
الانسحاب المفاجئ من الحديدة 

مناورة حوثية لتخفيف الضغوط الدولية

صالح البيضاني

 عــدن - أعلنــــت الأمم المتحدة بشــــكل 
مفاجئ موافقة الحوثيين على الانسحاب 
الحديــــدة  موانــــئ  مــــن  أحــــادي  بشــــكل 
والصليــــف ورأس عيســــى، بدءا من أمس 
وحتى الثلاثاء 14 مايو، تحت رقابة بعثة 
الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلنت فيه 
الحكومــــة اليمنية رفضها لأي انســــحاب 
من قبل الحوثيين لا يلتزم بالمعايير التي 
حددها اتفاق الســــويد وقــــرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة.
وتعتقــــد الحكومة اليمنيــــة أن القرار 
المفاجــــئ للحوثييــــن مســــرحية هدفهــــا 
تخفيــــف الضغــــوط قبل جلســــة متوقعة 
لمجلــــس الأمــــن بعد أســــبوع. فيما يربط 
مراقبون الخطوة الحوثية بالتصعيد بين 
الولايات المتحدة وإيــــران التي قد تكون 
أمرت أذرعها في المنطقة بالتهدئة وقطع 
الطريــــق أمام ضربــــات أميركية قد تكون 

مفاجئة وتطال الجميع.
التابعــــة  ”المســــيرة“  قنــــاة  ونقلــــت 
للحوثيين عن المســــؤول في لجنة إعادة 
الانتشــــار ويدعى محمد القــــادري تأكيده 
”نفذنــــا ما علينا مــــن التزامــــات المرحلة 
الأولــــى لإعــــادة الانتشــــار وعلــــى الأمــــم 
المتحــــدة إلــــزام الطــــرف الآخــــر بتنفيذ 

التزاماته“.
وتوالــــت ردود الفعل مــــن قبل قيادات 
عسكرية وسياســــية في الحكومة اليمنية 
مشككة في جدية الميليشيات بالانسحاب 
مــــن الحديدة وفقا لخطة إعادة الانتشــــار 
التي تقدم بها كبيــــر المراقبين الدوليين 
مايكل لوليســــغارد الذي وصــــل إلى عدن 
للقــــاء ممثلي الحكومة في لجنة تنســــيق 
إعــــادة الانتشــــار بالتزامــــن مــــع إعــــلان 
الميليشيات انســــحابها من جانب واحد، 
فيمــــا اعتبــــره مراقبون محاولــــة لإضفاء 

الشرعية على الخطوة الحوثية.
ورفــــض معمر الإريانــــي وزير الإعلام 
مــــن  المدعومــــة  اليمنيــــة  بالحكومــــة 
السعودية، الســــبت، انسحاب الحوثيين 
من مينــــاء الحديــــدة المطل علــــى البحر 
الأحمــــر بوصفــــه ”مســــرحية“ تهدف إلى 

”تضليل المجتمع الدولي“.
وقــــال الإريانــــي ”مــــا حصــــل اليوم 
مسرحية مكشــــوفة تم من خلالها إخراج 

عناصر من الميليشــــيات باللباس المدني 
واســــتبدالهم بآخريــــن يرتــــدون اللباس 
الســــواحل في  الرســــمي لشــــرطة خفــــر 
محاولــــة لتضليل المجتمــــع الدولي قبل 
انعقــــاد جلســــة مجلــــس الأمن مــــع أننا 

جادون في تحقيق السلام“.
وذكر الإرياني أن ”أي انتشــــار أحادي 
لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشــــترك 
من تنفيذ بنود اتفاق السويد هو مراوغة 

وتحايل لا يمكن القبول به“.
وتقــــول أوســــاط يمنيــــة إن المناورة 
أن  خاصــــة  متوقعــــة،  كانــــت  الحوثيــــة 
الجماعة المرتبطة بإيران كانت تبادر في 
الســــابق إلى إطلاق خطــــوات أو مواقف 
لجــــذب الأنظار وإثارة جدل واســــع يمتد 
إلــــى الدوائــــر الأمميــــة المعنيــــة بالملف 
اليمنــــي، وهو ما يمكن الميليشــــيات من 
ربــــح الوقــــت والبحث عن صيــــغ جديدة 
للهــــروب إلى الأمــــام ولفت الأنظــــار إلى 

قضايا هامشية.
في تقرير ســــابق  وتوقعــــت ”العرب“ 
لهــــا لجــــوء الحوثييــــن إلــــى ”تكتيكهم“ 
المعتــــاد في تقديم تنــــازلات وهمية قبيل 
انعقاد جلســــة مجلس الأمن المرتقبة في 
15 مايــــو، مــــن دون انعــــكاس أي من تلك 
التنازلات علــــى أرض الواقع، حيث تعمد 
الاتفاقات  وإغراق  للتسويف  الميليشيات 
الموقعة بالتفاصيل الجزئية بهدف كسب 

المزيــــد من الوقــــت وامتصــــاص غضب 
المجتمع الدولي.

المبعوث  يمنيون  سياســــيون  ويتهم 
الأممي إلى اليمــــن مارتن غريفيث باتباع 
سياســــة تهدف إلى إنقاذ الحوثيين قبيل 
أي توجه دولي موحد لاتخاذ موقف حازم 
تجاه تعنتهم السياســــي ورفضهم تنفيذ 
اتفاقــــات ســــتوكهولم التي مرت خمســــة 

أشهر منذ التوقيع عليها دون أي تقدم.
ولوّح آخر اجتمــــاع للرباعية الدولية 
فــــي لنــــدن باتخــــاذ موقف دولــــي موحد 
إزاء الميليشــــيات الحوثية خلال جلســــة 
مجلــــس الأمــــن الدولي منتصف الشــــهر 
الحالي، وهو ما يفســــر زيــــارة المبعوث 
الأممي المفاجئة وغيــــر المعلنة لصنعاء 
ولقائه بزعيم الجماعة الحوثية عبدالملك 

الحوثي.
عــــن  الإعــــلان  للحوثييــــن  وســــبق 
انســــحابهم بشــــكل أحــــادي مــــن مينــــاء 
الحديدة وتســــليم الميناء لعناصر أمنية 
تابعــــة لهم وهــــو ما رفضــــه حينها كبير 
المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال 
باتريــــك كاميــــرت واعتبــــره التفافا على 
اتفاقــــات الســــويد، وكان ذلك ســــببا في 
إجباره على الاســــتقالة من مهامه بضغط 

من غريفيث.
كما أن انســــحاب الحوثيين من طرف 
واحد يتعارض بشــــكل أساسي مع القرار 

الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2451 
والذي ينص على أن تشرف لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار المكونة من الأمم المتحدة 
والحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية 
علــــى تنفيــــذ القــــرار بما فيه الانســــحاب 

وإعادة الانتشار.
وربط مراقبون بين الخطوة الحوثية 
وبين التحولات السياســــية التي تشهدها 
المنطقة وفي مقدمتها تصاعد التهديدات 
المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية 
والنظام الإيراني ومــــا ترافق مع ذلك من 
تحركات عســــكرية تنــــذر بمواجهة تعمل 
طهــــران علــــى منــــع تمددها إلــــى أذرعها 

المختلفة.
وركز الخطاب الأميركي على ما وصفه 
بالتهديدات الإيرانية للملاحة الدولية في 
البحر الأحمــــر وباب المندب في إشــــارة 
واضحــــة إلى دور الحوثييــــن باعتبارهم 
إحدى الأذرع العسكرية في المنطقة التي 

تنفذ السياسات الإيرانية.
وفي محاولة لطمأنه واشــــنطن حيال 
مصالحها في حال نشب نزاع بين أميركا 
وطهران، وصــــف نائب وزيــــر الخارجية 
في حكومــــة الانقلاب حســــين العزي في 
تصريحات صحافية الإعلان الحوثي عن 
إعادة الانتشار في الحديدة بشكل أحادي 
بأنه ”انتصار للسلام وسلامة الملاحة في 

البحر واحترام مصالح العالم“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الهجوم على إدلب رسالة 

روسية حاسمة إلى تركيا
 أنقــرة - لم تخف تركيا انزعاجها من 
الهجوم الواسع الذي تشنه قوات روسية 
وسورية على المناطق المشمولة باتفاق 
أســـتانة، في موقف يعتبر المراقبون أنه 
يعبّر عن شـــرخ في العلاقـــات بين أنقرة 
وموسكو، وأن الهجوم رسالة روسية إلى 
تركيـــا التي تنفـــذ التزاماتها في الاتفاق 
بتفكيـــك الجماعـــات المصنفـــة إرهابية 
وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة 

سابقا).
وقـــال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار إن بـــلاده تنتظر من روســـيا اتخاذ 
تدابيـــر فاعلـــة وحازمة من أجـــل إنهاء 
هجمـــات قـــوات النظـــام علـــى جنوبي 
محافظـــة إدلـــب الســـورية. جـــاء ذلـــك 
فـــي تصريحات أدلـــى بها عقب ترأســـه 
اجتماعا ضم رئيس هيئة الأركان يشـــار 
غولر، وقادة عسكريين رفيعي المستوى، 
في إطار جولة تفقدية للقوات المنتشـــرة 

على الحدود مع سوريا.
ويتجنب المسؤولون الأتراك الإشارة 
إلى الدور الروســـي فـــي الهجمات التي 
تتم على مناطق خفض التصعيد، ودأبوا 
علـــى اتهـــام قـــوات النظـــام وتحميلها 
لوحدها مسؤولية اســـتهداف المدنيين. 
وهذا الأســـلوب تعتمده أنقرة منذ حادثة 
إســـقاط المقاتلة الروســـية فـــي نوفمبر 
2015 وما أفضت إليه من تصعيد روســـي 
بلـــغ حـــدّ ســـن عقوبـــات شـــاملة دفعت 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
الاعتذار بشـــكل علني لنظيره الروســـي 

فلاديمير بوتين.
الـــروس  المســـؤولون  يخفـــي  ولا 
انزعاجهم من التلكـــؤ التركي في تفكيك 
المجموعـــات الإرهابية فـــي إدلب، وهو 
الـــدور الذي اضطلع به الأتراك في اتفاق 
أســـتانة كبديل عن الحســـم العســـكري 
الكامل الـــذي يتبنـــاه النظام الســـوري 
مخافـــة موجـــات هجـــرة جديـــدة إلـــى 

الأراضي التركية.
وتخضع إدلب لسيطرة مجموعة من 
التنظيمـــات، أبرزها هيئة تحرير الشـــام 
التي تضـــم جماعـــات متشـــددة أبرزها 
جبهة النصرة ســـابقا التـــي كانت تابعة 
لتنظيم القاعدة حتـــى عام 2016، الجبهة 

الوطنية للتحرير.
ولفـــت وزيـــر الدفاع التركـــي إلى أن 
بـــلاده تنتظر من روســـيا اتخـــاذ تدابير 
فاعلة وحازمـــة من أجل إنهـــاء هجمات 
قوات النظام وضمان انسحاب فوري لها 
إلى حدود إدلب المتفق عليها في مســـار 

أستانة.
لكن روســـيا ترفض أي نقاش بشـــأن 
وقف هذه الهجمات، ما عبر عنه مندوبها 
في مجلس الأمن، حين عارض صدور أي 
موقف مشترك خلال اجتماع مغلق حيال 

الوضع في محافظة إدلب السورية.

وبدأت قوات الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد بدعـــم من الســـلاح الجـــوي من 
روسيا المتحالفة معها، الشهر الماضي، 
حملة ضـــد منطقة تتبـــع المعارضة في 
حمـــاة ومحافظـــة إدلب آخـــر أكبر معقل 

للمعارضة في سوريا.
وأعلـــن مســـؤول عســـكري ســـوري 
دخول القوات الحكومية لأول مرة حدود 
محافظـــة إدلب الإدارية بعـــد تقدمها في 

ريف حماة الغربي، السبت.
التصعيـــد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
رســـالة موجهة إلـــى تركيا التـــي دأبت 
على التباهي بعلاقة مميزة مع روســـيا، 
لكنها تفتـــح بالمقابل قنوات تواصل مع 
واشـــنطن في ما يخص الملف السوري، 

وهو ما يثير الغضب الروسي.
وتبدو أنقرة كمن يوهم الروس بأنها 
لن تغادر مســـار أســـتانة فيما تبحث عن 
اتفـــاق ما مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
مناطق ســـيطرة الأكراد، وترسل برسالة 
إلى موسكو وإلى النظام السوري، وإلى 
المجموعات المتشـــددة الموالية لها بأن 
أمر إدلب لم يعد يهمها قياسا بمصلحتها 
فـــي إقامة منطقة آمنة بينها وبين مواقع 

سيطرة الأكراد.
وقـــد حدث في الفترة الأخيرة على ما 
يبدو اختراق مهم على مســـتوى العلاقة 
بين أنقرة وواشنطن في ظل ملامح صفقة 
بيـــن الجانبين، عزز وجودها تأكيد وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
بشأن قرب الاتفاق على إقامة منطقة آمنة 
شـــرق الفرات وهذا مطلب لطالما سعت 

إليه تركيا مع الولايات المتحدة.
ويرجح كثيرون أن يكون هذا السبب 
خلف تصعيد روسيا في إدلب، في رسالة 
تحذيريـــة لأنقـــرة بأنهـــا (موســـكو) لن 
تتوانـــى عن القيام بعملية عســـكرية في 
المحافظة التـــي تحتضن نحو 3 ملايين 
نســـمة، والذيـــن لن يكون لهـــم من ملجأ 

سوى الفرار إلى الحدود التركية.
وشـــهدت العلاقة بين تركيا وروسيا 
تقاربـــا منذ العـــام 2016 دشـــنه الاتفاق 
بســـيطرة النظام الســـوري علـــى مدينة 
حلب ليتمـــدد التعاون التركي الروســـي 
إلـــى غيرهـــا مـــن المناطـــق كان آخرها 
استعادة دمشق للغوطة الشرقية، مقابل 
منح موســـكو أنقرة الضوء الأخضر في 

عفرين شمال سوريا.
ولـــم يوقـــف التعـــاون مع موســـكو 
مســـاعي أنقرة لإعادة تصويـــب العلاقة 
مع واشـــنطن على أمل عقـــد اتفاق مواز 
يحولهـــا إلى لاعـــب محوري فـــي النزاع 

السوري، لكنه يثير الغضب الروسي.
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هل يقف غريفيث وراء هذه المناورة

أحاديث {القائد} محمود عباس في {كتاب أخضر} على طريقة القذافي
 رام االله – لا يبدو أن رئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس قد أدرك جيدا 
حجم الســـخرية والاستهجان الذي رافق 
إعجابـــه بإطـــلاق كتيّب يحمـــل مقولاته 
واقتباســـات من أحاديثه وتعميمها على 

المدارس الفلسطينية.
وأثـــار الكتيّـــب الـــذي يحمـــل اســـم 
”قدوتنـــا رئيســـنا“ موجـــة واســـعة من 
الانتقادات في الأراضي الفلسطينية بعد 
تشـــبيهه بأنه النسخة الفلســـطينية من 
الكتـــاب الأخضر للزعيـــم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وأطلقـــت 
الكتيّـــب ضمـــن مبادرة ”لأجل فلســـطين 
في حفل حضره كبار المسؤولين  نتعلم“ 
الفلســـطينيين الذين لم يتوانوا عن مدح 
”حكمة وأفكار ومقـــولات“ محمود عباس 

طوال مسيرته في قيادة السلطة قبل نحو 
14 عاما.

وأثــــار هــــذا الكتيّب حفيظة شــــريحة 
واسعة من النشطاء والكتّاب الفلسطينيين 
على مختلف توجهاتهم. وطالبوا بسحب 
الكتيّــــب من المــــدارس لكونــــه ”يعبّر عن 

الانحطاط السياسي“.
ولم يتوان صائب عريقات أمين ســـر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والذي 
شـــارك بالحفـــل فـــي الدفاع عـــن إطلاق 
الكتيّـــب الذي يحمل اقتباســـات من كتب 
خطّت بيد عباس في السنوات الماضية.

وطالـــب عريقـــات فـــي تدوينـــة على 
فيســـبوك كل الذيـــن يعتبـــرون إصـــدار 
وعبـــادة  تســـحيجا  ”نفاقـــا  الكتيـــب 
للأشـــخاص وطالبوا بسحبه أن يقوموا 

بقراءته قبل إطلاق الأحكام“.

عـــن  عبـــارة  الكتيّـــب  أن  وأوضـــح 
للرئيس  ”مراجعة وتلخيص لــــ19 كتابا“ 
عبـــاس بينت أن كل ما كتبـــه ”كان إثباتا 
للشـــعب  المشـــروعة  الوطنية  للحقـــوق 

الفلسطيني“.
وعلى الرغم أن غالبية النشـــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن 
الفائدة من نشـــر مقولات رئيس السلطة 
وتدريســـها للتلاميذ فـــي المدارس إلا أن 
وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان 
عورتانـــي اعتبـــر أن ”هذه المبـــادرة لها 
أهميـــة كبيرة في تنمية مهـــارات الطلبة 

الإبداعية لإبراز الهوية الوطنية“.
وتساءل النشطاء عن الفائدة من نشر 
مقـــولات وصفت بأنها ســـاهمت بشـــكل 
أساســـي في تعقيد الوضع الفلســـطيني 
من ناحية انســـداد أفق الحل السياســـي 

مـــع إســـرائيل وتعقّـــد ملـــف المصالحة 
الداخلية وســـوء الأوضـــاع الاقتصادية. 
وتســـاءل هؤلاء عن كيفية تنمية مهارات 
الطلبة عبر ”حكم ومقولات مأثورة لزعيم 

شبه غائب عن حياتهم العادية“.
واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني 
جهاد حـــرب أن عملية نشـــر الكتيّب في 
المدارس يعـــدّ ”نمطا مـــن تفكير لإنتاج 
الدكتاتوريـــة“، مشـــيرا إلـــى أن تمجيد 
الزعيـــم هو إحـــدى صور مـــا يعرف في 

فلسطين بـ“التسحيج“.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ إن ”هذا 
النوع من التوجه لا يفيـــد التلاميذ بقدر 
ما يسيّس المناهج التعليمية ويجعل من 
المؤسســـة التعليمية مسرحا للحزبية“، 
مضيفـــا أن ”مـــن قـــام بهذا العمـــل إنما 
يضـــرّ بالرئيس وصورته داخل المجتمع 

وبالمؤسســـة التعليميـــة، ولا أخـــال أن 
الرئيس يرضى بذلك“.

لكن عـــزام الأحمد عضـــو اللجنة 
المركزية لحركة فتح والذي شـــارك 
أيضا في حفل إطلاق كتيّب ”قدوتنا 
نقل عن عباس أنه ”يريد  رئيســـنا“ 
طباعـــة الكتيّب وتعميمه من جديد 

على كافة المؤسسات التعليمية“.
ورد أكثر من مئة كاتب 

ومثقف وناشط مدني 
فلسطيني بحملة على مواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل 

المطالبة بسحب الكتيّب، داعين 
في الوقت نفسه بضرورة تربية 

الأطفال على ”قيم الحرية والكرامة 
والمساواة والتفكير النقدي.. لا عبادة 

الرؤساء والزعماء“.

أهداف روسيا 
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حركة أكال: حقوقيون يخلعون ثوب العمل الجمعياتي ويرتدون بدلة السياسة

  فـــي إطـــار التحـــولات الدراماتيكية 
التي تشـــهدها المجتمعات على مختلف 
بناها الأساسية، صار خيط رفيع وحاد 
يفصل بين النشـــاط الحقوقي من داخل 
المدنـــي، خصوصا ذاك الذي  المجتمع 
يتضمن الدفاع عن هوية ثقافية بعينها، 
بغيـــة حمايتها من النســـيان والاندثار، 
وبيـــن العمـــل السياســـي الـــذي يتخذ 
طابعا حزبيا صريحا ومباشرا، يتسلح 
ببرنامج شـــامل، يدخـــل الانتخابات من 
بابها العريـــض، وينافس لأجـــل الفوز 
بمقاعـــد برلمانية وحقائـــب وزارية بل 

وأبعد من ذلك.. لم لا؟
هـــذا ما بات يُطـــرح الآن على حركة 
”أكال“ الأمازيغية التونســـية بعد إعلان 
تحولهـــا مـــن الطابـــع الجمعياتي ذي 
النشـــاط الثقافـــي البحـــت، إلـــى حزب 
سياسي ينتظر منحه الترخيص الرسمي 
في الفترة القليلة المقبلة، خصوصا إذا 
علمنا بأن ”رد الاعتبـــار إلى الأمازيغية 
فـــي تونـــس“، أصبـــح مطلبـــا واســـع 
الانتشـــار في مختلف المناطق، فلا يكاد 
يخلو تجمهر شـــعبي أو اعتصام سلمي 
بعد 2011 من رفع راية هذه الحركة التي 
يقول أبناؤها إنهـــم عانوا من التجاهل 
والتهميش لعقود طويلة، وهم الســـكان 

الأصليون للبلاد.
الناشـــئ  ويقول رئيس حزب ”أكال“ 
ســـمير النفـــزي، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الجمعيات  ”تعـــددت  الألمانية،  الأنبـــاء 
وأردنا تنويـــع التجربة بـــأن ننتقل من 
مرحلـــة الفولكلـــور الثقافي إلـــى العمل 
السياســـي، ومن المطالبة بالحقوق إلى 
تحمل المســـؤولية“. ويضيـــف النفزي، 
أســـتاذ القانون الدولي، ومرشح حركته 
للانتخابات الرئاسية المقبلة بأن الوقت 
حـــان من أجل ”رد الاعتبار للغة والهوية 
الأمازيغية للسكان الأصليين في البلاد، 
والتي ظلت مهمشة طيلة عقود طويلة“. 
هـــل تنهي هذه الخطـــوة التي رحب بها 
جميـــع أمازيـــغ تونـــس ودول الجوار، 
وباركتها كذلك أحزاب علمانية ومدنية، 
حالـــة الغبن والمظلومية التي اشـــتكى 
منهـــا حوالي نصف مليون من الناطقين 
بهذه اللغـــة التي قمعت منذ عهد الزعيم 
الحبيـــب بورقيبة بذريعـــة الحفاظ على 
النســـيج المجتمعي من التمزق أم إنها 
مجرد تهويمات سياســـية، لا تسمن ولا 
تغني من جوع، أمام استحقاقات أخرى 

ينتظرهـــا المجتمـــع التونســـي بمعزل 
عن إعـــلان انتماءات فئويـــة ومناطقية 
وعرقية، من شأنها أن تضيّع البوصلة، 
وتفتـــح التأويـــلات نحـــو المزيـــد من 
اللغط في الشـــارع وتراشـــق الاتهامات 
بتنفيذ الأجندات الخارجية في الشـــارع 

السياسي؟
قبل الإجابة عن هذا الســـؤال، لا بد 
مـــن التحقق فـــي ”مجـــيء المولود قبل 
تسميته والتفكير في مستقبله“، ذلك أن 
بندا واضحا وصريحا من دستور البلاد 
يمنع إنشـــاء حزب على أساس ديني أو 
عرقـــي أو مناطقـــي، وهو أمر ســـارعت 
الأمازيغية،  للإجابة علية حركـــة ”أكال“ 
ســـاعية لقطع الطريق أمـــام خصومها 
صفحات  خلف  والمحتمين  المحتملين، 
الدســـتور الجديد بالقول ”إن الحزب لا 
يحمل مطالب الأمازيغ فقط، بل سيدافع 
عـــن مطالب وحقـــوق كل التونســـيين، 
ســـواء الناطقين باللغـــة الأمازيغية أو 

العربية، ويحرص على توحيدهم“.
هـــذا التصريـــح، ومهمـــا حمل من 
رســـائل إيجابية ونوايا وطنية صادقة، 
ـ  الجديـــد  التونســـي  الدســـتور  أن  إلا 
ورغم الفصول التقدمية المشـــرقة التي 
مكونـــات  غالبيـــة  تجاهـــل  تضمنهـــا، 
المجتمـــع الدينيـــة والعرقيـــة مكتفيـــا 
بعبـــارة ”عروبة تونس وإســـلامها“ في 

اختصار تعسفي لهوية البلاد.
والمناصـــرون  المؤسســـون  يعلـــم 
الأمازيغي  والمتحمســـون لحزب ”أكال“ 
أن أي حـــزب، ومهمـــا كانت مشـــروعية 
فكـــرة وجوده مـــن الناحيتيـــن الثقافية 
والاجتماعية، لا يمكن له خوض مضمار 
التنافـــس مـــع أحـــزاب ذات امتـــدادات 
أفقية وعموديـــة، دون برنامج اقتصادي 
وسياســـي واضح المعالم.. ما الذي يهم 
الناس غير المســـألة المعيشية؟ ومهما 
كانـــت حماســـة الأميـــن العـــام للحزب 
المذكور فادي منصري، البالغ من العمر 
24عامـــا (أصغـــر أميـــن عام لحـــزب في 
تونس)، والذي قال إنه ســـيعمل من أجل 
الضغط على السلطات للاعتراف باللغة 
الأمازيغية، كما يهدف إلى توحيد منطقة 
شـــمال أفريقيا في إطـــار فيدرالي، فإنه 
اكتفى بإشـــارات عامة من قبيل ”توحيد 
المنطقة سيمكّن من خلق قوة اقتصادية 
وسياسية كبرى، وهو هدفنا على المدى 

البعيد“.
وفي ربط دلالي بين تســـمية الحزب 
مـــن الناحية اللغويـــة الأنثروبولوجية، 
والأفـــق الاقتصـــادي الذي يتحـــرك فيه 
برنامجهم  ويستوحون  ”أكال“  مؤسسو 

منه، وضّـــح منصري، في لقـــاء إذاعي، 
أن اختيـــار اســـم الحزب ليـــس عبثيا، 
باللّغة الأمازيغية  معبّرا أن كلمة ”أكال“ 
التي تعتبر بالنسبة لهم  تعني ”الأرض“ 
السيادة الوطنية، وتعني لمؤسسي هذا 
الحزب ”الثروات المنهوبة، الملح، الغاز 
الطبيعي والبترول وغيرها من الملفات 
الشـــائكة في البلاد“، وهذه هي القضايا 
التي ســـيدافع عنها الحـــزب بقوة حين 
يعلن عن برنامجه لاحقا في الانتخابات 
التشـــريعية التـــي يحضر لهـــا الحزب 
في ما نســـبته 85 بالمئـــة من محافظات 

الجمهورية.

ويـــرى منتقـــدون أن هذا الـــكلام لا 
يختلف كثيرا عن تلك النزعة الشـــعبوية 
المطالـــب  بعـــض  علـــى  طغـــت  التـــي 
الجماهيرية العشوائية، السنة الماضية، 
ورفعت شـــعارات كانت محـــل تندّر عام، 
على شاكلة ”وينو (أين) الملح؟“، ”وينو 

البترول“، كما أنها تخفي نزعة مناطقية 
ارتبطـــت بطبيعـــة احتجاجـــات أهالي 
يشـــكلون  التونســـي (الأمازيغ  الجنوب 
نســـبة كبيرة منهم)، والذيـــن كانوا ولا 

يزالون أقل حظا في التنمية.
هـــذا إذا وضعنا في عين الاعتبار أن 
رئيس الحزب ســـمير النفزي، الناشـــط 
الحقوقـــي المعروف بدفاعه عن الأقليات 
الدينية والعرقية، محسوب على العائلة 
اليســـارية في تونـــس منـــذ نضاله في 
وبالتالي  الطلابيـــة،  الحركـــة  صفـــوف 
فإنـــه لـــن يحيـــد عـــن برنامج اليســـار 
الحالـــي المتخبط في أزمة شـــعارات لم 
يســـتوعبها الواقع المـــأزوم في تونس، 
فظلت حبيســـة التنديدات في المسيرات 

الاحتجاجية دون تقديم الحلول.
لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن أمازيغ 
تونس ليسوا خليطا متجانسا وجسما 
واحدا يمكن له أن يشـــكل تعبيرة صلبة 
وموحدة داخل المجتمـــع، وكذلك أروقة 
الحكومة والبرلمان في حال تمكنهم من 
مســـؤوليات مؤثرة، فهم مثل باقي فئات 
المجتمع، ينقســـمون بيـــن طبقاته، كل 
حسب موقعه ومصلحته، وخصوصيتهم 
الحميدة تتمثل في الجدية وحب العمل، 
والإيجابيـــة فـــي التعامـــل مـــع واقعهم 

والسعي لتحسينه.
لا يختلف أمازيغ تونس عن أمثالهم 
فـــي الجزائر والمغـــرب وليبيا من حيث 
يمينا  والسياســـي  الاقتصادي  التموقع 
ويســـارا. أما بالنســـبة لحركـــة ”أكال“ 
فينحدر أغلب مؤسســـيها ومنتســـبيها 
مـــن فئـــة الشـــباب والطلبـــة، ورئيـــس 
الحزب، نفسه، طالب دكتوراه في العلوم 
الجنائيـــة باليابـــان، ولا يختلف الحزب 

فـــي مطالبـــه الاقتصاديـــة والاجتماعية 
عن باقي أحزاب المعارضة، بما في ذلك 

النهوض بمناطق الأمازيغ المهمشة. 
وبنـــاء على مـــا تقدم فـــلا إنجازات 
ولا معجـــزات ســـتحدث علـــى الصعيد 
فـــي  تقدمهـــم  حـــال  فـــي  الاقتصـــادي 
الانتخابـــات المقبلـــة، غيـــر أن الإقبال 
للتصويـــت لهـــم ســـوف يكـــون مميزا 
كمـــا يتوقـــع المراقبون، ذلـــك أن جميع 
التونســـيين فـــي حاجـــة إلـــى الجديد، 
وحسب أمازيغ تونس فخرا أنهم أقبلوا 
علـــى هـــذه الخطـــوة التي لا بـــد منها، 
وظلت مؤجلة بســـبب ثقافـــة التهميش 
والتجاهـــل فلفتوا إليهم أنظـــار العالم، 
وكذلك شـــركاءهم في الوطـــن، إلى عمق 
إسهامهم في ثقافة هذه البلاد بعيدا عن 
التعصب وإلغاء الآخر في عصر لا يقبل 

بغير التنوع والتعايش.
إنـــه لمـــن المؤســـف أن يحـــرم في 
المدرســـة طفل من لغتـــه الأم وفي بلده 
الأم، وهـــو ما أكده زعيم الحزب ســـمير 
النفـــزي، في مقابلـــة صحافيـــة بقوله، 
إنـــه وعلى الرغـــم من أن هنـــاك نحو 5 
بالمئـــة من التونســـيين يتحدثون اللغة 
الأمازيغيـــة إلا أن الســـلطات ما زالت لا 

تعترف بالأمازيغية بشكل رسمي.
وقـــال النفـــزي ”من خـــلال زياراتنا 
للعديد من المناطق التونســـية الناطقة 
باللغـــة الأمازيغيـــة، لاحظنـــا أن الكثير 
مـــن الأطفال يواجهـــون صعوبات كبرى 
في اســـتيعاب الدروس باللغة العربية“، 
مضيفا ”نطالب بإجـــراءات جدية لجعل 
اللغة الأمازيغية لغة رسمية وسنخوض 
جملة من التحركات التي ستفاجئ الرأي 

العام لتحقيق هذا الهدف“.

 باريس – دعا وزير الخارجية الفرنسي 
جان-إيـــف لودريان الســـياح إلى المزيد 
من الحذر في منطقة جنوب الساحل، بعد 
خطف اثنيـــن من الفرنســـيين في بنين، 
مشـــيرا إلى ازدياد تحـــركات الجهاديين 

في هذه المنطقة.
وقـــال لودريـــان، في تصريـــح لإذاعة 
أوروبـــا، ”يتعين اتخاذ أقصـــى درجات 
الحيطة والحذر في هذه المناطق لتجنب 
حصول عمليات خطـــف مماثلة ولتجنب 

تضحيات يقدمها جنودنا“.
وقد أســـفر الإفـــراج عن الســـائحين 
الفرنسيين باتريك بيك ولوران لاسيمويا 
اللذيـــن خطفـــا فـــي الأول مـــن مايو في 
شـــمال بنين ثم نُقلا إلى بوركينا فاســـو 
المجاورة عندمـــا كان الخاطفون يهمون 
بنقلهمـــا إلى مالي، عن مقتل جنديين من 
القوات الخاصة الفرنسية ليل الخميس/ 

الجمعة في شمال بوركينا فاسو.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت 
الجمعـــة أن القوات الخاصة الفرنســـية 
تمكنـــت مـــن تحريـــر أربـــع رهائـــن هم 
فرنسيان وأميركية وكورية جنوبية خلال 
عملية تدخل ”مركبة“ في شـــمال بوركينا 

فاسو.
وقتـــل أربعـــة مـــن الخاطفيـــن خلال 
العملية، بحسب قيادة الجيش الفرنسي 
التـــي لـــم تعـــط معلومـــات عـــن هويـــة 

المجموعة الخاطفة.
وعثر على جثة المرشـــد الســـياحي 
البنينـــي الـــذي كان برفقة الفرنســـيين 
الســـبت فـــي حديقة بندجـــاري الوطنية 
حيث كانا يقومان برحلة ســـفاري. وعثر 
على سيارتهما بعد ذلك في شرق بوركينا 
فاســـو المجـــاورة، والتي تعيـــش حالة 
تدهور أمني منذ ثلاث سنوات، تضاعفت 

في الأشهر الأخيرة بشكل مقلق.
وأكـــد لودريان أنه ”من الضروري أن 
يطلـــع جميـــع الذين يرغبون فـــي القيام 
برحلات سياحية في هذه البلدان، مسبقا 
على ما نسميه (نصائح إلى المسافرين) 
التـــي وضعتهـــا وزارة الخارجية وتعيد 
النظـــر فيهـــا باســـتمرار، وتشـــير فيها 
إلـــى المناطق الآمنة، وتلـــك التي تواجه 
مخاطر صغيرة وتلك التي تواجه مخاطر 

كبيرة“.
كان  التـــي  ”المنطقـــة  أن  وأضـــاف 
مواطنانـــا فيها، كانت تعتبـــر منذ فترة 
لا بـــأس بهـــا منطقة حمـــراء، أي منطقة 
يتعين الامتنـــاع عن الذهاب إليها، حيث 

تتم مواجهة مخاطر كبيرة إذا ذهبنا“.
ونصحـــت وزارة الخارجية رســـميا، 
علـــى موقعهـــا فـــي شـــبكة الإنترنـــت، 
المســـافرين بـــألا يتوجهوا إلـــى أقصى 
شـــمال بنين على حدود بوركينا فاســـو 
والنيجـــر، ”نظرا إلى وجـــود مجموعات 
التعـــرض  وخطـــر  مســـلحة  إرهابيـــة 

للخطف“.
التي  الجهادية  الهجمـــات  وامتـــدت 
تركـــزت في البداية في شـــمال مالي، إلى 
وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو وباتت 
تهدد الدول الساحلية لخليج غينيا، التي 

كانت تستثنيها حتى الآن.

باريس تحذر السياح 
من منطقة جنوب 
الساحل الأفريقي

 الجزائــر - كشــــفت المســــيرة الثانيــــة 
عشــــرة في حــــراك الجزائر، عــــن تصعيد 
غير مسبوق في لهجة الشارع تجاه قيادة 
المؤسسة العسكرية، ما يعيد العلاقة بين 
الطرفين إلى ما قبل الثاني والعشرين من 
فبرايــــر الماضي، ويحوّل المؤسســــة من 
مفتاح لحل الأزمة في البلاد، إلى وجه من 
الوجــــوه المطالبة بالتــــواري عن الأنظار، 
شأنها شأن المؤسسات المغضوب عليها.
العسكرية  المؤسســــة  قيادة  وسمعت 
في الجزائــــر، وعلى رأســــها قائد الأركان 
الجنــــرال أحمــــد قايــــد صالح، شــــعارات 
وهتافات حادة وشديدة تدفعها إلى إعادة 
ترتيب أوراقها وتفاصيــــل مقاربتها لحل 
الأزمة السياســــية في البــــلاد، وهو تطور 
لافت في خطــــاب الشــــارع الجزائري بعد 
رفضه لجميع أشــــكال عســــكرة المشــــهد 

الداخلي.
وتســــير علاقة الشــــارع بالمؤسســــة 
العســــكرية إلى المزيد مــــن التوتر في ظل 
معطيات تؤشــــر إلى نوايا لدى المؤسسة 
العسكرية للاستيلاء على السلطة المدنية 
في البلاد، وترتيب الاســــتحقاق الرئاسي 
المرتقب، بشــــكل يتواءم مع طموحها في 
ترك بصمتهــــا في هويــــة الرئيس المقبل 

للبلاد. وباتت الدعوات الواردة في خطاب 
الجيش مــــن أجل الذهاب إلى مشــــاورات 
سياســــية مع الرئيس المؤقت، والتشديد 
على احترام موعد الانتخابات الرئاســــية 
المقرر في الرابع مــــن يوليو، هي القطرة 
التي أفاضت كأس الشــــارع خاصة في ظل 
حديث بعض الدوائر عن تحضير الجيش 
عبدالمجيد  الســــابق  الحكومــــة  لرئيــــس 
تبــــون، ليكــــون مرشــــحه ورئيــــس البلاد 

القادم.
ويعتبــــر الغموض الــــذي يلف مصير 
رئيســــة حــــزب العمــــال اليســــاري لويزة 
حنون، المتواجدة في سجن البليدة بقرار 
من القضاء العسكري، أحد المؤشرات على 
توتر علاقة الجيش بقوى الحراك الشعبي 
وبالقوى السياســــية، حيث لا يزال البعد 
السياســــي والجنائي مبهمــــا في مبررات 
سجن زعيمة حزب العمال، ولم تتبيّن إلى 
حد الآن الأســــباب الحقيقية لإيداع حنون 
الســــجن المؤقت، ســــواء أكان ذلك يتصل 
بتصفية حســــابات سياســــية مــــن قيادة 
الجيــــش وبيــــن خصومها السياســــيين، 
أم بضلوعهــــا الفعلــــي في مــــا بات يعرف 
بـ“اللقــــاءات الســــرية التــــي جمعت رموز 
النظــــام الســــابق من أجل إطــــلاق هجوم 

مضاد ضد الحراك الشعبي“.
وفي هذا الإطار، دعا عبدالرزاق مقري، 
رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية، إلى 
الكشــــف عن أســــباب إيداع الأمينة العامة 

لحــــزب العمال الحبــــس المؤقت، من أجل 
رفــــع اللبس عــــن الجدل المثير للشــــكوك 
في تطــــور الأوضــــاع السياســــية بالآونة 

الأخيرة.
وقالت حركة مجتمع الســــلم في بيان 
أصدرتــــه الســــبت، إنــــه ”إذا كان ســــبب 
اقتياد السيدة حنون الحبس المؤقت هو 
والاتصالات  والعلاقات  السياسي  موقفها 
التي قامت بها في هذا الإطار السياســــي 
المحمي قانونيا ودســــتوريا، مهما كانت 
الاختلافات بشــــأنه مع غيرها، فإننا ندين 
هذا الموقف ونعتبــــره عملا خطيرا يجب 
تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية 

رئيسة حزب العمال“.
وأضــــاف ”أمــــا إذا كانــــت للجهــــات 
الســــيادية القضائية والعسكرية إثباتات 
تتعلــــق بمخالفات قانونيــــة معلومة فإنه 
حفاظــــا على مصداقية مؤسســــات الدولة 
وليكــــون الجميع على بيّنــــة، يجب تنوير 
الرأي العام بما يتعلق بذلك من معطيات“.

وجاء موقــــف الحركة فــــي ظل موجة 
تعاطف سياسي وحقوقي مع رئيسة حزب 
العمال، تواءمت مع استمرار قوى الحراك 
الشــــعبي، فــــي التجنّــــد من أجــــل تحقيق 
التغيير الشــــامل ورحيل السلطة، وسحب 
البســــاط مــــن تحــــت طموحــــات مفترضة 
للعســــكر فــــي الاســــتحواذ على المشــــهد 
السياســــي القــــادم في البــــلاد. وحتى ألد 
خصومها السياسيين، القيادي في جبهة 

الإنقــــاذ المنحلــــة علي بلحاج، شــــدد في 
تعليــــق له، على ضــــرورة “ احترام لويزة 
حنون كامرأة لها خصوصيتها ومن حقها 
أن تكون محل مراعاة ومعاملة خاصة، من 

طرف سلطة الاعتقال في سجن البليدة“.
وفي تحول لافت لنقابة القضاة عبّرت 
الأخيرة في بيان وزع على وسائل الإعلام، 
الســــبت، عن ”رفضها التعامل مع القضاء 
كآلــــة تتحــــرك بالأوامــــر والإيحــــاءات أو 
الإيعاز“، وشدد البيان على تمسك القضاة 
بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر 
مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة 

وبمنهج قوامه التندر وغايته الإنصاف.
وذكــــر بيــــان النقابــــة أن ”الضمانــــة 
والحمايــــة الوحيــــدة للعدالــــة والقضــــاة 
لا تتأتــــى مــــن أي جهة خارجــــة عن دائرة 
الســــلطة القضائيــــة، بل تتجسّــــد بجملة 
من الإجراءات تكرس الاســــتقلالية التامة 
للقضــــاة، انطلاقا من مراجعــــة القوانين 
وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل 

القاضي ومساره المهني“.
ودعـــا القضـــاة إلـــى ”وضـــع الثقة 
الواجبـــة فيهـــم دون وصايـــة أو ضغط، 
مـــا دامـــوا يقفون علـــى مســـافة واحدة 
من جميـــع أطياف المجتمـــع“، وتعهدت 
النقابة بتقديم الســـند المادي والمعنوي 
للقضـــاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول 
المســـاس باعتبارهـــم وباســـتقلاليتهم، 

سواء تصريحا أو تلميحا.

دعوات لتوضيح أسباب سجن زعيمة اليسار في الجزائر

يدخل أمازيغ تونس الحياة السياسية عبر تأسيس أول حزب أمازيغي في 
البلاد يحمل اســــــم ”أكال“، وينحدر أغلب مؤسسي هذا الحزب ومنتسبيه 
من فئة الشــــــباب والطلبة، ولا يختلف فــــــي مطالبه الاقتصادية والاجتماعية 
عن باقي أحزاب المعارضة، بما في ذلك النهوض بمناطق ســــــكن الأمازيغ 
المهمشــــــة. ويرى مؤسســــــو الحزب أن الوقت قد حان من أجل رد الاعتبار 

للغة والهوية الأمازيغية.

أمازيغ تونس.. انتهى عصر المظلوميات 

المؤسسون والمناصرون 
لحزب {أكال} الأمازيغي 

يعلمون أن أي حزب، ومهما 
كانت مشروعية فكرة 

وجوده، لا يمكنه خوض غمار 
التنافس مع أحزاب ذات 

امتدادات أفقية وعمودية، 
دون برنامج اقتصادي 

وسياسي واضح المعالم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الأمازيغ يدافعون بشراسة عن هويتهم

تساؤلات حول مصير لويزة حنون

صابر بليدي
كاتب جزائري
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الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  بغــداد -   
العراقية أن سلطنة عمان قررت استئناف 

عمل بعثتها الدبلوماسية في العراق.
وقالـــت الخارجيـــة العراقيـــة، فـــي 
بيان أصدرته مســـاء الجمعة، إن ”وزير 
الخارجيـــة العراقي، محمد علي الحكيم، 
تســـلم رسالة من نظيره العماني يوسف 
بن علـــوي يُعرب فيها عن عزم ســـلطنة 
عُمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف 

عمل بعثتها الدبلوماسية لدى بغداد“.
وأضـــاف البيـــان أن ”العـــراق يرى 
فـــي هذه الخطوة أنهـــا تعبر عن حرص 
الأشـــقاء في عُمان على تعميق العلاقات 
الأخويـــة بين البلديـــن، والرغبة الجادة 
الدبلوماســـي بما  في تبـــادل التمثيـــل 
يحقق المصالح المشـــتركة، ويقوي أطر 

التواصل، والتعاون الثنائي“.
الخارجيـــة  وزارة  بيـــان  وأشـــار 
العراقيـــة إلـــى أن ”العـــراق يعتقـــد أن 
قرار الســـلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها 
لدى بغداد يشـــير إلى تطور إيجابي في 
الحضـــور العربي، ويســـاهم في تعزيز 

العمل المشترك“.
العـــراق  بيـــن  العلاقـــات  وتشـــهد 
وســـلطنة عُمـــان تطـــورا ملحوظـــا منذ 

سنوات.
ويأتي قرار سلطنة عمان باستئناف 
عمل بعثتها الدبلوماســـية في بغداد في 
إطار عـــودة العرب إلى العـــراق وعودة 
الخير إلى محوره العربي، فقبل مســـقط 
كانت الريـــاض قد أعادت ســـفيرها إلى 

بغداد في العام 2015.
ومـــن خـــلال تلـــك الخطـــوة، أنهت 
المملكـــة العربية الســـعودية قطيعة في 
العلاقات مع العراق دامت ما يقارب ربع 
قرن على خلفيـــة الغزو العراقي للكويت 

عام 1990.
والشهر الماضي، زار رئيس الوزراء 
الســـعودية  عبدالمهدي  عـــادل  العراقي 
علـــى رأس وفد ضم مســـؤولين ورجال 

أعمال واقتصاديين. 
كما اســـتقبلت الريـــاض العديد من 
الســـنوات  في  العراقيـــة  الشـــخصيات 
الأخيـــرة على رأســـهم رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبادي الذي شـــهدت زيارته في 
أكتوبر 2017 الإعلان عن إنشـــاء مجلس 

التنسيق السعودي العراقي.
وقـــال عبدالمهدي، خلال تواجده في 
الرياض، إن ”العراق أمام تحول كبير في 

علاقاته مع السعودية“.
البلديـــن  بيـــن  العلاقـــات  وبـــدأت 
تتحســـن عقب زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الســـعودي آنذاك عادل الجبيـــر لبغداد 
في 25 فبراير 2017، بعد عقود من التوتر 
وفي أول زيارة لمســـؤول سعودي رفيع 
المستوى إلى العاصمة بغداد منذ 1990. 
ومهّد وصول الجبير للعاصمة العراقية 

الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لعبدالمهدي أن زيارته ”للمملكة تجســـد 

توجـــه الحكومة العراقيـــة ورغبتها في 
تطويـــر العلاقـــات مع المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي جميع المجـــالات، وأن 
تبـــادل الزيارات بهذا المســـتوى الكبير 
يفتـــح آفاقا واســـعة ويحقـــق تطلعات 
الشـــعبين والأمـــن والاســـتقرار لعموم 

شعوب المنطقة“.
الســـعودي العراقي  التقـــارب  وكان 
قـــد تعزز عندمـــا أعلن ماجـــد القصبي، 
وزير التجارة والاســـتثمار الســـعودي، 
أن ســـفارة بـــلاده فـــي بغداد ستشـــرع 
في إصدار تأشـــيرات دخـــول العراقيين 
للمملكة، بدلا من إصدارها من العاصمة 

الأردنية عمّان.
وقـــال القصبي حينهـــا إن ”الفرص 
بيـــن الســـعودية والعـــراق كبيـــرة بعد 
غيـــاب طويـــل“، معلنا في نفـــس الوقت 
أنّ المملكة ســـتتكفل بإنشـــاء المنفذين 
وتجهيزهما  البلديـــن  بيـــن  الحدوديين 

لتسهيل إجراءات الدخول.
وأعـــادت بغـــداد تفعيـــل علاقاتهـــا 
الدبلوماســـية مع عواصم الدول العربية 
الأكثـــر غنـــى، بحثا عن توفيـــر جزء من 
الغلاف المالي الكبير المقدّر بعشـــرات 
المليارات من الـــدولارات من أجل تنفيذ 
عمليات إعادة إعمار الدمار الذي خلفته 
المتشـــدد  تنظيـــم داعش  الحرب علـــى 
والمـــرور إلـــى مرحلـــة توفيـــر الأمـــن 

والاستقرار والتنمية.
وفي فبراير من العام 2018، شـــهدت 
دوليـــا  مؤتمـــرا  الكويتيـــة  العاصمـــة 

للمانحين لإعادة إعمار العراق.
وعلـــى رأس الـــدول العربيـــة التي 
تساهم مســـاهمة كبيرة في إعادة إعمار 
العراق دولة الإمارات التي شـــاركت في 
أعمال ترميم مســـاجد وكنائس والعديد 
مـــن المبانـــي التاريخيـــة التـــي دمرها 

تنظيم داعش.
وأعلـــن أنـــور بـــن محمـــد قرقـــاش 
وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية، في 
كلمة ألقاها في أعمـــال ”مؤتمر الكويت 
الدولي لإعادة إعمار العراق“، عن تقديم 
الإمـــارات لدعم جديد بقيمـــة 500 مليون 
دولار للمســـاهمة فـــي الجهـــد الدولـــي 

لإعادة إعمار العراق.
وأوضـــح قرقـــاش أن الدعم يشـــمل 
250 مليـــون دولار أميركـــي عبر صندوق 
البنيـــة  لمشـــاريع  للتنميـــة  أبوظبـــي 

التحتية.
وأعلن تخصيـــص 100 مليون دولار 
لدعم الشـــركات الإماراتية في مشـــاريع 
قطـــاع الكهرباء في العراق، و100 مليون 
دولار لدعم وتحفيز الصادرات الإماراتية 

إلى العراق.
كما يشـــمل الدعم الإماراتي الجديد 
تخصـــص  دولار  مليـــون   50 للعـــراق 
لعمليـــات الهلال الأحمـــر الإماراتي في 
الجهود الإنســـانية والمشاريع الخيرية 
فـــي المناطق الأكثر تأثـــرا بالدمار الذي 

خلفه داعش.

إعادة فتح السفارة العمانية 

تعزز عودة العرب للعراق

المجلس العسكري في السودان يرغب 

في استئناف التفاوض حول نقل السلطة
قيادة الحراك تقترح الدخول في نقاش مباشر بشأن نقاط الخلاف

  الخرطوم - اقترح المجلس العسكري 
الانتقالي في السودان، السبت، استئناف 
مفاوضات نقل الســـلطة إلى إدارة مدنية 
مع ممثلي حركة الاحتجاجات الشـــعبية 

في البلاد. 
وأكـــد ائتلاف قـــوى إعـــلان الحرية 
والتغييـــر، الذي يقود حركـــة الاحتجاج 
في الســـودان والذي أعلن تلقيه ”اتصالا 
لاســـتئناف  العســـكري  المجلـــس  مـــن 
التفاوض“، قبولـــه مقترح قيادة الجيش 
مشـــترطا عدم اعتماد ”المنهـــج القديم“ 
في التفاوض من أجل الحسم سريعا في 

مطالب المحتجين.
ويواصـــل الآلاف مـــن المتظاهريـــن 
اعتصامهـــم أمـــام مقـــرّ القيـــادة العامة 
للقوات المسلحة في الخرطوم مصممين 
على التوصل إلى نظام مدني، بعد شـــهر 
على الإطاحة بالرئيس عمر البشير ورغم 
درجـــات الحـــرارة التي تفـــوق الأربعين 
درجـــة مئويـــة وبداية الصوم في شـــهر 

رمضان.
ويعتزم المحتجّون إرغام الجنرالات 
في المجلـــس العســـكري الانتقالي على 
الانسحاب مثلما حل بالرئيس الذي عُزل 
قبل شـــهر بالتمام، بعد ثلاثين عاما في 

الحكم.

وقـــال إيمـــان حســـين وهـــو أحـــد 
الاعتصام  فـــي  المنتظمين  المشـــاركين 
المســـتمر منذ الســـادس من أبريل أمام 
مقـــرّ الجيـــش، ”إمـــا أن نحصـــل علـــى 
الســـلطة المدنية التي نريدها أو سنظل 

هنا“.
وذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير، 
في بيانها السبت، ”أبلغناهم بأن المنهج 
القديـــم لا يتســـق مـــع مطالب الشـــعب 
الســـوداني فـــي الخـــلاص والوصـــول 

بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة“.

وأرجعت القوى هذا الرد، إلى ضرورة 
البـــدء بعهد جديد يقتضـــي عدم التأخير 
فـــي تهيئـــة منـــاخ الاســـتقرار، لأن طول 
الأزمة السياسية ينعكس على الشعب في 
صـــورة أزمات اقتصادية طاحنة وتذبذب 

في الخدمات الضرورية.
وأكدت قوى إعـــلان الحرية والتغيير 
أن ردهـــا على مذكرة المجلس ”ســـيكون 
بإرسال مكتوب، بعد تحديد نقاط الخلاف 
مـــع المجلـــس العســـكري، وأن النقاش 

حولها سيتم بصورة حاسمة“.
وأعـــرب الائتـــلاف عـــن اســـتعداده 
للمشـــاركة فـــي التفـــاوض لكـــن دون أن 
يعطـــي تفاصيل عـــن المواعيـــد المقبلة 

للاجتماعات.
وأكدت قوى إعـــلان الحرية والتغيير 
في بيانها أنها حددت ”نقاط الخلاف“ مع 
المجلـــس العســـكري، واقترحت الدخول 
”في نقاش مباشـــر حول هذه النقاط دون 

توقف“ لحلّها ”خلال 72 ساعة“.
ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة 
التـــي يفتـــرض أن تحل محـــل المجلس 
العســـكري وستســـير شـــؤون البلاد في 
المرحلـــة الانتقالية. وتريـــد قوى إعلان 
الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضاء 
المجلس الانتقالي الجديد من المدنيين، 
فيما يســـعى الجيش لأن تكـــون الغالبية 

من العسكريين.
أيضا  الحاكمـــون  الضبـــاط  ويريـــد 
أن تبقـــى الشـــريعة الإســـلامية المصدر 

الأساسي لسنّ القوانين.
وتضم قـــوى إعلان الحرية والتغيير، 
التي تقـــود الحراك الشـــعبي في البلاد، 
تحالفـــات ”نـــداء الســـودان“ و“الإجماع 
و“القوى  الاتحادي“  و“التجمع  الوطني“ 

المدنية“.
مـــن  أشـــهر  أربعـــة  قرابـــة  وبعـــد 
الاحتجاجـــات فـــي البـــلاد التـــي بدأت 
بعد زيـــادة ســـعر الخبز في إطـــار أزمة 
اقتصاديـــة ونقـــص في المـــواد الأولية، 
تجمّع المتظاهـــرون في البداية أمام مقرّ 
الجيش مطالبين الجنرالات بإنهاء نظام 

البشير.
وفي 11 أبريل، أرغـــم الجيش رئيس 
البلاد على تســـليم السلطة. لكن منذ ذلك 
الوقت، يتردد قـــادة الجيش الذين تولوا 
الحكم، في نقل السلطة إلى إدارة مدنية، 

مؤكدين أنهم لن يســـتخدموا القوة لفضّ 
الاعتصـــام. ولـــم تخفف التنـــازلات التي 

قُدّمت إلى المتظاهرين من تصميمهم.
وأوقـــف عمـــر البشـــير ووضـــع في 
ســـجن كوبر على غرار مسؤولين آخرين 
فـــي نظامـــه. ووعـــد القضـــاء بملاحقة 
المســـؤولين عـــن مـــوت أشـــخاص في 

التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر.
وفي هـــذا الوقت، تراوح المفاوضات 
مكانها بشـــأن نقـــل الحكم إلـــى مدنيين 

لفترة تمتدّ على أربع سنوات.
وقال إيمان حســـين ”يمارسون علينا 
ضغطـــا عبـــر اللعب علـــى الوقـــت، لكن 
سنمارس عليهم ضغطا عبر الحفاظ على 
وجودنا هنا. أحدنا يجب أن ينتصر وفي 

النهاية (سننتصر) نحن“.
وفـــي الشـــهر الفائـــت، قـــدّم ائتلاف 
الحريـــة والتغييـــر الـــذي يقـــود حركـــة 
الاحتجـــاج، إلـــى الجنـــرالات اقتراحاته 

لسلطة مدنية. 
ورد المجلـــس العســـكري مؤكداً أنه 
يتفـــق مع غالبيـــة المقترحـــات لكن لديه 

”تحفظـــات عديـــدة“. واتهـــم المجلـــس 
التحالف بأنه لم يـــدرج في مقترحاته أن 
الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر 
التشـــريع. وردّ الائتلاف متهما المجلس 

بـ“مصادرة الثورة وتعطيلها“.
وهـــدّد أحد قـــادة الاحتجاجات خالد 
عمر يوســـف، الأربعـــاء، بعصيان مدني 
في مواجهة مـــا اعتبره الائتلاف، تعطيل 
نقل الســـلطة إلى المدنييـــن و“إطالة أمد 

التفاوض“ من جانب الجنرالات.
ويواجـــه هـــؤلاء أيضـــا ضغوطا من 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  جانـــب 
الأفريقي للتقدم في اتجاه انتقال السلطة 

بشكل سلس.
والأربعاء، أجرى نائب وزير الخارجية 
الأميركي جون ســـوليفان اتصالا هاتفيا 
برئيـــس المجلـــس العســـكري الانتقالي 

الفريق الركن عبدالفتاح البرهان.
وطلب منه ”التحرك بشكل عاجل نحو 
وكذلك  حكومـــة انتقالية بقيـــادة مدنية“ 
التوصّـــل إلـــى اتفـــاق مع قـــوى الحرية 

والتغيير.

 على نهج واحد

يتمســــــك المحتجون في السودان بمطلب تسليم الســــــلطة للمدنيين وذلك من 
خلال مواصلة اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وأعلنت قوى 
إعلان الحرية والتغيير أنها استلمت ردا من المجلس العسكري يفيد برغبته 
في اســــــتئناف التفاوض معها، لكن قيادة الحراك الشــــــعبي ترفض اعتماد 
الأسلوب القديم في المحادثات والذي كان السبب في تعثرها، مشترطة نهجا 
ــــــدا يقطع مع التأخير والمماطلة وإطالة أمد الأزمة. واقترحت الدخول في  جدي
نقاش مباشر حول نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق بشأنها خلال 72 ساعة.

واشـــنطن  حملـــت   – واشــنطن   
صفقة  إفشـــال  مسؤولية  الفلســـطينيين 
القرن حتى من قبل الكشف عن تفاصيلها، 
إذ اتهـــم جيســـون غرينبـــلات مبعـــوث 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشـــرق 
الفلســـطينية  القيـــادة  الأوســـط أعضاء 
بالســـعي لوأد خطة السلام الإسرائيلية-

الفلسطينية التي يرعاها ترامب.
المســـؤولين  غرينبـــلات  وحـــثّ 
الفلســـطينيين على الانتظـــار حتى يروا 
تفاصيل الخطة قائلا إن من الخطأ إعلان 

”وفاتها فور وصولها“.
ورفـــض غرينبـــلات، أحد مهندســـي 
الخطة التي يصفها ترامب بأنها ”صفقة 
القرن“، اســـتنكار مسؤولين فلسطينيين 
لمقترحات الســـلام المنتظرة التي يرون 
أنها ســـتكون منحازة بشـــدة لإســـرائيل 
وأنها ســـتوجه ضربة لهـــدف إقامة دولة 

فلسطينية.
جهود  الفلسطينية  السلطة  وقاطعت 
الســـلام الأميركية بقيادة جاريد كوشنر 
صهـــر ترامب منذ أواخـــر عام 2017 حين 
قـــرر الرئيس نقل الســـفارة الأميركية من 
تل أبيب إلـــى القدس والاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل مخالفا سياسة أميركية 

استمرت عشرات السنين.
ويـــرأس كل من غرينبلات وكوشـــنر 
فريقـــا يجهـــز لطـــرح الخطة التـــي طال 
انتظارهـــا ومن المتوقع أن يتم الكشـــف 
عن تفاصيلها فـــي يونيو القادم. وينوي 
الاثنـــان المضـــي قدمـــا فـــي الخطة رغم 

وجود شـــكوك عميقة لدى خبراء بشـــأن 
نجاحها بعد فشل جهود دعمتها واشنطن 
على مدى عشرات السنين. ومع ذلك، فإن 
احتمال التأجيل وارد دوما في ظل التوتر 
في الشرق الأوســـط خاصة جولة العنف 

الأخيرة في قطاع غزة.

تبـــادل  الـــذي  غرينبـــلات،  وقـــال 
مســـؤولين  مـــع  علنـــا  الانتقـــادات 
فلسطينيين كبار على تويتر، إن ”السلطة 
الفلســـطينية تســـعى لوأد خطة لم ترها. 
قد تقدم لهم الخطة شـــيئا يثير حماسهم 
ويغير موقفهم الحالي…عليهم أن يتحلوا 

بالصبر وينتظـــروا حتى إعلان الخطة“. 
وأضـــاف ”أي طرف يقـــول إنها (الخطة) 
ولـــدت ميتة ولا يمنحها الاهتمام والعمل 

الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة“.
ورغـــم تأكيـــد واضعـــي الخطة على 
أن تفاصيلهـــا غير معروفة ســـوى لعدد 

محدود من الأفراد، إلا أن مساعدي ترامب 
قالـــوا إنهـــا ســـتعالج قضايا سياســـية 
رئيســـية في الصراع الطويل مثل وضع 
القـــدس، كما ســـتعرض ســـبلا لإنعاش 
الاقتصاد الفلسطيني المتعثر. وأضافوا 
إســـرائيليين  انتقـــاد  يتوقعـــون  أنهـــم 

وفلسطينيين لبعض المقترحات.
وقـــال وزيـــر الخارجية الفلســـطيني 
ريـــاض المالكي، أمام اجتمـــاع في الأمم 
المتحدة حضـــره غرينبلات، إن الولايات 
المتحـــدة تصـــوغ علـــى ما يبـــدو خطة 
لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس 
اتفاقا للسلام مشيرا إلى أنه لا يوجد أي 
قدر من المال يمكن أن يجعل ذلك مقبولا.

وأحد مصادر القلق لدى الفلسطينيين 
هو ما إذا كانت الخطة ســـتفي بمطلبهم 
الأساســـي وهـــو إقامـــة دولة مســـتقلة 
في الضفـــة الغربية، والقدس الشـــرقية، 
وقطاع غزة وهي الأراضي التي احتلتها 

إسرائيل في حرب عام 1967.
وأحجـــم كوشـــنر، الـــذي كان مطورا 
عقاريا قبـــل أن يصبح مستشـــارا كبيرا 
لترامب، عن القـــول عما إذا كانت الخطة 
تشـــمل حل الدولتين وهو هدف محوري 
لجهود سلام أخرى سابقة حظيت بتأييد 

دولي كبير.
وكرّر غرينبلات تصريحات أدلى بها 
كوشنر قبل عدة أيام في مؤسسة أبحاث 
فـــي واشـــنطن قائـــلا ”لا نســـتخدم هذا 
العنوان، (ولا) تلك العبـــارة، لأنها تعني 
أمـــورا مختلفة لأنـــاس مختلفين. الخطة 

التفصيلية ســـتوضح ما نراه أفضل حل 
للطرفين“.

وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
”الذي أفشـــل خطة ترامب هو الذي أخرج 
القدس من المعادلـــة. عليهم العودة إلى 
قرارات الشـــرعية الدولية وإلى كل ما تم 
التفـــاوض عليه مـــع الإدارات الأميركية 

السابقة“. 

وأضـــاف ”نحـــن ملتزمـــون بتحقيق 
ســـلام عـــادل ودائـــم على أســـاس دولة 
فلسطينية مســـتقلة على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
وســـعت إدارة ترامب إلى حشد تأييد 
حكومـــات عربية. ووفقا لأفـــراد مطلعين 
على المناقشات فإن الخطة ستدعو على 
الأرجـــح لدعـــم الفلســـطينيين بمليارات 

الدولارات.
وطمأنت الســـعودية الـــدول العربية 
بأنها لن تدعم أي خطة أميركية لا تعالج 

المخاوف الفلسطينية الرئيسية.

ل الفلسطينيين مسؤولية إفشال صفقة القرن قبل الكشف عنها
ّ
واشنطن تحم

قوى إعلان الحرية والتغيير 

تبلغ المجلس العسكري 

بأن المنهج القديم لا يتسق 

مع مطلب الوصول بالثورة 

إلى مراميها بسرعة

وزير الخارجية الفلسطيني 

يقول إن الولايات المتحدة 

تصوغ خطة لاستسلام 

الفلسطينيين لإسرائيل 

وليس اتفاقا للسلام 

جيسون غرينبلات يتبادل الانتقادات مع المسؤولين الفلسطينيين
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تستمر الحملة العسكرية لقوات 
النظام وحلفائه الروس على 
ريف حماة الشمالي وريف إدلب 

الجنوبي، بالقصف الجوي الكثيف، 
ومؤخرا بهجوم بري من عدّة محاور، 
تمكنت فيها قوات النظام، المدعومة 

من روسيا، من السيطرة على بلدة 
كفرنبودة الاستراتيجية (شمال غربي 
حماة بـ50 كيلومترا) بعد قتال عنيف 

من جيش النصر بمساندة مقاتلين 
محليين لا ينتمون لأي فصيل، 

ومحاولات منهم لاسترجاعها. وسيطر 
(جيش النصر) على بلدة قلعة المضيق 

في سهل الغاب، دون قتال، بسبب 
تمركز قوات النظام مسبقا في القلعة 

الأثرية المرتفعة، التي كان يستخدمها 
للرصد والاستطلاع، مع شكوك حول 

انسحاب الفصائل، حيث كانت تسيطر 
عليها هيئة تحرير الشام التي ترفض 

المشاركة في القتال إلى الآن، إلى 
جانب فصائل الجبهة الوطنية. ومنذ 

شهر، كان النظام قد تقدّم في ريف 
معرة النعمان الشرقي، شرقي الطريق 
الدولي دمشق- حلب. فيما لم يتمكن 
النظام وحلفاؤه من التقدم في محور 
جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي 

الشرقي، وخسر عددا من عناصره 
أثناء محاولة للتسلل.

تهدف الحملة الأخيرة إلى تحقيق 
جملة من الأهداف تخصّ المصالح 

الروسية؛ حيث لا تشارك فيها 
الميليشيات المدعومة من إيران، أو 
الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، 

وإنما تتولى ميليشيات تابعة للعقيد 
سهيل الحسن، وهي أفواج ”الطرماح“ 

و”الحسام“، مهمة الهجوم ويدعمها 
الفيلق الخامس، الأقل كفاءة، للتمركز 

في المواقع الجديدة. وهي كلها 
قوات مدعومة من روسيا، وتعتمد 

على عناصر محلية من سهل الغاب، 
حيث فتحت باب التطويع، وأخضعت 
العناصر لمعسكرات مغلقة بإشراف 
مدرّبين روس، في معسكرات روسية 

متمركزة في المنطقة.
أما جملة الأهداف الروسية؛ فأولها 

هدف استراتيجي، يتعلّق بتطبيق 
اتفاق سوتشي، وتسيير دوريات 

روسية – تركية مشتركة بالقوة، بسبب 
إحجام تركيا عن فرض ضغوط حقيقية 

على هيئة تحرير الشام والفصائل 
الرافضة للانسحاب. وبعد اتفاق 17 

سبتمبر الماضي في سوتشي، والذي 
يخص المنطقة منزوعة السلاح، 

والخالية من الجهاديين بعمق 15 إلى 
20 كيلومترا، حصل العكس، حيث 

تمددت هيئة تحرير الشام، وسيطرت 
على معظم محافظة إدلب، ولم تلق 

الفصائل التي قاتلتها الدعم من 
الفصائل المحسوبة على تركيا.
روسيا تريد من ريف حماة 

الشمالي وريف إدلب الجنوبي منطقة 
نفوذ لها، هذا إضافة إلى ريف اللاذقية 

الشمالي وجسر الشغور، تضيفها 
إلى مناطق سيطرة النظام المحاذية، 

والتي عملت على ضبطها بعد طرد 
الميليشيات التابعة لإيران والفرقة 

الرابعة، وذلك لقرب تلك المناطق من 
قاعدتها الجوية في حميميم.

وثانيا، هدف ميداني، حيث 
تعتمد الخطة الروسية على تقطيع 

أوصال المنطقة الأخيرة التي تسيطر 
عليها المعارضة، ليسهل إجبارها 

على التسليم، كما حصل في الغوطة 
الشرقية؛ فالاستيلاء على كفرنبودة 
يفتح الطريق باتجاه بلدة الهبيط 
بريف إدلب، حيث تجري المعارك 

الآن، ثم باتجاه خان شيخون، التي 
يجري قصفها، ما يعني تضييق 

الخناق على كفرزيتا واللطامنة ومورك 
بريف حماة الشمالي، وإجبار جيش 
العزة المتمركز فيها على الانسحاب 

شمالا، وكذلك يفتح الطريق للسيطرة 
على جبل شحشبو الاستراتيجي في 
ريف حماة، والذي يعد امتدادا لجبل 

الزاوية شمالي غربي حماة، والذي 
سيعني إسقاط منطقة سهل الغاب 

ناريا.
أما بلدة قلعة المضيق، فهي بوابة 

سهل الغاب، وإحدى خواصر جبل 
شحشبو، وتعتبر معبرا جنوبيا مع 

مناطق النظام.
في حين أن الهجمات في محور 

الكبانة بريف اللاذقية لا تزال في إطار 
التسلل واستطلاع القوة، مع استمرار 

القصف الجوي والمدفعي الكثيف. 
والسيطرة على طريق اللاذقية- أورم 

الجوز- سراقب- حلب وعلى جبل 
الزاوية وجبل شحشبو وسهل الغاب 

والروج وشرق معرة النعمان، سيعني 
خسارة المعارضة قرابة 35 بالمئة من 

مناطق سيطرتها.
وإذا تمكن الروس من السيطرة 

على خطوط في المنطقة العازلة وعلى 
محور جسر الشغور، هذا سيعني 

فصل مناطق ريف حماة الشمالي عن 
عمق إدلب، عن شمال اللاذقية، عدا عن 

مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، 
وبالتالي سهولة استعادتها.

لكن تحقيق تقدم كبير للنظام 
وروسيا ليس بالأمر السهل، بسبب 

المقاومة الشرسة للفصائل، رغم 
أنها تعاني من صعوبة تشكيل غرفة 
عمليات مشتركة، بسبب شروط هيئة 

تحرير الشام؛ فهي تريد أن تكون 
الغرفة بإمارتها، وأن تكون الفصائل 
الأخرى على الجبهات الأمامية، وألا 
تدخل إدلب عناصر من درع الفرات. 

الهيئة لا تريد القتال، بل تستثمر في 
التصعيد الأخير، وتريد استنزاف 

الفصائل القوية، خاصة جيش العزة 
والجبهة الوطنية.

وثالثا، تريد روسيا فتح الطرق 
الدولية وتأمينها من أجل إعادة 

الحياة الاقتصادية إلى حلب، والأمر 
الذي تعرقله هيئة تحرير الشام التي 
تشترط أن تكون لها حصة اقتصادية 

من فتح الطرق، بوصفها المفاوض 
الوحيد للمناطق المحررة.

ورابعا، هدف سياسي يتعلق 
بتوقيت التصعيد، كرد فعل روسي 

على التقارب التركي – الأميركي 
في المنطقة الأمنية شرقي الفرات، 

واقتراب تسيير دوريات تركية، ربما 
بمشاركة من التحالف، وذلك لخلق 

إرباك لتركيا.
تحشد تركيا الفصائل التابعة 

لها من أجل الاستيلاء على تل رفعت، 
وإخلائها من وحدات حماية الشعب 
الكردية، وعلى الحدود الجنوبية لها 
مع سوريا لتطبيق المنطقة الأمنية 
المتفق عليها، لكنها لا تقدّم الدعم 

للفصائل في ما يتعلق بإدلب، وتصمت 
في محاولة منها للتهدئة.

ويبدو أن ملف إدلب، وما تضمه 
من جهاديين، هو بالنسبة لتركيا 

ورقة مساومة، وليس أولوية، مقابل 
اهتمامها بأمنها القومي، ما يفسّر 

تلكؤها في تطبيق اتفاق سوتشي مع 
روسيا، وما يعني استثمارها في ملف 

الجهادية.
وحديث الغارديان عن صفقة 

روسية – تركية بشأن مقايضة تل 
رفعت بريفي حماة الشمالي وإدلب 

الجنوبي يبرّر البرودة التركية في ما 
يحصل في إدلب. ويبدو أن الاتفاقات 

والصفقات التي عقدت بين روسيا 
وتركيا ستظل ناقصة، وتتحمل 

الاختراقات، وستبقى أوراقا للضغط 
بين الأطراف المتدخلة في الشأن 

السوري، إلى أن يتم تثبيت الحصص 
النهائية لهذه الأطراف، والاتفاق على 

الحل السياسي.
كما أن تقليص مناطق نفوذ 

المعارضة، والتهديد بحدوث كارثة 
إنسانية وأزمة نزوح سيشكل ضغطا 

على كل من تركيا ودول الاتحاد 
الأوروبي، وسيزعج أميركا، وذلك 
لدفع هذه الأطراف للقبول بمسار 
اللجنة الدستورية الذي فرضته 

روسيا في مؤتمر سوتشي ”للحوار 
الوطني“ مطلع 2018، من أجل حل 

ملف اللاجئين، والسماح بتدفق أموال 
إعادة الإعمار.

أهداف روسيا من 
التصعيد الأخير في إدلب

رانيا مصطفى

ملف إدلب، وما تضمه من 
جهاديين، هو بالنسبة لتركيا 
ورقة مساومة، وليس أولوية، 

مقابل اهتمامها بأمنها 
القومي، ما يفسّر تلكؤها في 

تطبيق اتفاق سوتشي مع 
روسيا، وما يعني استثمارها 

في ملف الجهادية

بالنسبة إلى معظم اللبنانيين، 
من كلّ الطوائف والمناطق، بقي 
البطريرك نصرالله صفير الذي خلف 
في العام 1986 البطريرك خريش على 

رأس الكنسية المارونية، سيّد بكركي. 
كان أكثر بكثير من بطريرك للموارنة. 

كان لكلّ لبنان. كان ولا يزال على الرغم 
من وضعه الصحّي الذي يزداد سوءا، 
مع اقترابه من سنّ المئة عام، خشبة 
الخلاص. إنّه خشبة الخلاص التي 
يفتقدها لبنان في هذه الأيّام السود.

عمر البطريرك صفير من عمر لبنان 
الكبير الذي أعلن في العام 1920 بناء 
على رغبة البطريرك الماروني إلياس 
الحويّك الذي شجع فرنسا على ضم 

الأقضية الأربعة والواجهة الساحلية 
إلى لبنان كي لا يبقى مجرد مساحة 

صغيرة تقتصر على جبل لبنان 
المسيحي – الدرزي.

كان البطريرك صفير، الذي ولد في 
مثل هذه الأيّام من العام 1920، رجل علم 

وانفتاح قبل أيّ شيء آخر. لكنّه كان 
أيضا رجلا مبدئيا يعرف معنى الهيمنة 
السورية أو الإيرانية على لبنان. لذلك، 

سعى إلى توفير الغطاء المسيحي 
المطلوب لاتفاق الطائف في العام 

1989 بعيدا عن الحسابات الصغيرة 
ذات الطابع الشخصي لهذه الشخصية 

المسيحية أو تلك، وبعيدا خصوصا عن 
الجهل في التوازنات الإقليمية والدولية.

كانت البطريركية المارونية في 
أساس فكرة لبنان الكبير الغني بتنوعّه 
البعيد كل البعد عن فكرة حلف الأقليات 

وعن التقوقع. لم يكن البطريرك صفير 
ليغطي اتفاق الطائف لولا إدراكه أنّ 

لبنان تغيّر وأن توازنات جديدة ولدت 
من رحم الحرب التي امتدت بين 1975 
و1988 والتي استمرت في 1989 و1990 

على شكل مواجهة مسيحية – مسيحية 
بعدما أصبح العماد ميشال عون رئيسا 

لحكومة مؤقتة وأقام في قصر بعبدا.
كان اتفاق الطائف المخرج الوحيد 

بالنسبة إلى لبنان بعد كلّ الخسائر 
التي أصابت المسيحيين والتي نجمت 

عن تطورات داخلية وإقليمية في ظلّ 
تجاهل أميركي وأوروبي لهم. تجلّى 

هذا التجاهل في رفض الاستجابة 
للأوهام التي تحكّمت بعقول زعاماتهم 

منذ ما قبل اندلاع شرارة حرب السنتين 
في 1975 و1976 وصولا إلى الاجتياح 

الإسرائيلي في 1982 وحرب الجبل في 
1983 و1984 وما أدت إليه من ضرب 

للعيش المشترك المسيحي – الدرزي.
تميّز البطريرك صفير، الذي عايش 
البطريرك بولس بطرس معوشي وعمل 

في ظلّه، بأنّه رجل دين يعرف في 
السياسة العميقة ودهاليزها. كان يعرف 
قيمة الكلمة وأن يكون البطريرك المقيم 

في بكركي قليل الكلام. كان لكلّ كلمة 
تخرج من فمه وزنها. كان يعرف تماما 
من مع لبنان ومن ضد لبنان. من لديه 

أطماع في لبنان ومن يمكن أن يخدم 
لبنان. كان يعرف معنى التهوّر. الثابت 
أنّه تعلّم الكثير من البطريرك المعوشي 

الذي وقف في العام 1958 في مواجهة 
الرئيس كميل شمعون. كان شمعون 

رجلا استثنائيا عرف كيف يبني. كان 
يمتلك فكرا طليعيا في مجال إقامة 

البنية التحتية التي يحتاج إليها لبنان. 
لكن ذكاءه الحاد توقف عند معرفة كيف 

المحافظة على التوازن المسيحي – 
الإسلامي في لبنان في وقت كان فيه 

نجم جمال عبدالناصر في صعود. لعب 
البطريرك المعوشي وقتذاك دوره في 

المحافظة على التوازن في البلد بعدما 
أصيب زعماء مسلمون كثيرون بالعمى 

السياسي بسبب الظاهرة الناصرية 
وبعدما بالغ كميل شمعون في تهورّه، 
خصوصا عندما رفض القول صراحة 

إنّه لا يريد تجديد ولايته الرئاسية…
انطوى كلّ فعل قام به البطريرك 
صفير، على خدمة لبنان السيّد الحرّ 
المستقل بمسيحييه ومسلميه. لذلك 
كان موضع شبه إجماع في تصديه 

الباكر للاحتلال السوري ولسلاح ”حزب 
الله“ وقبل ذلك للسلاح الفلسطيني. كان 
يعرف في العمق ما الذي يريده النظام 

السوري، خصوصا منذ اغتيال الرئيس 
رينيه معوّض في تشرين الثاني – 

نوفمبر من العام 1989. كان ذلك اغتيالا 
للطائف بصفة كونه اتفاقا يحظى 

بغطاءين عربي ودولي.
كان يعرف أيضا معنى الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيّار 

– مايو من العام 2000 ولماذا كانت 
تلك الرغبة السورية في عرقلة حصول 
هذا الانسحاب. هذا ما يفسّر مسارعته 

إلى الدعوة إلى الانسحاب العسكري 
السوري من لبنان كاسرا بذلك حاجز 

الخوف عند اللبنانيين، وهو حاجز لم 
يستطع كسره عندما دعا إلى مقاطعة 

انتخابات العام 1992، متجاهلا 
وقتذاك أن ليس في استطاعته 
الاعتماد على أكثرية إسلامية 

تسير معه في هذا الاتجاه 
وتخوض معركة المقاطعة.

استطاع رجل متقدّم 
في السنّ، سلاحه الوحيد 
الكلمة الصادقة وصلابة 

الموقف، الوقوف في 
وجه النظام السوري 
ومخططاته. هذا ما 

يفسّر ذلك التفاهم الذي 
قام بينه وبين رفيق 

الحريري، كما يفسّر تلك 
الشجاعة التي لا نظير 

لها في إتمام المصالحة 
المسيحية – الدرزية في 
صيف العام 2001، وهي 
مصالحة عرّضت حياته 

وحياة شريكه فيها، 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، 

للخطر.
لم يأبه للمخاطر. كان عملاقا 

بالفعل، خصوصا عندما وقف 
وراء لقاء قرنة شهوان الذي أسّس 

للاستقلال الثاني في 2005. وقف قبل 
ذلك خلف لقاء مار روكز الذي حقق 

انسحابا إسرائيليا سلميا من جزين 
في 1999 ودخول الجيش اللبناني إليها 

في وقت كان النظام السوري يسعى 
إلى عرقلة هذا الانسحاب من أجل بقاء 

البلدة رهينة ومن أجل ألاّ ينسحب 
الإسرائيلي من الجنوب كلّه لاحقا.

إنه رجل الاستقلال غير الناجز الذي 
عرف ”حزب الله“ كيف يقضي عليه 

بعدما ملأ الفراغ الناجم عن الانسحاب 
العسكري والأمني السوري من لبنان. 

لعب الاستقلال غير الناجز وخيبات 
ما بعد الانسحاب السوري، إضافة 

إلى عوامل أخرى، دورا في استبدال 
البطريرك صفير في العام 2011 في 

مرحلة بدا فيها الرجل محبطا جراء ما 
حل بلبنان.

عبارات قصيرة مفعمة بالمعاني 
العميقة تقول الكثير عن البطريرك 

صفير. من بين هذه العبارات: ”قلنا ما 
قلناه“. و“أين قصر المهاجرين؟“. ”ما 
الذي تغيّر لأذهب إلى دمشق؟“. ”ليس 

لسوريا في لبنان حلفاء، بل لسوريا في 
لبنان عملاء“. ”لن أذهب (إلى دمشق) 
إلاّ ورعيّتي معي“. الأكيد أنّه لو أطلق 

النظام السوري اللبنانيين الموجودين 
في سجونه، لكان البطريرك ذهب إلى 

دمشق وفتح صفحة جديدة مع النظام 
السوري. كان فعل ذلك من أجل لبنان 
ومن أجل اللبنانيين وليس من أجل 
صورة مع حافظ الأسد أو مع بشّار 

الأسد يسوقانها في الغرب.
لكلّ عبارة من هذه العبارات معنى 
خاص بها. لكنّها تعني قبل كلّ شيء 
أنّه لا يزال في لبنان رجال يرفضون 

الرضوخ للسلطة والمال والجاه. رجال 
يمتلكون ضميرا حيّا يقف في وجه 

الظلم والتهوّر والتطرّف قبل أيّ 
شيء آخر.

بقي البطريرك صفير، الذي 
تمكن من اللغة العربية كما لم 

يتمكن منها سوى قليلين، 
وفيّا لكل المبادئ التي 

نادى بها. حافظ على مقام 
البطريركية وجعل منه 

مرجعية لبنانية وليس 
مرجعية مسيحية فقط.

ليس سرّا أن 
البطريرك صفير في 

وضع صحّي خطير. 
ليس سرّا أيضا أن 

لبنان في غرفة العناية 
أيضا. ليس سرّا أن 

أكثر ما يفتقده لبنان 
في هذه الأيّام رجل 
من طينة البطريرك 

الماروني الذي 
سيدخل التاريخ 

من أبوابه الواسعة 
بصفة كونه مثّل 

أحد آخر الحواجز 
أمام سقوط لبنان 

بمؤسساته وبمسلميه 
ومسيحييه في آن.

بطريرك كبير من عمر لبنان الكبير
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

كان رجلا مبدئيا يعرف معنى 
الهيمنة السورية أو الإيرانية 
على لبنان، لذلك، سعى إلى 

توفير الغطاء المسيحي 
المطلوب لاتفاق الطائف 
في العام 1989 بعيدا عن 
الحسابات الصغيرة لهذه 
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مناطق كثيرة من العالم تسير 
رأسا على عقب، والدستوريون 

في تونس يجسدون هذا المنحى. فبعد 
سنوات من تنحّيهم عن الحكم عبر ثورة 

شعبية اختلط فيها المطلب السياسي 
بالاجتماعي وبالانتهازي، هاهم يعودون 
إلى الواجهة ليمثلوا الموجة السياسية 

الصاعدة في البلاد قبل أشهر من 
الانتخابات.

تكشف آخر نتائج سبر الآراء لنوايا 
التصويت عن تقدم لافت وصادم لصعود 

الحزب الحر الدستوري، الوريث الأول 

لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
للرئيس السابق زين العابدين بن علي، 

في غفلة من الجميع ليتصدر المركز 
الثالث خلف حزبيْ الحُكم الحاليين، 

حركة النهضة الإسلامية والحزب 
الناشئ لرئيس الحكومة ”تحيا تونس“.

وإذا وضعنا في الاعتبار هامش 
الخطأ الضيق لنتائج سبر الآراء 

التي رافقت الانتخابات السابقة فإن 
الحزب الدستوري الحر يتجه لأن يكون 
الحصان الأسود لانتخابات هذا العام 
والقادر فعليا على أن يؤسس لمشهد 

سياسي مختلف تماما عما أفرزته 
انتخابات 2011 و2014.

فنوايا التصويت بحسب 
الاستطلاعات الأخيرة وإن 

قوبلت بتحفظ 
شديد، فإنها 
تبرز تقاربا 
في الرصيد 

بين الأحزاب الثلاثة الأولى على الأقل، 
ما قد يمنع من ظهور أغلبية مريحة 

ويؤدي إلى مأزق في الحكم. وقد لا يكون 
مستبعدا في هذه الحالة استقطاب 

الحزب الدستوري في ائتلاف من قبل 
الحزب الأول لتفادي معارضة قوية في 

البرلمان.
ومن حزب منبوذ بعد ثورة 2011 

والاختفاء القسري عن النشاط السياسي 
بقرار قضائي بالحل، يعود الدستوريون 

ليكسبوا أرضا جديدة لدى الناخبين 
من خلال الاستقطاب التدريجي عبر 

خبرتهم التي راكموها طيلة عقود سابقة 
في الحكم والسيطرة على الرأي العام، 

وعبر خطاب ينطوي على موقف متشدد 
من الإسلاميين ومستفيدا 

من الفشل الاقتصادي للحكومة وتدهور 
الوضع الاجتماعي.

وفي واقع الأمر لم يخرج 
الدستوريون عن دوائر القيادة 

السياسية أو الحكم، منذ نشأة الحزب 
الحر الدستوري في حقبة الاستعمار 
الفرنسي عام 1920 قبل أن يتحول مع 

نخبة سياسية ناشئة إلى الحزب الحر 
الدستوري الجديد في العام 1934 بقيادة 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بَاني 
دولة الاستقلال.

ظل الحزب في الحكم مع تغيير 
اسمه إلى الحزب الاشتراكي الدستوري 

في مؤتمره السابع عام 1964 واستمر 
بشكل عملي في الحكم بعد الانقلاب 

الأبيض للرئيس الأسبق بن علي عام 
1987 مع تغيير جلده تحت مسمى 

حزب التجمع الدستوري وانضمام 
حفنة جديدة من انتهازيي المرحلة، 
وحتى بعد ثورة 2011، فالقياديون 

والمستشارون بالتجمع الدستوري 
المنحل، منتشرون في مختلف الأحزاب 

بين الحكم والمعارضة، وفي حزب حركة 
النهضة الإسلامية أيضا، ولهم أذرع في 
كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم 

منذ الثورة.
وبعض الأحزاب لم تجد حرجا في 
الاستنجاد بكوادر التجمع سرا وعلنا، 

وقد أطلق عليهم الرئيس الحالي الباجي 
قائد السبسي في أحد خطاباته بمعقلهم 

في مدينة المنستير ”أنتم مالكون في 
هذا البلد ولستم بمؤجّرين“.

مع كل ذلك فإن الصعود الجديد الذي 
تقوده الأمين العام للحزب عبير موسي 

بذكاء وشعبوية، يحتاج إلى تفسير 
سوسيولوجي لتغيّر المزاج العام ورغبة 
جزء من الناخبين في العودة إلى الوضع 

السابق للثورة، وما إذا كان هذا يمثل 
علامة على فشل الانتقال السياسي في 
البلاد أم علامة صحية للتعددية الحزبية؟

في كلتا الحالتين فإن السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية المتعثرة غالبا 
ما تجلب معها كلفة الارتداد إلى الوراء. 

وتونس لا تمثل استثناء أو بدعة في 
محيطها العربي، ولو أنه من الحيف 
قياس تجربتها بما صارت عليه باقي 

دول الربيع العربي. وفي الديمقراطيات 
العريقة في أوروبا فإن تلك السياسات 

أصبحت ملهمة للتيارات اليمينية 
التي ما فتئت تحقق مكاسب صادمة 
في دول عرفت بإرثها الثقيل في حكم 

الدكتاتورية، بل إن رضا بهلوي الثاني 
نجل شاه إيران لا يتورع في الحديث عن 
أحقية عودة النظام القديم ردا على حالة 

السخط الاجتماعي في بلاده.
التجارب القديمة تؤكد أن الشعوب 

هي من تتحكم في النهاية بترمومتر 
الحرية والطغيان صعودا ونزولا. فالذين 

تحرروا قد يعودون إلى وضعهم القديم 
ويطلبون زعيما أو قائدا جديدا يسلمونه 

رقابهم بدعوى احتواء الفوضى 
والانفلات، والثورة الفرنسية أو ثورة 

البلاشفة من أبرز الأمثلة عن ذلك. وحتى 
من هم أحرار فإن بعضهم لن يتخلى 

عن انتهازيته ولصوصيته في الرضوخ 
لمغدق جديد ليجسدوا بذلك مقولة، ”إذا 

أردت إفساد ثورة أغدق عليها بالمال“.
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سعيدة اليعقوبي

الانتخابات المبكرة تخدم بقايا نظام البشير وليس الثوار

بيــــن  المتباعــــدة  المســــافات  تؤكــــد   
المجلــــس العســــكري الانتقالــــي وقــــوى 
الحريــــة والتغيير في الســــودان صعوبة 
التوصــــل إلــــى رؤية مشــــتركة لإدارة هذه 
المرحلــــة الدقيقة، فكل طرف يســــعى إلى 
توظيــــف الأوراق التــــي يمتلكهــــا وتنفيذ 
مســــودة الأفكار الحالمة التي يريدها، ما 
جعل عملية التفاهم مســــتعصية، وفرض 

القفز عليها بحلول من خارج الصندوق.
من  الغاضبــــة  الأصــــوات  تصاعــــدت 
المجلــــس العســــكري عندمــــا حــــدّد فترة 
عاميــــن لإدارة المرحلــــة الانتقاليــــة، ثــــم 
فوجئ الســــودانيون بوجود مقترح قدّمه 
تحالــــف الحريــــة والتغييــــر ضاعف هذه 
الفتــــرة ووصــــل بها إلــــى أربعــــة أعوام، 
شريطة تشكيل حكومة مدنية وحصر دور 
الجيش في قضايا الأمن والدفاع من دون 
القيام بدور حيوي في الملفات السياسية 

والاقتصادية.
لــــم تفلــــح مــــدة العاميــــن فــــي إقناع 
المعارضــــة بقبــــول إدارة الجيش للبلاد، 
وأخفقــــت الأعوام الأربعــــة وما تحمله من 
بنــــود سياســــية براقة في إقنــــاع الثاني. 
وكل طــــرف لديــــه مبــــررات كافيــــة لعــــدم 
القبول بوجهة نظــــر الآخر. وللخروج من 
المأزق ألمح المجلس باســــتعداده لإجراء 
انتخابات خلال ســــتة أشــــهر، الأمر الذي 
وضع قــــوى الحرية والتغييــــر في موقف 

مثير للجدل.
نظرت بعض دوائر تجمــــع المهنيين 
والقــــوى التــــي انخرطــــت فــــي العمليــــة 
السياســــية حديثا إلى الفكــــرة على أنها 
قفــــزة في الهــــواء، لأن الغالبية تفتقر إلى 
الخبرة الكافية في التعامل مع مستجدات 
الســــودان، ما يصب في صالــــح الأحزاب 
التقليديــــة والجماعــــات المخضرمة التي 
تجيد لعبة الانتخابات والطقوس اللازمة 
لجــــذب المواطنين نحو خطاب سياســــي 

بعينه.
ووجــــدت دوائــــر أخــــرى فــــي الطرح 
مكرا سياســــيا مــــن المجلس العســــكري 
الذي يعــــرف جيــــدا إمكانيــــات خصومه 
وافتقادهــــم للتجارب الناضجــــة. ومع أن 
هؤلاء يمتلكون جســــما صلبــــا حتى الآن 

يتمثل فــــي الآلاف مــــن المعتصمين، غير 
أنهم يفتقرون إلى الرأس المنظّم والهياكل 
التي تســــتطيع مواجهة الصعوبات، بكل 

ما بها من تشابكات داخلية وخارجية.
يعــــرف المجلــــس العســــكري الإجابة 
مســــبقا عندما رمــــى بورقــــة الانتخابات 
المبكرة، لأن تحالــــف الحرية والتغيير لم 
يخدع نفسه، ولم تصب قياداته المتعددة 
بغرور القوة السياسية أو تنخدع بقدرتها 
على إســــقاط الرئيس عمر حســــن البشير 
في غضون أربعة أشهر، عقب ثلاثة عقود 
من فشــــل قوى المعارضة في القيام بهذه 
المهمة، وحرصت على التحلي بالتواضع، 
وهــــي دلالــــة علــــى حاجتهــــا للمزيــــد من 
الخبرات، وقياس مــــدى تقبل الناس لها، 

بعد أن تذهب نشوة الانتصار.

وقذفت فكرة التعجيل بحجر كبير في 
مياه الســــودان التي بدأت تتدفق بسرعة 
هائلــــة، وحققــــت لمــــن طرحوهــــا هدفهم 
فــــي حــــضّ المعارضة على عدم التشــــدد 
فــــي المطالــــب العامة، وتجنــــب التمادي 
في الضغــــط علــــى المجلس العســــكري، 
والحــــرص على التلاقي عند نقطة وســــط 
بدلا من التشــــبث بطروحــــات ربما يكون 
مــــن الصعوبــــة تطبيقهــــا في الســــودان 
حاليــــا، ولا تتماشــــى مع رغبــــة المجلس 
في نقل الســــلطة تدريجيا، ولا تنسجم مع 
الترتيبات الحثيثــــة التي تقوم بها كوادر 
محسوبة على نظام البشير يراودها الأمل 
في القبض على زمام السلطة مرة أخرى.

التقطت قوى الحرية والتغيير الإشارة 
التــــي ينطوي عليهــــا طــــرحُ الانتخابات، 
ويتعلق أساســــا بعــــدم جاهزيتها، بينما 
تنتظــــر هذه اللحظــــة الحاســــمة الحركة 
الإســــلامية، ممثلة فــــي حزبــــي المؤتمر 
الوطني والمؤتمر الشــــعبي وغيرهما من 
القــــوى والأحــــزاب القريبة والتــــي تدور 

في فلكهما السياســــي، لأن مدّ أجل الفترة 
الانتقاليــــة يؤدي إلى تقليــــص نفوذ فلول 
البشــــير في مؤسســــات الدولــــة، وتقوية 

المعارضة في حلتها الجديدة.
التنظيمــــات الإســــلامية لعبة  تجيــــد 
تســــاعدها  التــــي  والأدوات  الانتخابــــات 
على اســــتمالة المواطنيــــن إليها، وتحقق 
نجاحــــات كبيــــرة كلمــــا تضاءلــــت خبرة 
خصومهــــا وعدم القــــدرة علــــى الوصول 
إلــــى القواعــــد المهمّشــــة فــــي المجتمع، 
والتــــي تمثــــل الحلقة الأضعف وتحســــم 
عملية حشــــدها النتائج النهاية في عملية 

الاقتراع.
تكمــــن الخطــــورة في عمليــــة التقارب 
الجاريــــة علــــى قدم وســــاق بيــــن القوى 
تناســــت  والتــــي  المختلفــــة،  الإســــلامية 
خلافاتهــــا الحادة ســــابقا، وبــــدأت تعيد 
تموضع عناصرها قبل أن يجرفها طوفان 
الإقصاء وتتزايد خطوات تضييق الخناق 
حولهــــا، في ظــــل توافق (ضمنــــي) محلي 
وإقليمي ودولي على ضرورة إنهاء سطوة 
تيار الإســــلام السياســــي في قلب السلطة 

بالسودان.
دعمــــت قيــــادات الحركــــة الإســــلامية 
وبعض الأحزاب القديمة همسا وصراحة 
فكرة التعجيل بالانتخابات، وأدركت أنها 
المــــلاذ الذي يمكــــن من خلاله اســــتعادة 
النفــــوذ، مــــا جعــــل المجلس العســــكري 
يتعــــرّض لانتقادات واســــعة، وصلت إلى 
درجــــة اتهامــــه بالمراوغــــة والتواطؤ مع 
فلول نظام البشــــير، والعمل على تمكينهم 
من العــــودة بطريقــــة ديمقراطيــــة، لأنهم 
والخبــــرة  والتنظيــــم  الثــــروة  يمتلكــــون 

والتأثير.
تنتظر الحركة الإسلامية بفارغ الصبر 
أن يتصاعــــد الخــــلاف بين قــــوى الحرية 
ويضطر  العســــكري،  والمجلس  والتغيير 
أحدهمــــا أو كلاهمــــا إلى تبنــــي تصرفات 
تفضي إلى انســــداد أفق الحــــوار بينهما 
واللجــــوء إلــــى أدوات تتســــبّب في خلط 
الأوراق بمــــا يزيد الفجــــوة بين الطرفين، 
والتــــي أخــــذت ملامحهــــا تتســــع وتنذر 

بالصدام مباشرة.
يتمســــك  أن  البشــــير  فلــــول  يتمنــــى 
الاعتصام  بمواصلــــة  المعارضــــة  فريــــق 
لمــــدة طويلــــة، أو اللجــــوء إلــــى عصيان 
الخــــلاف  يحتــــدم  أن  ويريــــدون  مدنــــي، 
بيــــن صفوف تحالــــف الحريــــة والتغيير، 

ودس عناصــــر موالية للحركة الإســــلامية 
ممن بدأوا في اســــتغلال تســــامح الشعب 
السوداني والتسلل إلى قلب وعقل بعض 
المعتصمين، كي تنقلب الأمور لصالحهم 

باعتبارهم القوة الأكثر تنظيما.
يطرب هــــؤلاء لعدم انجــــرار المجلس 
العســــكري وراء الأفكار التي طرحت عليه 
المعتصميــــن، وتغذي  قيــــادات  من قبــــل 
بعــــض العناصــــر القريبــــة مــــن التيــــار 
الإســــلامي التعجيل بإجــــراء الانتخابات، 
لأنها تطور يدق إسفينا جديدا في معادلة 
الحــــوار المتعثر، وقد يلهي الجدل حولها 
المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير 
عن الاســــتمرار فــــي مطاردة فلــــول نظام 

البشير.
وإذا تم تنفيذ الاقتراح سوف يتمكنون 
من الفوز فــــي الانتخابــــات والعودة على 
حصان الديمقراطية، وإذا تعثر وتمســــك 
المعتصمون بتشدّدهم سيضطر المجلس 
العســــكري إلى التخلي عن صبره وحذره 
ويقدم علــــى اتخاذ خطــــوات تثير غضب 

الحرية والتغيير.

فــــي جميــــع الحــــالات تجــــد الحركة 
الإســــلامية مصلحتهــــا في ازديــــاد الهوة 
بيــــن الجانبيــــن لتؤكــــد أنها الرقــــم الذي 
يصعب تجاهله وربمــــا تجلب تعاطفا إذا 
أخفق المجلس الانتقالــــي وقوى التغيير 
فــــي الالتقاء حول أجندة وطنية مشــــتركة 

تحسم الارتباك الحاصل في المناقشات.
أثبــــت المجلــــس أنه أقــــل اندفاعا من 
قيادات المعارضة، وأكثر وعيا بتعقيدات 
الواقــــع الســــوداني الحافــــل بمتغيــــرات 
على مســــتويات متعددة. وقد يكون كسب 
جولة مهمّــــة خلال الأيام الماضية ووضع 
المعتصمين أمام خيار يستوجب التعامل 
مع التطورات برؤية خالية من الشــــعارات 

القديمة.
ســــوف تكشــــف موافقــــة المعتصمين 
على الانتخابات حجم قوتهم في الشــــارع 
بمــــا يتجاوز حــــدود مربــــع وزارة الدفاع 
الذي يمكــــث فيــــه المتظاهــــرون، ويمنح 
تنفيــــذ الفكرة قــــوة لأطراف أخــــرى يقف 
بعضها علــــى النقيض من تحالف الحرية 
والتغيير، لأن عملية اجتثاث رموز وبقايا 

دولة البشــــير لم تكتمل ولا تــــزال الذيول 
قادرة على التأثير.

كمــــا أن التمسّــــك بالرفــــض المطلــــق 
يعني موافقة على تمديد الفترة الانتقالية 
وتخفيف ممانعة منح المجلس العسكري 
المزيد من الصلاحيات، ما يبعث برســــالة 
لدوائر غربية وأفريقية تلحّ على التعجيل 
بتســــليم الســــلطة إلــــى حكومــــة مدنية، 
تدحض الاتهامــــات التــــي يواجهها قادة 
المجلس بخصوص التمسك بالحكم وعدم 
الرغبة في العودة إلى الثكنات العسكرية.

مســــكونة  بوتيــــرة  الأمــــور  تمضــــي 
بهواجس قد تعرقــــل التوصل إلى صيغة 
مشتركة تخرج الســــودان من إرث البشير 
وتراكماتــــه السياســــية والأمنيــــة القلقة، 
وتمنــــح أتباعه فرصة للرهــــان على تجذر 
مســــرحية  بــــدأت  أن  فبعــــد  الخلافــــات. 
الانقلاب من داخل القصر تصطدم بحزمة 
مــــن التحديــــات الداخلية لم تبق ســــوى 
الاســــتفادة من أخطاء المعتصمين، ونفاد 
صبــــر المجلس العســــكري، ورمــــي الكرة 

بقوة في ملعب الانتخابات المبكرة.
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 لنــدن - أرســـلت الولايـــات المتحدة 
وبطاريات  برمائيـــة  هجوميـــة  ســـفينة 
صواريخ ”باتريوت“ إلى الشرق الأوسط 
لتعزيـــز قدرات حاملة طائـــرات وقاذفات 
من طراز ”بي- 52“ أُرســـلت ســـابقا إلى 
منطقة الخليج، مـــا يفاقم الضغوط على 

إيران.
ويربـــك الانتشـــار الأميركـــي النظام 
الإيرانـــي، حيث ينـــذر بـــأن التهديدات 
الأميركية تخطت مرحلـــة التخويف إلى 
مرحلة المواجهة العسكرية أمام إصرار 
إيـــران علـــى تقويـــض اســـتقرار وأمن 
المنطقة. وردا على التهديدات المفترضة 
مـــن إيران تم إرســـال حاملـــة الطائرات 
ووحدة قاذفات ”بـــي- 52“ إلى الخليج، 
حيـــث أكـــدت واشـــنطن تلقيهـــا تقارير 
استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط 

لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.
وحسب مستشـــار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون 
فإن الهدف من عملية نشر القوات توجيه 
تحذير “واضح ولا لبس فيه“ لإيران من 
أي هجوم يستهدف الولايات المتحدة أو 

أي من حلفائها في المنطقة.
تتطـــور  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
مرحلـــة التصعيد إلـــى مرحلة المواجهة 
العســـكرية. وأوضح موقع ”ستراتفور“ 
الأميركي أن فرص نشوب صراع عسكري 
بين إيران وأميركا ارتفعت، ومن المرجح 
أن تنظر واشـــنطن على نحو متزايد إلى 
أي نشـــاط للقوات المســـلحة المدعومة 
من قبل إيـــران ضد أميـــركا أو حلفائها 
بالشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا كمبرر 

لتوجيه ضربة عسكرية أميركية محدودة 
محتملة ضد طهران وحلفائها.

وحـــذرت الإدارة الأميركيـــة للملاحة 
البحرية من أن إيران قد تســـتهدف سفنا 
تجاريـــة أميركيـــة، بمـــا يشـــمل ناقلات 
النفـــط، أثنـــاء إبحارهـــا عبـــر الممرات 
المائية في منطقة الشـــرق الأوســـط، في 
الوقت الـــذي قال فيه رجـــل دين إيراني 
بارز إن أســـطولا أميركيا يمكن ”تدميره 

بصاروخ واحد“.
وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء 
نقلا عن رجل دين إيراني كبير في خطبة 
الجمعـــة أن الأســـطول البحري الأميركي 
”يمكـــن تدميـــره بصاروخ واحـــد“ وذلك 
تعليقا على توجه حاملة طائرات أميركية 
إلـــى الخليـــج. وقالـــت الوكالـــة نقلا عن 
رجـــل الدين آيـــة الله يوســـف طبطبائي 
نجاد من مدينة أصفهان في وسط البلاد 
”أســـطولهم ذو المليـــار (دولار) يمكـــن 

تدميره بصاروخ واحد“.
وفـــي أحـــدث تراشـــق بيـــن طهران 
وواشنطن، قال الحرس الثوري الإيراني 
إن طهـــران لـــن تتفـــاوض مـــع الولايات 
المتحـــدة واســـتبعد وقـــوع أي هجـــوم 
أميركي، وذلـــك بعد يوم من حث الرئيس 
دونالـــد ترامـــب علـــى إجـــراء محادثات 
وتصريحـــه بأنه لا يســـتطيع اســـتبعاد 

مواجهة عسكرية.
وتزامـــن ارتفاع منســـوب التوتر مع 
إعلان طهـــران الأربعاء أنهـــا توقفت عن 
الالتزام بالقيود المفروضة على أنشطتها 
النوويـــة المتفق عليها فـــي اتفاق العام 
2015 الـــذي أبرمتـــه مع الـــدول الكبرى. 

وقـــدم ترامب العرض في الوقت الذي زاد 
والعســـكرية  الاقتصادية  الضغـــوط  فيه 
على إيـــران حيث عمل هذا الشـــهر على 
وقف كل صـــادرات النفط الإيرانية بينما 
عـــزز وجود القـــوات البحريـــة والجوية 

الأميركية في الخليج.
وانتقـــدت إيران الانتشـــار الأميركي 
الجديد الذي قالت إدارة ترامب إنه يأتي 
بعـــد أن أشـــارت معلومـــات للمخابرات 
إيرانيـــة  اســـتعدادات  إلـــى  الأميركيـــة 
محتملـــة لمهاجمة القـــوات أو المصالح 
الأميركيـــة. وصـــرح مســـؤول أميركـــي 
لرويتـــرز الجمعـــة بـــأن وزيـــر الدفـــاع 
الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان وافق 
على نشر صواريخ باتريوت إضافية في 
الشـــرق الأوسط، في أحدث رد من جانب 
الولايـــات المتحدة على مـــا تراه تهديدا 
متناميـــا من قبل إيـــران. وبيّنت القيادة 
المركزية الأميركيـــة أن حاملة الطائرات 
أبراهـــام لنكولـــن، التي أرســـلتها إدارة 
ترامب إلى الشـــرق الأوسط تعد تحذيرا 
لإيران، عبرت قناة الســـويس الخميس، 
كما وصلت قاذفـــات أميركية من الطراز 

بي- 52 إلى قاعدة أميركية في قطر.

وحذر موقع ستراتفور بأن التحركات 
الإيرانية قد لا تتجاوز الخطوط الحمراء 
التي من شـــأنها أن تدفع ســـواء الاتحاد 
الأوروبي لفرض العقوبات مجددا وعلى 
الفـــور، أو الولايـــات المتحـــدة لتوجيه 
ضربة عســـكرية محدودة على المنشآت 
النووية الإيرانية. ومـــع ذلك، قد تصبح 
هـــذه الخطـــوات الأوروبيـــة والأميركية 

حقيقة بعد ستين يوما من الآن، في حال 
نفّـــذت إيران تهديداتها بشـــأن تخصيب 

اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل.
وفي مذكرة نشرت الخميس أوضحت 
الإدارة الأميركيـــة للملاحـــة البحرية أن 
احتمـــالات اتخاذ إيـــران أو وكلائها في 
المنطقـــة إجراءات ضد مصالح الولايات 
المتحدة وشـــركائها تزايـــدت منذ بداية 
مايو الجاري. وأضافت أن تلك المصالح 
تشـــمل البنيـــة التحتيـــة لإنتـــاج النفط 
بعـــد أن هـــددت طهران بإغـــلاق مضيق 
هرمـــز الذي يمـــر منه نحو ثلـــث الخام 
المنقـــول بحرا في العالـــم. وقالت إدارة 
الملاحـــة البحرية ”إيـــران ووكلاؤها قد 
يردون باســـتهداف السفن التجارية، بما 
يشـــمل ناقلات النفط، أو السفن الحربية 
الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب 
المندب أو الخليج“. وأضافت ”التقارير 
تشير إلى استعداد إيراني متزايد لتنفيذ 
عمليات هجومية ضد القوات والمصالح 

الأميركية“.
وتمـــر الملايين مـــن براميـــل النفط 
يوميـــا عبر تلـــك الممـــرات البحرية من 
الدول المنتجة في الشـــرق الأوســـط إلى 
الأســـواق العالمية. وتزايـــد التوتر بين 
طهـــران وواشـــنطن منذ أن قـــررت إدارة 
ترامب الانســـحاب من الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي قبـــل عـــام وبـــدأت فـــي إعادة 
فرض عقوبات صارمـــة على الجمهورية 

الإسلامية.
ويرجح تقرير ستراتفور أن يكون رد 
فعل واشنطن على تهديدات طهران على 
ثلاثة أصعدة: أولا، ســـتواصل توســـيع 
رقعة قوتها العسكرية في الشرق الأوسط 
لمواجهة حلفاء إيران الإقليميين. ثانيا، 
ستزيد واشـــنطن العقوبات الاقتصادية 
على إيران وحلفائهـــا الإقليميين، فضلا 
عن تكثيـــف تطبيق العقوبـــات الحالية. 
وقـــد تحـــاول تأخيـــر تطويـــر البرنامج 
النـــووي الإيراني باســـتخدام النشـــاط 

السيبراني.
وقال نائب الأميرال جيم مالوي، قائد 
الأســـطول الأميركي الخامـــس المتمركز 
في البحرين إن القـــوات الأميركية رفعت 
حالة الاســـتعداد على الرغم من أن جيش 
بلاده لا يسعى إلى خوض حرب مع إيران 
ولا يعد لذلك. وأشـــارت الإدارة الأميركية 
للملاحة البحرية إلى أنها تحث الســـفن 
التي ترفع العلم الأميركي على التواصل 
مـــع الأســـطول الخامـــس، الـــذي يتولى 
حماية السفن التجارية في المنطقة، قبل 
يومين على الأقل من الإبحار عبر مضيق 

هرمز.
العقوبـــات  واشـــنطن  وشـــددت 
المفروضة على إيران هذا الشهر إذ ألغت 
الإعفـــاءات التي كانت تســـمح بموجبها 
لبعض الدول بشـــراء نفطها بهدف وقف 
صادرات الخـــام الإيراني بالكامل. وردت 
إيـــران بتخفيـــف القيود عـــن برنامجها 
النووي في مـــا يتعلق بمخزونات بعض 
المواد لكنها ملتزمة بالحدود المنصوص 
عليهـــا فـــي الاتفـــاق النـــووي بالحد من 
أنشـــطة تخصيـــب اليورانيـــوم. وســـط 

تصاعد حدة الخطاب بين الجانبين.
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بعد اكتمال مرور عــــــام كامل على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن، بلغ التصعيد ذروته بين واشنطن وطهران 
حيث أرســــــلت وزارة الدفــــــاع الأميركية (البنتاغون) ســــــفينة ”يو.أس.أس 
ــــــون“ الحربية البرمائية وبطارية واحدة مــــــن صواريخ باتريوت إلى  أرلينغت
الشرق الأوسط، لتحذير النظام الإيراني من أي هجمات تقوم بها قواته أو 
حلفاؤه بالمنطقة، ولا يســــــتبعد مراقبون أن يصل التوتر بينهما إلى مرحلة 

المواجهة العسكرية المباشرة.

 الحشد الأميركي إلى الشرق الأوسط.. 
هل يتجاوز التخويف إلى المواجهة

قوة الردع الأميركية العسكرية جاهزة

إيران ووكلاؤها قد يردون 
باستهداف السفن 

التجارية، بما يشمل ناقلات 
النفط، أو السفن الحربية 

الأميركية في البحر الأحمر 
ومضيق باب المندب

تحركات دبلوماسية أميركية، 
وتصريحات، وعقوبات غير 
مسبوقة، واتصالات مع مختلف 

الأطراف، توحي بسياسة أميركية 
مغايرة لتلك التي اعتمدها الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما نحو 

إيران، سياسة ترمي وفق ما هو معلن 
إلى كبح الجهود الإيرانية الهدّامة في 

دول المنطقة ومجتمعاتها.
إن وصول وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو في زيارة مفاجئة إلى 
العراق يدخل ضمن إطار التحركات 
المعنية، وذلك بعد سلسلة خطوات 

انفتاحية اعتمدها فريق الحكم الجديد 
في العراق برئاسة عادل عبدالمهدي؛ 

خطوات استهدفت تعزيز العلاقات 
بين العراق ومحيطه العربي على أمل 

استعادة التوازن بعض الشيء في 
المعادلات الإقليمية التي تؤثر عراقيا. 

ويتمثل ذلك في حالة توزع مراكز 
النفوذ، والاصطفافات والاستقطابات 

التي تتسم بها لوحة القوى السياسية 
والعسكرية العراقية الحالية 

بانتماءاتها وتوجهاتها المختلفة.
ما يضفي أهمية خاصة على 

زيارة بومبيو أنها جاءت في أجواء 
تصفير تصدير النفط الإيراني، وفرض 

حزمة جديدة من العقوبات الأميركية 
التي شملت قطاع المعادن. هذا إلى 
جانب إعلان الحرس الثوري منظمة 
إرهابية، فضلا عن اتخاذ القرارات 

بحق العديد من المسؤولين الإيرانيين، 
وقيادات حزب الله. كل هذه الخطوات 
تؤكد وجود توجّه جديد في السياسة 

الأميركية نحو إيران، وهذا ما يُستشف 
أيضا من التحركات العسكرية 

الأميركية التي تمثلت في إرسال حاملة 
الطائرات أبراهام لينكولن، وقاذفات 

بـ52 إلى المنطقة. وليس من المستبعد 
أن تكون هناك خطوات أخرى تتمثل 

في تعزيز إمكانيات القوات الأميركية 
الموجودة في العراق أصلا، أو تلك 

التي يمكن أن تصل إليه في أي لحظة.
وما يستنتج من مختلف التحركات 

هو أن العراق لن يكون، مثلما كان 
منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى 
الآن، ساحة مفتوحة للتواجد الإيراني 

الذي تحكّم بمفاصل الدولة والمجتمع. 
وهناك عوامل داخلية عراقية تساعد 

السياسة الأميركية، منها حالات الفساد 
الفلكية التي اتسمت بها حكومة نوري 
المالكي التي كانت تابعة في كل شيء 

للنظام الإيراني. ولم تكن حكومة حيدر 
العبادي نفسها بعيدة عن أمر كهذا. 

وقد ولّدت تلك الحالات تذمرا لافتا في 
الشارع العراقي بصورة عامة، وفي 

الشارع الشيعي الوطني في الجنوب 
على وجه الخصوص، كما الإخفاق في 
معالجة تبعات ملف الموصل، ومناطق 

سنجار، بالإضافة إلى الأسئلة التي 
مازالت تنتظر الإجابات، وهي الأسئلة 
التي تدور حول العوامل التي ساعدت 

داعش في السيطرة السريعة على 
الموصل والمناطق المحيطة بها بما 

في ذلك سنجار.
يضاف إلى هذه العوامل، تمكّن 

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود البارزاني من فرض 

نفسه عبر الانتخابات على 
المستويين الكردي والعراقي 
العام، الأمر الذي حقق توازنا 

في هذين المستويين. هذا 
إلى جانب التوافق الذي تم 

حول عادل عبدالمهدي رئيسا 
للوزراء؛ وهو توافق لم 

يكن له أن يتم لولا 
الضغط الأميركي، 

والتراجع 
الإيراني 

الاضطراري.
أما سوريا، 
فيبدو أن حالة 
مناطق النفوذ 

ستدوم إلى 
حين آخر. 

وهذا معناه 
أن الولايات 

المتحدة 
ستستمر في 

استخدام 
ورقة 

منطقة شرقي 
الفرات ضمن إطار 

حساباتها الخاصة بتوازنات الوضعية 
العراقية، والاحتمالات المستقبلية. 
وهي ورقة مهمة على صعيد ضبط 
العلاقة مع تركيا في سياق عملية 

إعادة صياغة معادلات ضبط المنطقة 
من جديد.

ورغم ما يُشاع هنا وهناك حول 
خلافات أميركية روسية بشأن الملف 

السوري، إلا أنه في التوجّه العام 
يُلاحظ وجود توافق على الخطوط 

العامة من جهة تحديد مناطق النفوذ، 
وإعادة رسم الحدود بينها من حين 
إلى آخر، وذلك لاعتبارات ميدانية، 
وأخرى تتصل بحسابات إقليمية. 
ولعل تصريحات جيمس جيفري 

الأخيرة بخصوص التفاهم مع الروس 
حول ما يجري في جنوب إدلب وشمال 
حماة، تؤكد استمرارية التفاهمات رغم 
التصريحات المتشنجة التي تصدر عن 

المسؤولين الروس، وهي تصريحات 
باتت جزءا من عُدّة الشغل إذا صح 

التعبير.
والسؤال الذي يطرح نفسه في 

هذا السياق هو: هل سيستمر التفاهم 
الأميركي الروسي بخصوص ترتيب 

الأوضاع في سوريا، أو على الأقل 
المحافظة على عملية توزّع القوى 

الأجنبية المنخرطة في عملية الصراع 
على البلد إلى حين آخر، وذلك ريثما 

تتبلور ملامح التطورات المقبلة التي 
ستشهدها الساحة العراقية؟ أم أن 
روسيا لن تتخلى عن تحالفها مع 

الإيرانيين، وتفاهماتها مع الأتراك، 
وذلك استعدادا لمعرفة تبعات الجهود 

التنافسية مع الأميركان في ساحات 
أخرى. وما يستنتج من القرائن 

المتوفرة حاليا هنا وهناك، هو أن 
اللوحة السورية لن تشهد تغييرات 

دراماتيكية في المدى المنظور، وربما 
على مدى العامين القادمين. لأن 

المسرح مهيّأ للمشهد العراقي الذي 
سيؤثر بطبيعة الحال في المشهدين 

السوري واللبناني.
وفي الحالة العراقية، هناك 

دور لافت للقوى العراقية الداخلية 
التي ستضطر، في حالة اشتداد 

الضغط الأميركي، إلى إعادة النظر 
في مواقفها ومواقعها من التنافس 
الأميركي الإيراني. وهي حالة ليس 

من المستبعد أن تتحول إلى وضعية 
صراع غير مباشر عبر القوى الإقليمية 

والمحلية، وربما إلى صراع مباشر 
محدود إذا ما أصرّت إيران على 
التصرف وفق شعاراتها المعلنة.
وتبقى أسئلة معلّقة مفتوحة 

بخصوص الدور العربي في التقريب 
بين العراقيين، غير المرتاحين، 

بمختلف انتماءاتهم، للتغلغل الإيراني 
في العراق، واتخاذه قاعدة للانتشار 

في دول المنطقة، وتهديد الأمن 
والاستقرار فيها.

يبدو أن المنطقة ستشهد صيفا 
ساخنا، ولكن هل سيقتصر ذلك على 

الجانب الدبلوماسي، والتشدد في 
اتخاذ المزيد من العقوبات والإجراءات 

التهديدية الرادعة؟ أم أنه سيتجاوز 
ذلك إلى اشتباك عسكري محدود، ربما 

يكون مقدمة لصراع أوسع يكون مدخلا 
لعملية تفاهمات دولية إقليمية جديدة، 

ولكن بشروط تتناسب مع المتغيرات 
التي كانت، والحسابات المستقبلية؟

الجميع في انتظار ماهية الموقف 
الأميركي الذي ليس من السهل 

التكهن به. فهناك حسابات 
كثيرة معقدة تؤخذ بعين 

الاعتبار في أي سعي يتناول 
ترتيب الأوضاع مجددا 

في منطقة هامة كمنطقة 
الشرق الأوسط. 
كما أن حملة 
الانتخابات 
الأميركية 

باتت على 
الأبواب، 

وهي تؤدي 
عادة إلى 

إرجاء البتّ في 
القرارات الصعبة، 

ولكن من يدري، 
فربما تتخذ 

الإدارة الحالية 
من عملية 

الإقدام على 
مثل هذه 
القرارات 

متكأ 
للاستمرارية.

هل نحن أمام سياسة 
أميركية جديدة لردع إيران

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

عبد

 واشنطن - ذكرت شبكة ”سي.أن.أن“ 
الأميركيـــة أن البيت الأبيـــض مرر رقم 
الهاتـــف الخـــاص بالرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب إلى سويســـرا، لمنحه إلى 
قادة إيران ”إذا رغبوا في الاتصال به“. 
جاء ذلك حســـب مـــا نقلت الشـــبكة عن 
مصدر دبلوماسي وصفته بالمطّلع، دون 

الكشف عن هويته.
وذكر المصدر، الجمعة، أن ”الجانب 
السويســـري أكد للبيت الأبيض أنه لن 
يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه“. 
والخميس، دعا دونالـــد ترامب القيادة 
الإيرانيـــة إلى الجلوس والحـــوار معه 
بشـــأن التخلـــي عـــن برنامـــج طهـــران 

النووي.

وقـــال في مؤتمر صحافـــي بالبيت 
الأبيـــض ”مـــا ينبغي عليهـــم فعله هو 
أن يتصلـــوا بـــي ونجلس.. بوســـعنا 
التوصل إلى اتفاق.. اتفاق عادل.. كل ما 
أســـلحة  يمتلكـــوا  ألا  منهـــم  نريـــده 
نووية.. وهـــذا ليس بالطلـــب الكبير.. 
وسنســـاعدهم فـــي العـــودة إلى وضع 

أفضل“.
ولا تربط الولايـــات المتحدة وإيران 
أي علاقة دبلوماسية رسمية، فيما تمثل 
سويســـرا مصالح الولايات المتحدة في 

طهران، بحسب ”سي.أن.أن“.
وأعلنـــت إيـــران، الأربعـــاء، تعليق 
الاتفـــاق  بموجـــب  تعهداتهـــا  بعـــض 
النـــووي، وهددت بإجـــراءات إضافية، 

خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول 
الأخرى التزاماتها.

واكتمـــل الأربعـــاء مرور عـــام كامل 
علـــى إعـــلان ترامـــب، الانســـحاب من 
الاتفـــاق النووي، الموقع عـــام 2015 بين 
إيران والـــدول الخمس دائمة العضوية 
فـــي مجلس الأمـــن (الولايـــات المتحدة، 
وبريطانيا)  وفرنسا  والصين،  وروسيا، 

إضافة إلى ألمانيا.
وينص الاتفاق علـــى التزام طهران 
بالتخلـــي، لمـــدة لا تقل عن 10 ســـنوات، 
عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، 
وتقييـــده بشـــكل كبيـــر، بهـــدف منعها 
مـــن امتلاك القدرة على تطوير أســـلحة 

نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

ترامب يضع رقم هاتفه على ذمة إيران

ي
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لذي حقق توازنا 
ستويين. هذا
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 هل يمكن إصلاح الأنظمة الديمقراطية 
وتعزيـــز فعالية مبـــدأ الانتخابات وحكم 

الشعب؟
هل يمكن تحسين إدارة الدول بدرجة 
كبيرة لإرضاء معظـــم الناخبين على أداء 
الحكومات وردم الفجوة المتسعة بينهما 
والتي أصبحت تنذر بمأزق حرج للأنظمة 

الديمقراطية؟
أعتقـــد أن ذلـــك ممكـــن جـــدا، إذا تم 
تشـــخيص العقبات المنســـية والمسكوت 
عنها في قلب جميع التجارب الديمقراطية 

وإذا ما تمت إشاعة مطالب معالجتها.
من الغريب أن تبدو محاولات مناقشة 
إمكانيـــة تطويـــر النظـــام الديمقراطـــي 
وكأنها ســـفاهة لا طائل منها، وكأنها من 
المحرمات، حتى لـــو كانت تلك المحاولات 
لا تشكك بأنه أفضل نظام في تاريخ إدارة 

الدول.

هنـــاك جـــدار هائـــل مـــن مصالـــح 
الحكومـــات والأحزاب، تمكـــن على مدى 
عقود مـــن تهميش أي حديث عن إمكانية 
تحســـين النظام الديمقراطـــي، رغم عدم 
مساسها بمبدأ التصويت وحكم الشعب.
لا يمكـــن اليـــوم إنـــكار أن الأنظمـــة 
الديمقراطيـــة تواجه تحديـــات ومطبات 
كبيـــرة، أدت بشـــكل متزايد إلى اتســـاع 
الفجـــوة بـــين الشـــعوب وحكوماتها في 
البلدان الديمقراطية المتقدمة وتزايد المد 

المناوئ للبيروقراطية الديمقراطية.
أما فـــي دول العالـــم الثالث فقد أدت 
محاولات تطبيق الديمقراطية إلى تفجير 
الكثيـــر مـــن الصراعات الشرســـة، التي 
جعلت الكثيرين يتحســـرون أحيانا على 

عهود الحكومات الشمولية ”المستقرة“.

مظاهر الانحطاط

وصلـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
مخاوف ارتفاع ثمن العملية الديمقراطية 
إلى أعـــرق الديمقراطيـــات الغربية، بعد 
أن هـــدد تصويـــت الغاضبـــين مـــن أداء 
الحكومـــات بتدميـــر الركائز الأساســـية 
لمصالـــح البلـــد وإدخالـــه فـــي انتحـــار 

سياسي عبر صناديق الاقتراع.
وقـــد لاح ذلك الخطر في البريكســـت 
البريطانـــي علـــى ســـبيل المثـــال، حـــين 
قـــاد ساســـة انتهازيون أغلبية بســـيطة 
لإيقـــاع البلد فـــي ورطة كبيـــرة، تتحدى 
والاقتصادية  العلميـــة  المؤسســـات  رأي 
وقطـــاع الأعمال وتقـــود البلد إلى مصير 

مجهول.
كما وصل اليمين الشعبوي المتطرف 
إلـــى الســـلطة فـــي إيطاليـــا والنمســـا 
وهنغاريـــا. ودخلـــت أحـــزاب عنصريـــة 
هولنـــدا  برلمـــان  إلـــى  أيضـــا  متطرفـــة 
وألمانيا والكثير مـــن بلدان أوروبا، وهو 
ما يذكر بصعـــود النازية فـــي ثلاثينات 
الانتخابـــات  عبـــر  الماضـــي  القـــرن 

الديمقراطية.  
المشـــكلة تكمن فـــي خلل فـــي آليات 
ســـخط  تفجـــر  الديمقراطيـــة،  العمليـــة 
الناخبـــين لأنهم يشـــعرون بأن جميع من 
تم انتخابهم على مـــدى عقود لم يقدموا 
لهم أفضـــل خدمة ممكنـــة وأنهم جميعا 
كانوا دائما يضيعون فـــي متاهة اللعبة 

الديمقراطية.
جميـــع أدبيـــات الديمقراطيـــة تدعي 
التشـــريعية  الســـلطات  بـــين  الفصـــل 
والتنفيذيـــة والقضائيـــة، لكنها تغفل أن 
تشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة) في 
جميع الأنظمة الديمقراطية يأتي من رحم 
السلطة التشريعية، وما ينطوي عليه ذلك 

من تداخل فاضح.
من البديهـــي أن يعتقـــد الناخب أنه 
يختـــار المرشـــح ليكرس جهـــوده لخدمة 
مصالحه ومصالح البلد، لكنه يجد في كل 
مرة أن الأحزاب والشـــخصيات المنتخبة 
تبدد معظم طاقاتها في متاهة الصراعات 

والتوازنات السياسية ولا تدخر أي جهد 
لخدمته.

بـــل إن الأطـــراف السياســـية تلحق 
أحيانـــا أضرارا جســـيمة بمصالح البلد 
حين تندفع لتحقيق مصالح أو طموحات 
أيديولوجية أو فرديـــة، مثلما حصل في 
مغامرات جورج بوش الابن وتوني بلير 

ويحصل حاليا مع أردوغان وبوتين.
يبدو ببســـاطة أن القاســـم المشـــترك 
أن  هـــو  الديمقراطيـــات  جميـــع  فـــي 
الصراع السياســـي يبـــدد معظم طاقات 
إدارة الـــدول، بل ويفـــرض على الأطراف 
السياســـية مخالفـــة خصومهم، حتى لو 
طرحوا سياسات جيدة أو حتى بديهيات 

لا جدال فيها.
ليس من الغريب أن ينجذب الجمهور 
اليائس من نتائج الممارسة الديمقراطية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى انتخاب 
شـــخصيات متمـــردة علـــى المؤسســـات 
السياســـية المترهلـــة، وهـــو مـــا حصل 
في انتخـــاب ترامب وزعمـــاء آخرين في 
وهولندا  والنمســـا  وإيطاليا  بريطانيـــا 
وألمانيا وهنغاريا وبولنـــدا وتركيا على 

سبيل المثال.
حتى لو تجاوزنـــا تلك الظواهر، فإن 
من الواضح أن كل من يصل إلى السلطة 
وفق قواعد الديمقراطيات الحالية، يسقط 
في بئـــر آلياتها الراســـخة، التـــي تبدد 
معظم طاقـــة الحكومات فـــي الصراعات 
السياســـية بدل توجيههـــا لإدارة الدولة 

وتقديم أفضل خدمة لمصالح البلد.
أعتقـــد أن الخلـــل واضـــح ويشـــير 
إلـــى ســـبل معالجته وإغـــلاق منافذ تلك 
الانحرافـــات الخطيـــرة وتحســـين إدارة 
أفضـــل  وتقـــديم  والاقتصـــاد  الدولـــة 

الخدمات للناخبين.

 أسئلة تقترح إجاباتها

هـــل يمكـــن تغييـــر قواعـــد العملية 
الديمقراطية وقواعد السباق إلى السلطة 

لتغيير طبيعة تلك السلطة؟
هـــل يمكـــن تغييـــر طبيعـــة الأدوار 
الديمقراطيـــة  العمليـــة  فـــي  المتاحـــة 
لاســـتقطاب مرشـــحين من نوعية أخرى 

للقيام بعمل أفضل؟
الصراعـــات  تخفيـــف  يمكـــن  هـــل 
للعمـــل  المجـــال  لإفســـاح  السياســـية 
الجماعي المنظـــم باتجاه هدف واحد هو 

خدمة مصالح الشعب والدولة؟
هـــل الشـــعوب تريد تضييـــع وقتها 
فـــي انتخاب ممثلـــين لها، لكـــي يدخلوا 
حلبـــة ســـيرك وينشـــغلون بطموحاتهم 

وصراعاتهم؟
هل يمكن إصلاح العملية الديمقراطية 
دون المســـاس بمبـــدأ الانتخابات وحكم 

الشعب؟
هل يمكـــن تغيير التفويض وســـقف 
طموحـــات الأشـــخاص الذيـــن يتصدون 
للعمل السياســـي، لكـــي يتوجهوا لإدارة 

البلاد نحو الأفضل؟
نعـــم يمكـــن تغييـــر طبيعـــة اللعبة 
للحصول  الأدوار  وطبيعـــة  الديمقراطية 
للدولـــة  ممكنـــة  خدمـــة  أقصـــى  علـــى 
والمواطنين دون التخلي عن حكم الشعب 

من خلال صناديق الاقتراع.

 نظام ديمقراطي جديد

مفتـــاح إصلاح النظـــام الديمقراطي 
يكمـــن فـــي وضع ســـقف لمهمـــة أعضاء 
البرلمـــان المنتخبـــين، يقـــف عنـــد تمثيل 
الشـــعب ودوائرهم الانتخابيـــة ومراقبة 
إدارة الدولة وحماية مصالحها وإصدار 
القوانين، أي أن يكونوا ســـلطة تشريعية 
ولا يحق لهم تسلم مناصب في الحكومة 

التنفيذية.
بالطرق  البرلمانية  الانتخابات  تجري 
الشـــائعة في جميع البلدان الديمقراطية 

لاختيار ممثلي الشعب.
يقـــوم البرلمـــان بانتخـــاب أعضـــاء 

اللجـــان المتخصصـــة فـــي جميع 
الشـــؤون العامـــة والشـــبيهة 

باللجـــان الشـــائعة حاليا 
في برلمانات العالم.

يجري من خلال 
عمل تلك اللجان 

وما تحتاجه 
من استشارات 

متخصصة، 
تحديد طبيعة 

الأهداف 
والبرامج المراد 

تحقيقها في عمل 

الحكومـــة المقبلة ليتـــم التصويت عليها 
وإقرارها من قبل البرلمان.

يفتح البرلمان أبواب الترشـــح لشغل 
المناصـــب التنفيذيـــة لرئيـــس الحكومة 
والوزراء ممـــن تتوفر فيهم شـــروط يتم 
تحديدها بموجب تشريع خاص، إضافة 

إلى شروط الخبرة والكفاءة.
أعـــداد  باختصـــار  اللجـــان  تقـــوم 
المتقدمـــين إلى قوائـــم طويلة ثم قصيرة، 
بعـــد التدقيـــق والتحري عـــن الخبرات 
العملية والكفاءات العلمية اســـتنادا إلى 

استشارات معمقة.
أعضائـــه  بكامـــل  البرلمـــان  ينعقـــد 
ليعـــرض مـــن تم اختيارهم فـــي القوائم 
القصيرة رؤيتهم لطريقة إدارة المناصب 
الوزاريـــة والأهداف التي يســـعون إليها 
والمـــوارد والموازنات التـــي يحتاجونها 

والنتائج المتوقعة.
عـــروض  بتدقيـــق  النـــواب  يقـــوم 
المتقدمـــين مـــن خـــلال طـــرح الأســـئلة 
لاختبار متانة رؤwيتهم وطريقة إدارتهم 
ومواجهتهم لجميع التحديات المحتملة.

بعد إكمال تلك الاستضافات المعمقة، 
يصوت البرلمـــان لانتخاب مـــن يجد أنه 
أفضل المتقدمين لشـــغل منصب رئاســـة 
الحكومـــة ومناصـــب الوزراء، لتباشـــر 
إجـــراءات  أي  بعـــد  عملهـــا  الحكومـــة 
أخـــرى فـــي التشـــريعات المعتمـــدة مثل 
مصادقـــة الغرفة الثانية فـــي البرلمان أو 
العليـــا والاســـتماع لأي طعون  المحكمة 
فـــي تلك الاختيـــارات خلال فتـــرة زمنية 

محددة.
دورتـــه  طـــوال  البرلمـــان  يواصـــل 
الحكومـــة  عمـــل  مراقبـــة  الانتخابيـــة 

ومســـاءلتها 
أدائها  عن 

ومواقفها مـــن القضايا المحلية والدولية 
وجهودهـــا في تحقيق الأهـــداف المحددة 
التي وضعـــت في جـــدول أعمالها خلال 

الخطوات السابقة.

مكاسب النظام المقترح

أن  المقتـــرح  هـــذا  لتطبيـــق  يمكـــن 
يحـــدث ثـــورة غير مســـبوقة فـــي كفاءة 
أداء الحكومـــة، التي لن تكـــون لديها أي 
أيديولوجيـــة،  أو  سياســـية  طموحـــات 
لتذهـــب جميـــع طاقاتهـــا لإدارة مصالح 
البـــلاد وتقـــديم أفضـــل خدمـــة ممكنـــة 
للناخبـــين دون الانشـــغال بالصراعـــات 

والاستقطابات الحزبية.
ســـيكون هنـــاك فصل تام بـــين عمل 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وضـــع ســـقف لعضويـــة البرلمان في 
أداء الوظائف التشريعية، يمكن أن يغير 

طبيعـــة الأشـــخاص الســـاعين لعضوية 
البرلمان، لأنه لن يرضي ذوي الطموحات 
الجامحة، وسوف يستقطب نوعية أخرى 
من الســـاعين لخدمة البلد ومراقبة سير 

شؤونه العامة.
مجرد  الوزاريـــة  المناصـــب  تصبـــح 
وظيفة لتقــــديم الخدمات العامة وتخضع 
لمراقبــــة دائمة من ممثلي الشــــعب، الذين 
إذا  لحظــــة  أي  فــــي  إقالتهــــم  يمكنهــــم 
لــــم يكــــن أداؤهــــم ينســــجم مــــع المطالب 

والتوقعات.
من المؤكد أن تــــؤدي تلك العملية إلى 
وصــــول أرفع المتخصصــــين من أصحاب 
الخبرة والكفاءة إلــــى المناصب الوزارية 
وخاصــــة الخدميــــة مثل الصحــــة والنقل 
والتجارة،  والصناعة  والعمل  والاقتصاد 
بل وحتى الدفــــاع والداخلية والخارجية 
والمالية وغيرها، بدل تســــلم سياسيين لا 

خبرة لهم في إدارتها.
دور  تراجــــع  إلــــى  ذلــــك  ســــيؤدي 
الأيديولوجية  والاســــتقطابات  الأحــــزاب 
واضمحلالهــــا لصالــــح تكتــــلات مختلفة 
تتمحــــور حول تقديم أقصى خدمة ممكنة 
لمصالــــح البلد، بســــبب اختفــــاء إمكانية 

الإمساك بالسلطة.
الانتخابيــــة  الحمــــلات  ســــتتحول 
مــــن الشــــعارات السياســــية إلــــى عرض 
أهداف تمس حيــــاة الناخبين ويتصدرها 
أشــــخاص لهم ســــجل في الخدمة العامة 
بــــدل  الســــكان،  حقــــوق  عــــن  والدفــــاع 
الاســــتقطاب الحزبــــي الــــذي يوصل من 
يشــــاء إلى البرلمان. لن يطمح أشــــخاص 
مثــــل أردوغان أو بوتــــين أو حتى ترامب 
لدخول العمل السياســــي في نظام كهذا، 

المحدد  الطموحــــات  ســــقف  بســــبب 
بعضويــــة البرلمــــان ومراقبــــة عمــــل 

الحكومة فقط.
سيتعزز الاستقرار 

الاجتماعي ورضا 
الناخبين نتيجة تفرغ 

الحكومة التام 

لتقديم 
أفضل 
الخدمات، 
إضافة إلى 
زيادة قدرة 
الناخبين من خلال 
ممثليهم على توجيه 
بوصلة الحكومة 

التنفيذية.
أعضــــاء  تفويــــض  وضــــوح 
الحكومــــة بكونهم مجــــرد موظفين 
لتقديم خدمة محددة، سيقيد إمكانية 

الدخــــول في مغامرات مثل المشــــاركة في 
النزاعــــات والحــــروب الخارجيــــة مثلما 

يحدث مع القادة السياسيين.
ســــيؤدي ذلك إلــــى تراجــــع القرارات 
الفردية والأحادية التــــي تفجر صراعات 
تجارية وسياســــية مع دول أخرى، مثلما 
يحدث حاليا بسبب الصلاحيات الكبيرة 

للزعماء والقادة في اتخاذ القرارات.

كل ذلــــك يجعــــل الحكومــــات متفرغة 
بالكامــــل لتقــــديم أفضل خدمــــة لمصالح 
الدولة والناخبين وبدرجة غير مســــبوقة 

في عمل الحكومات حتى الآن.

 تحديات التطبيق

مــــن المؤكــــد أن يواجــــه تطبيــــق هذا 
النمــــوذج مقاومة شــــديدة لأنــــه يقوض 
المصالــــح الكبيــــرة الراســــخة للطبقــــات 
السياســــية في جميع الدول الديمقراطية 
وتلــــك التي تدعــــي الديمقراطيــــة وأيضا 

الدول غير الديمقراطية.
لكن مجرد شــــيوع فكرة هذا النموذج 
فــــي  حولهــــا  الجــــدل  وإثــــارة 
الأوساط الثقافية والشعبية، 
يمكن أن يكسبها 
ويولد  متزايدا  تأييدا 
كبيــــرة  ضغوطــــا 
لتطبيقــــه فــــي بعض 
ذات  المتقدمــــة  الــــدول 
الــــدول  مثــــل  المتواضعــــة  المصالــــح 
الاســــكندنافية. إذا تم تطبيقــــه في دولة 
واحــــدة، فــــإن ذلك يمكــــن أن يــــؤدي إلى 
عــــدوى لا يمكــــن مقاومتهــــا فــــي جميع 
الشــــعوب  لأن  الديمقراطيــــة،  البلــــدان 
ستضغط لاعتماده بعد أن ترى قدرته على 

الاستجابة لحاجاتها وتطلعاتها.
تطبيــــق  عــــدوى  تمتــــد  أن  ويمكــــن 
هــــذه الإصلاحــــات حتى إلى الــــدول غير 
الديمقراطيــــة، لأن شــــعوب تلــــك الــــدول 
ســــترى بوضوح نــــادر إمكانيــــة التغلب 
على الصعوبات التي تواجه عادة تطبيق 

الديمقراطية في تلك الدول.
كما يــــؤدي إلى تهاوي حجج الأنظمة 
الشــــمولية بــــأن الديمقراطيــــة لا تصلح 
للتطبيق في بلدانها، بدعوى الصعوبات 
وحالات عدم الاستقرار التي أدت إليها في 

الكثير من الدول.

العيوب البنيوية للأنظمة الديمقراطية ومفاتيح إصلاحها

البريكست سببه الأساسي يأس الناخبين من أداء الحكومات المتعاقبة

الساسة المنتخبون يبددون معظم طاقاتهم في المناورات والصراعات السياسية

ديمقراطية
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الديمقراطية في الاستجابة 

لمطالب الناخبين أدى لدخول 
أحزاب عنصرية متطرفة إلى 
برلمانات العديد من الدول 
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سلام سرحان
صحافي عراقي

ضرورة إصلاح قواعد 
العملية الديمقراطية 

لجعل الحكومات متفرغة 
بالكامل لتقديم أفضل 

خدمة لمصالح الدولة 
والناخبين

إصلاح النظام 
الديمقراطي وظهور 

نماذج ناجحة سيقوض 
حجج الأنظمة الشمولية 

بأن الديمقراطية لا تصلح 
للتطبيق في بلدانها

للحصول  الأدوار  وطبيعـــة  يمقراطية 
للدولـــة  ممكنـــة  خدمـــة  أقصـــى  ى 
واطنين دون التخلي عن حكم الشعب 

خلال صناديق الاقتراع.

ظام ديمقراطي جديد

مفتـــاح إصلاح النظـــام الديمقراطي 
ــن فـــي وضع ســـقف لمهمـــة أعضاء 
لمـــان المنتخبـــين، يقـــف عنـــد تمثيل 
ــعب ودوائرهم الانتخابيـــة ومراقبة 
وإصدار ة الدولة وحماية مصالحها
انين، أي أن يكونوا ســـلطة تشريعية 
يحق لهم تسلم مناصب في الحكومة 

فيذية.
بالطرق  البرلمانية  الانتخابات  تجري 
ــائعة في جميع البلدان الديمقراطية 

الشعب. تيار ممثلي
يقـــوم البرلمـــان بانتخـــاب أعضـــاء
جـــان المتخصصـــة فـــي جميع
ــؤون العامـــة والشـــبيهة
جـــان الشـــائعة حاليا

برلمانات العالم.
يجري من خلال

 تلك اللجان 
تحتاجه 

ستشارات 
خصصة، 
يد طبيعة

داف 
رامج المراد 
عمل في يقها

إجـــراءات أي  بعـــد  عملهـــا  الحكومـــة 
أخـــرى فـــي التشـــريعات المعتمـــدة مثل
مصادقـــة الغرفة الثانية فـــي البرلمان أو
العليـــا والاســـتماع لأي طعون المحكمة 
فـــي تلك الاختيـــارات خلال فتـــرة زمنية

محددة.
دورتـــه طـــوال  البرلمـــان  يواصـــل 
الحكومـــة عمـــل  مراقبـــة  الانتخابيـــة 

ومســـاءلتها
أدائها عن 

مــــن الشــــعارات السياســــية إلــــى عرض
أهداف تمس حيــــاة الناخبين ويتصدرها
أشــــخاص لهم ســــجل في الخدمة العامة
بــــدل الســــكان،  حقــــوق  عــــن  والدفــــاع 
الاســــتقطاب الحزبــــي الــــذي يوصل من
يشــــاء إلى البرلمان. لن يطمح أشــــخاص
مثــــل أردوغان أو بوتــــين أو حتى ترامب
لدخول العمل السياســــي في نظام كهذا، 

المحدد  الطموحــــات  ســــقف  بســــبب 
بعضويــــة البرلمــــان ومراقبــــة عمــــل

الحكومة فقط.
سيتعزز الاستقرار

الاجتماعي ورضا 
الناخبين نتيجة تفرغ 

الحكومة التام 

لتقديم
أفضل
الخدمات،
إضافة إلى
زيادة قدرة
الناخبين من خلال
ممثليهم على توجيه
بوصلة الحكومة

التنفيذية.
أعضــــاء تفويــــض  وضــــوح 
الحكومــــة بكونهم مجــــرد موظفين
إمكانية سيقيد محددة، خدمة لتقديم

مــــن المؤكــــد أن يو
النمــــوذج مقاومة ش
المصالــــح الكبيــــرة ال
جميع السياســــية في
تدعــــي ال وتلــــك التي
الدول غير الديمقراطي
لكن مجرد شــــيوع
الج وإثــــارة 
الأوساط

تأ
ض
لت
الــــدو
المتواض المصالــــح 
الاســــكندنافية. إذا تم
واحــــدة، فــــإن ذلك يم
عــــدوى لا يمكــــن مقا
الديمقراطي البلــــدان 
ستضغط لاعتماده بع
الاستجابة لحاجاتها
تمتـــ أن  ويمكــــن 
هــــذه الإصلاحــــات ح
الديمقراطيــــة، لأن ش
ســــترى بوضوح نــــا
على الصعوبات التي
الديمقراطية في تلك 
كما يــــؤدي إلى ته
الشــــمولية بــــأن الديم
للتطبيق في بلدانها،
وحالات عدم الاستقرا

الدول. من الكثير

ضعف أداء الأنظمة
الديمقراطية في الاستجابة 

لمطالب الناخبين أدى لدخول 
أحزاب عنصرية متطرفة إلى 
برلمانات العديد من الدول 

الأوروبية
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وجوه
قرضاوي الخرطوم ينفخ في نار الفتنة لإحباط الثورة ضد الإخوان

 قبــــل 240 عامــــا كان المفكر الفرنســــي 
فرانســــو ماري أوري المعروف بـ“فولتير“ 
يحتضــــر فــــي بيتــــه، وعلمــــت الكنيســــة 
الفرنسية بذلك فأرســــلت له قسا ليعترف 
ويمنحه المغفــــرة، وعندمــــا أفاق صاحب 
العقل المســــتنير قليلا سأل القس الواقف 
أمامه ”من الذي أرســــلك؟“، فأجاب ”الله“. 
اعتــــدل فولتير قليــــلا، وابتســــم وقال له 
”إذن أرنــــي أوراق اعتمــــادك. أنا لا أحتاج 
إليك“. ونظر إلى السماء وقال ”أموت الآن 
وأنا أعبد الله وأحــــب أصدقائي ولا أكره 

أعدائي“. 
تكرر الفعل في أزمنة وأمكنة مختلفة. 
وها هم تجار الدين وسماســــرة الإســــلام 
السياســــي يرفضون الاعتراف بأن عموم 
النــــاس أدركــــوا هــــذه الحقيقــــة. هذا هو 
حلهم الوحيد للسيطرة والتمكن والتسيد 
علــــى عباد الله؛ أن يختبئوا خلف شــــعار 
”الإســــلام هو الحل“. رجــــال يدّعون أنهم 
موكّلــــون بالــــذود عــــن الدين، لحــــى كثة، 
وعلامات دالة على الصلاة موســــومة في 
أعلــــى جبهة الوجــــه، يحــــاول أصحابها 
تنصيب أنفســــهم متحدثين باسم السماء. 
أنــــاس في عصور مختلفة وبلدان متنوعة 
يزعمون أنهم أصحاب الإســــلام وحدهم. 

وكل مَن سواهم ضال وعدوّ لله.

أحــــدث هــــؤلاء الداعيــــة الســــوداني 
عبدالحــــي يوســــف، الــــذي نصّب نفســــه 
متحدثا باســــم الشــــريعة الإسلامية ودعا 
إلــــى مليونية لنصرة الديــــن في مواجهة 
ما أســــماه ”العلمانيــــة الغازية للأراضي 
الســــودانية“، أحبطها المجلس العسكري 
الانتقالي بدبلوماسية، لكن لا يضمن عدم 
الدعوة إليها مرة ثانية وإتمامها، في ظل 
الأجواء المشحونة التي يعيشها السودان، 
الإســــلامية  الحركــــة  أنصــــار  ويحــــاول 
تحاشي اقتلاعهم من السلطة التي مكثوا 
على رأســــها لمدة ثلاثين عامــــا، حتى ثار 
عليهم المواطنون وأســــقطوا كبيرهم عمر 

حسن البشير.

خطيب الدوحة في السودان 

يوســــف شــــيخ معروف في الشــــارع 
الســــوداني يشغل مقعد نائب رئيس هيئة 
علماء المســــلمين هناك، وأســــتاذ بجامعة 

الخرطــــوم، وخطيب مســــجد الدوحة في 
العاصمة السودانية، وهو إلى جانب ذلك 
مــــن مستشــــاري الرئيس المعــــزول، وأحد 

الدعاة العتاة للخلافة الإسلامية.
ولــــد بالقاهــــرة عــــام 1964 في أســــرة 
ســــودانية متوســــطة الحال، وبدأ حياته 
دارســــا للتجارة بجامعــــة الخرطوم، قبل 
أن يتحول به المســــار إلى دراسة الشريعة 
بعد ســــفره إلــــى الجامعة الإســــلامية في 
المدينة المنــــورة، ثم تخرج فيها ليعود إلى 
التدريس بجامعة الخرطوم، وأصبح يمثل 
نموذجا واضحا للجهر بمعاداة الحريات، 
ورفض قيم التسامح، ومقاومة التوجهات 

المدنية والديمقراطية. 
يوســــف  درب  علــــى  الرجــــل  يســــير 
القرضــــاوي القطري الإخوانــــي المصري، 
حيــــث يطــــوّع الديــــن لخدمــــة توجهــــات 
سياسية، ويســــتغل النصوص لدعم بقايا 
الإســــلاميين في النظام السوداني، كاشفا 
وجهــــه علــــى حقيقته ليبدو فــــي مواجهة 

التعددية والديمقراطية.
يمتلك تأثيــــرا قويا علــــى مريديه من 
الإســــلاميين وفي مقدمتهم الإخوان الذين 
الســــوداني  المشــــهد  يتصــــدرون  كانــــوا 
وينــــاورون حاليــــا للبقــــاء تحــــت لافتات 
حماية الدين، ونصرة الشريعة من هجمة 

العلمانية. 

ساكت عن الحق

من مسجده المعروف ”سيد المرسلين“ 
بحــــي جبرة في شــــمال الخرطــــوم، وقف 
الرجل قبل أيام ليخطب بلباقته وفصاحته 
محرضــــا المصلــــين على الخــــروج لنصرة 
الإســــلام. وقال موجها حديثه إلى رئيس 
المجلس العســــكري السوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان ”يا مَن وليتم أمر هذه 
البــــلاد. إياكم وديــــن الله. ديــــن الله خط 
أحمر. والشــــريعة غاية الغايات ولا نقبل 

مساسا بها ولا تعديا عليها“.
عــــرض يوســــف فــــي خطبــــة الجمعة 
مشروع دســــتور معلنا أن ”قلة من جموع 
الشــــعب السوداني تســــمي نفسها تجمع 
المهنيين، تريــــد أن تفرضه علــــى الأغلبية 
المسلمة“. وشــــدد على أن ”إزالة الشريعة 
الإسلامية باطل ولا يحق لأحد تبديل دين 

الله“.
وصــــل الأمر به إلى بث رســــالة تهديد 
بالفوضى على شــــاكلة الإخوان المسلمين 
فــــي مصــــر بعــــد احتجاجــــات 30 يونيو 
2013 عندمــــا هــــددوا بحرق البــــلاد إذا لم 
يعد رئيســــهم المعزول محمد مرســــي إلى 
الحكم. قال ”إننا على استعداد للدفاع عن 
شــــرع الله حتى لو قتلنا في الشوارع“. ثم 
وجه كلامه للمناصريــــن وكأنهم الثائرون 
علــــى نظــــام البشــــير قائلا ”هــــل خرجتم 
تطالبــــون بتنحية الدين عــــن الحياة، هل 
خرجتــــم تطالبــــون بتحريــــر الدولــــة من 

الدين؟“.
بلغ يوســــف حدا عنيفا من التصعيد، 
فــــي محاولة لنهــــر التجمعــــات المناهضة 
للحركــــة الإســــلامية، وتشــــجيع أتباعــــه 
على الاعتصام بالشــــارع، قائلا ”إن كانوا 
يحشــــدون فسنحشــــد أكثــــر، وإن كانــــوا 
يهتفون فسنهتف أكثر ولكننا نهتف باسم 
الله“. واســــتخدم خطابــــا تحريضيا فجا، 
كأنه يريد التمســــك بنظام البشــــير حتى 
آخــــر نفس، دون اعتداد بما يمكن أن يراق 

من دماء سودانية.

فتنة يوسف فُسرت باعتبارها جرجرة 
لمسار الحراك السوداني بعيدا عن غاياته 
الأساسية السياسية، فالغاضبون خرجوا 
اعتراضا على الفساد والاستبداد والقمع 
باسم الدين وســــوء الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، ولــــم تكــــن القضية تخص 
شريعة اســــتخدمها نظام البشير للحفاظ 
على شرعية كاذبة تبرر انتهاكاته لحقوق 

الإنسان واحتضانه لجماعات الإرهاب.
ويرى مراقبون للأوضاع في السودان 
تهديــــد يوســــف حلقة جديدة مــــن حلقات 
الثورة المضــــادة، وتكــــرارا لثيمة معتادة 
جربها النظام الســــوداني مــــرارا، مفادها 
تصويــــر الأمــــر باعتبــــاره مواجهــــة مــــع 
الدين لا مع نظام فاســــد فشــــل في تحقيق 
الاستقرار لمواطنيه، وأداتها هي تحريض 
أنصاف المتعلمين ومهووســــي الســــلفيين 
ضد إرادة التغيير تحــــت عناوين ”نصرة 
الديــــن“ و“حمايــــة الإســــلام“ و“مقاومــــة 

مؤامرات الكفار“.
يكــــون  المتابعــــون أن  يســــتغرب  لــــم 
حامــــل رســــالة التهديد ذلك الشــــيخ الذي 
يحشــــد حوله الكثير من المتطرفين والقتلة 
والإرهابيين، ويرتبــــط بعلاقات بجماعات 
خارجية، وســــبق لــــه الدفاع عــــن قوانين 
وضعهــــا النظام الحاكم بدعوى أنها تمثل 
الشــــريعة الإســــلامية، ودافــــع علانية عن 
نظام البشــــير محذرا في أكثر من مرة من 

الخروج للتظاهر ضده. 
الأخطــــر في مســــاندته لنظام الرئيس 
المعــــزول أن الأمر وصل إلــــى اتهامه بأنه 
قدم فتوى له في يناير الماضي بجواز قتل 
ثلث الشــــعب حتى يحافظ علــــى الباقين، 
مشــــيرا إلــــى أن تلــــك الفتــــوى ترجع إلى 
الإمــــام مالــــك، وهو مــــا نقله أحــــد علماء 

الديــــن الذين حضروا اللقــــاء. لكن الرجل 
نفى الواقعة عندما وجــــد الحملة ضارية 
عليــــه، وذكر أنه قال ”الدين يجب أن يبقى 

والأشخاص زائلون“. 
حتى التحريف والتأويل لا ينفيان أنه 
في ذلك الموقف يعد تحريضا للسلطة ضد 
المعارضة، خاصة وإن كانت تلك الســــلطة 
تدّعي أنها تمثل الدين أو تحافظ عليه ضد 
خصومها الذين هم خصوم للدين بطبيعة 

الحال.

شيخ التكفير والمصالح

لــــم تمنــــع محــــاولات تبرير يوســــف 
اســــتمرار الغضــــب الشــــعبي مــــن نظام 
البشــــير، بل استدعت وقائع عديدة تفشت 
فيهــــا المظالــــم وارتكبــــت المذابح وشــــاع 
الفســــاد والفقر، ولم يقدر الشيخ الغاضب 
أن يفتــــح فمــــه للدفاع عنهــــا بزعم حماية 
الشــــريعة. وكتب ســــودانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي وسألوا الشيخ ”أين 

كان حرصــــك علــــى الدين والشــــرع 
وأمــــوال النــــاس تــــؤكل بالباطل 

تســــتباح  المواطنــــين  وحقــــوق 
فــــي رضــــا، أيــــن كان خطابكم 
واللصوص ينهبون كل شيء 

بلا رادع؟“.
ارتبط يوســــف بمصالح 
عديــــدة  ومكاســــب  ماليــــة 
مع نظــــام البشــــير من خلال 
فضائيــــة ”طيبة“ الســــودانية 

التــــي تمتلكها قنــــاة الأندلس، 
وهــــي قنــــاة يمتلكهــــا عــــدد من 

الأشــــخاص، من بينهــــم عبدالحي 
يوســــف نفســــه، إلــــى جــــوار علي 

البشير، شقيق الرئيس السابق، وقد 
حصلت القناة علــــى ترخيص بالبث 

بتدخل مباشر من الرئيس المخلوع.
وهناك معلومات متداولة عن مكاسب 
أخرى حصــــل عليها نتيجة قربه من نظام 
البشــــير تمثلت فــــي تمتعه بـــــ14 وظيفة 
رسمية وشــــبه رســــمية، جنى من ورائها 
مكاســــب كبيــــرة. ولتلك الأســــباب تحفظ 
الكثيــــر من أســــاتذة الجامعة علــــى قيام 
الرجــــل بالتدريس في جامعــــة الخرطوم، 
لأنه غير مؤهل للتدريس في الجامعة، ولم 
يتمكن من الحصول على درجة الدكتوراه. 
المعاديــــن  كأبــــرز  يوســــف  يبــــدو 
الأخــــرى،  الأديــــان  مــــن  للســــودانيين 
وهناك ســــوابق لــــه في هذا الشــــأن، إذ 
اتهــــم بتحريض طلبة الجامعات لإحراق 

معرض للكتب المسيحية والكتاب المقدس 
ســــنة 1998، واعتبر السودان أرض إسلام 
لا يجوز فيها بيع كتب غير المســــلمين، وله 
فتوى شــــهيرة بتكفير دعــــاة الديمقراطية 
بين  بالمســــاواة  والمطالبــــين  والعلمانيــــة 

الرجال والنساء. 

المثير فــــي تحركات يوســــف تجاوزه 
فكرة مساندة الإســــلام السياسي والدفاع 
عن جماعة الإخوان، إلى الارتباط المباشر 
بجماعات إرهابية دمويــــة، ما دفع اللواء 
أحمد المســــماري المتحدث باســــم الجيش 
الليبي أن يتهمه صراحة قبل عشرة شهور 
في مؤتمــــر صحافي بأنــــه ”مُحرض على 
العنف وداعم للإرهاب ومشجع للدواعش 

في ليبيا“. 
أكد المسماري وقتها أن ”يوسف شارك 
في دروس دينية عــــن الجهاد وجهت إلى 
الميليشيات الإرهابية وعلى علاقة مباشرة 
بالشــــيخ الصادق الغريانــــي مفتي ليبيا 
الســــابق، والمعروف بأنه أكثر المحرضين 
على العنف، ويتخذ من إســــطنبول مأوى 

له.
ورغــــم محاولات يوســــف المســــتميتة 
للتبرؤ مــــن الإرهاب، وتكرار صفحته على 
موقع فيسبوك رفض العنف والدعوة إلى 
الله بالحسنى، 

إلا أن هنــــاك فيديو شــــهيرا للرجل يخرج 
فيــــه مؤبنا أســــامة بــــن لادن زعيم تنظيم 
القاعــــدة، عقــــب الإعلان عــــن مصرعه في 
مايــــو 2011، معتبرا إياه شــــهيدا عظيما 
يمثل الإســــلام الحقيقي، وحلل له تفجير 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك 
في أحداث سبتمبر 2001. وقال عنه حينها 
”لا يفرح بموتــــه مؤمن أبــــدا. فهذا الرجل 
جاهد في الله حق جهاده. وكان شوكة في 
حلوق أعداء الله. أســــامة بن لادن أخونا 
وولينــــا.. كان في حياتــــه مصدر رعب 
للكفــــار والمنافقين وكذلــــك يوم مماته، 
فاليوم تسمعون عن سفارات أغلقت 
أبوابها ودرجات اســــتعداد رفعت، 
لأنه صدق مــــا عاهد اللــــه عليه.. 
عــــاش لأمته وعاش مــــن أجل أن 

تكون كلمة الله هي العليا“. 
ومثل الكثيرين من مشــــايخ 
ذوي  مــــن  السياســــي  الإســــلام 
الشعبية في العالم العربي. يمتلك 
يوســــف قدرة على استثارة نفوس 
الشباب من خلال تكرار تحدي 
الولايات  وتهديد  الصليبيين 
الاستدلال  وســــرعة  المتحدة، 
بالقــــرآن الكريم فــــي كل موضع، 
ســــواء كان ذلك الاســــتدلال في 
محلــــه أو غير محلــــه، فضلا 
عن تمتعه بصــــوت عال زاعق 
يبهر جمهور العامة. هو نموذج 
له أكثــــر من شــــبيه فــــي العالم 
العربي، رجل ذكي، يفهم طبيعة 
المجتمعــــات الإســــلامية، يعــــي 
تعاطفها مــــع الدين، يتقن لعب 
والناصح.  والموجه  المعلم  دور 
ويوحــــد  بلحيتــــه،  يتاجــــر 
اللــــه،  وديــــن  مصالحــــه  بــــين 
بالفوضى  التهديــــد  راية  ويرفع 
وبــــث الكراهيــــة فــــي وجــــوه كل 
مــــن يقــــف فــــي طريقــــه. ويحــــاول 
اختطاف الربيع الســــوداني بعيدا عن 
جــــذوره المرتبطــــة بالنــــاس ومصالحهم 
للقبــــول  يجاهــــد  بلــــد  فــــي  وأحلامهــــم 

بالتعددية ورفض استغلال الدين.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عبدالحي يوسف
شيخ يستغل المساجد لمهاجمة التعددية 

[ تحركات يوسف تتجاوز فكرة مساندة الإسلام السياسي والدفاع عن جماعة الإخوان، إلى الارتباط المباشر بجماعات إرهابية دموية، ما دفع اللواء أحمد المسماري المتحدث 
باسم الجيش الليبي إلى أن يتهمه صراحة قبل شهور في مؤتمر صحافي بأنه ”مُحرض على العنف وداعم للإرهاب ومشجع للدواعش في ليبيا“. 

[ مســـاندته لنظام الرئيس المعزول عمر البشـــير تتجســـد في أبرز صور انحطاطها، حين قدم له يوســـف فتوى في يناير الماضي 
بجواز قتل ثلث الشعب حتى يحافظ على الباقين.

فتنة يوسف يفسّرها 
السودانيون بأنها جرجرة لمسار 

الحراك الشعبي بعيدا عن 
غاياته الأساسية، فالغاضبون 

خرجوا اعتراضا على الفساد 
والاستبداد والقمع باسم الدين 

وسوء الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية، ولم تكن القضية 

تخص الشريعة

يوسف يرتبط بمصالح مالية 
عديدة مع نظام البشير من خلال 
فضائية {طيبة} السودانية التي 
يمتلكها أشخاص بينهم يوسف 

نفسه، إلى جوار علي البشير، 
شقيق المخلوع

نهــــا بزعم حماية
نيون على مواقع
”أين سألوا الشيخ
ن والشــــرع
ل بالباطل
ســــتباح 
طابكم 
شيء

صالح
ــــدة
خلال
دانية

ندلس، 
عــــدد من 
 عبدالحي
جــــوار علي

لسابق، وقد 
خيص بالبث 

س المخلوع.
داولة عن مكاسب
جة قربه من نظام
تعه بـــــ14 وظيفة
 جنى من ورائها
 الأســــباب تحفظ
لجامعة علــــى قيام
جامعــــة الخرطوم،
 في الجامعة، ولم
درجة الدكتوراه.
المعاديــــن بــــرز 
الأخــــرى،  ــــان 
هذا الشــــأن، إذ 
لجامعات لإحراق 
 والكتاب المقدس
ودان أرض إسلام
ير المســــلمين، وله
عــــاة الديمقراطية
بين بالمســــاواة  ين 

موقع فيسبوك رفض العنف والدعوة إلى
الله بالحسنى،

يمثل الإســــلام الحق
برجي مركز التجار
في أحداث سبتمبر
”لا يفرح بموتــــه مؤ
الله حق ج جاهد في
حلوق أعداء الله. أ
وولينــــا.. كان في
للكفــــار والمنافق
فاليوم تسمعو
أبوابها ودرج
لأنه صدق م
عــــاش لأمت
تكون كلمة
ومثل
ا الإســــلام 
الشعبية في
يوســــف قدرة
الشباب
الصليب
المتحدة
بالقــــرآن ال
ســــواء ك
محلــــه
عن تمتع
يبهر جمه
له أكثــــر م
العربي، ر
المجتمعــــا
تعاطفها
المع دور 
يتاجــــر
مص بــــين 
راي ويرفع 
وبــــث الكرا
مــــن يقــــف فـــ
اختطاف الربيع
جــــذوره المرتبطــــة
بل فــــي  وأحلامهــــم 
بالتعددية ورفض اس
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 لا يزال لغـــزه قائما بالرغم من مضي 
خمســـمئة ســـنة على وفاته عـــام 1519. 
وقفـــت إنجازاتـــه الفنيـــة والعلمية في 
موازاة إنجـــازات عصـــر النهضة الذي 
بـــدأ إيطاليـــا وبالضبط في فلورنســـا 
فكانت عبقريتـــه بمثابة التحول العظيم 
الذي شهده ذلك العصر في معنى وقيمة 

النظر إلى الإنسان.
ما لا يُعرف عنه بالنســـبة للمعجبين 
هـــو  الفنـــي  المســـتوى  علـــى  بمآثـــره 
أكثـــر بكثير ممـــا يعرفونـــه. لذلك تبدو 
بزيـــارة  تحظـــى  التـــي  الـ“موناليـــزا“ 
الملايين كل ســـنة فـــي مقرهـــا بمتحف 
اللوفـــر بباريس مجرد عمل فني صغير، 
كان من الممكن أن يطويه النســـيان لولا 
أن دافنشي لم يكمل الكثير من مشاريعه 
الفنيـــة أو أتلفها بنفســـه بســـبب عدم 
رضـــاه الدائـــم عن نفســـه، وهـــي صفة 
دفعته إلى ألا يرى قيمة في ما يفعله في 
المجال الفنـــي مقارنة بما كان يخطط له 
على مســـتوى الاختراعات العلمية التي 

لم ير معظمها النور.

العبقري في موته السعيد

يليـــق  ســـعيد  رومانســـي  ”مـــوت 
حدث ذلك قبل خمســـمئة  بعبقري مثله“ 
ســـنة بالتمـــام. فرجل العلـــم والفن معا 
وضع رأسه على ساق ملك فرنسا ولفظ 
أنفاســـه الأخيـــرة. غير أن القبـــر الذي 
دفن فيـــه تعـــرض للإزالة حـــين هدمت 
الكنيســـة التي كانت تضمـــه فلم يعد له 
قبـــر يُذكر به. إنه لا يقيـــم الآن في مكان 

بعينه. 
تلك واحدة من مفارقـــات حياته في 
عصـــر فاق بقوة تحولاتـــه كل العصور. 
إنه رجل ســـاعته المائية الذي كان الزمن 
يقلقـــه. الرجـــل الـــذي وضـــع العلم في 
خدمة الفن كان لـــه الفضل في التوصل 
يـــزال  لا  الـــذي  التشـــريح  درس  إلـــى 

قائما حتى الآن حسب القوانين التي 
وضعها. 

كان ابن عصره وأكبر منه. 
ذلك لأن الكثير من مخططاته 
العلمية كانت بمثابة نبوءة 

لعدد من أهم الاختراعات 
التي ساهمت في تطوير 

الحياة البشرية والانتقال 
بها إلى العصر 

الحديث. يقول ”لقد 
استيقظت ووجدت 

العالم لا يزال 
نائما“.   

ساهمت 
أسفاره في توسيع 
رؤيته لدور أوروبا 

في قيادة العالم 
من خلال العلم في 
العصور اللاحقة. 

وكان فكره الريادي 
بمثابة بوصلة لفناني 

عصره والعصور 
اللاحقة.

في جملة منسوبة 
إليه يقول ليوناردو 

”تماما كما يصدأ 
الحديد عندما يُهمل، 

فإن الخمول عن 
العمل يُتلف العقل“ 

تلك وصيته وهي 
قانون حياته ونهجه 

الذي جعل منه رساما 
ومهندسا وعالم نبات 

وجغرافيا وجيولوجيا 
وموسيقيا ونحاتا 

ومعمارا ومخترعا. كان 
دافنشي الذي ولد عام 

1452 قريبا من فلورنسا 
سيد حرفه 

كلها ولم 
يكن ينقصه 

شيء في 
أي منها. 
بالمعنى 

الذي 
جعل منه نموذجا 
للإنسان الكامل. 

وهو ما ســـعى إليه في ســـن مبكرة 
من حياته حين تعلم الكتابة من اليســـار 
اليمـــين  إلـــى 

ومن اليمين إلى اليسار بالمهارة نفسها. 
كانت صفة ”المعلم“ قد ارتبطت به منذ أن 
كان يتنقل بين محترفات الرسامين حيث 
التقى في واحد منها بساندرو بوتشيلي 
الذي يعد واحدا من أعظم رسامي عصر 

النهضة.   
دافنشي الذي انتشـــر صيته رساما 
من خـــلال لوحته الأشـــهر فـــي التاريخ 
”موناليـــزا“ كان قـــد توصـــل إلـــى عدد 
مـــن الاختراعـــات التـــي شـــقت طريقها 
إلـــى العصـــر الحديـــث. ســـيكون نوعا 
مـــن الخيـــال المبالـــغ فيـــه إذا قلنـــا إن 
”ناســـا“ وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة قد 
اســـتندت إلـــى نظريتـــه فـــي اختراع 
أول روبوت بشـــري لإدارة محطتها 
الفضائيـــة. ولكنها الحقيقة. كان 
دافنشي قد صنع ذلك الروبوت 
من الخشب والجلد والنحاس 

وجعله يلوح ويحرك فكيه. 
وكان دافنشـــي مهووسا 
بالطيـــران فاخترع الطائرة 
واحدة  هنـــاك  المروحيـــة. 
مـــن اللوحـــات التي يؤكد 
صنعه  من  أنهـــا  الخبراء 
يبـــين مـــن خلالهـــا كيف 
الطائـــرة أن  يمكـــن لتلك 
بسلامة  فكر  ولأنه  تطير. 
الطياريـــن فقـــد اختـــرع 
مظلـــة للهبـــوط. كما أنه 
اخترع ثلاجة وسماها آلة 
التبريد. غيـــر أن إنجازه 
الأكبر يكمن في اكتشـــافه 
لمـــرض الشـــريان التاجي. 
حدث ذلك حين قام بتشريح 
قلب رجل بلغ المئة من عمره.

الأبعاد الجمالية الخالدة

هنـــاك لوحة مـــن صنع 
دافنشـــي بعنـــوان ”رجـــل 
فيتروفيان“ صارت بمثابة 
قانون، يتعرف من خلاله 
الجسد  على  الرســـامون 
تمثـــل  فهـــي  البشـــري. 
الأبعـــاد المثالية للتماثل 
والجمال. مدرسيا فإن 
الجســـد البشـــري لا 
يمكـــن رســـمه إلا وفق 
المقاسات التي وضعها 
دافنشي. وفي ذلك كان 
ابـــن فلورنســـا وفيا 
الإغريق.  لوصايـــا 
لوحتـــه تلـــك تنافس 
”موناليزا في شهرتها 
انتشـــارها.  وســـعة 
واحـــدا  تمثـــل  فهـــي 
مـــن أهـــم إنجازاته على 
مستوى وضع العلم في خدمة 
الفن. لقـــد قدمته تلـــك اللوحة بصفتيه، 

رساما وعالما.

وإذا مـــا كان دافنشـــي قـــد اختـــرع 
أشياء كثيرة ظلت مجرد تخطيطات على 
الورق فإن مشـــاريعه الفنية هي الأخرى 
لـــم تنفذ في معظمها. إما لأنه كان يعزف 
عن إكمالها وإما لأنه كان يتلفها بنفسه. 
فإضافـــة إلى ”رجـــل فيتروفيان“ فإن ما 
هـــو مؤكد مـــن لوحاته لا يتجـــاوز عدد 
أصابـــع اليـــد الواحدة. وهـــو ما يضع 
الكثيـــر من اللوحات المنســـوبة إليه في 

دائرة الشك.     

اللوحة الأسطورة

في مقدمة تلـــك اللوحات تقف لوحة 
”العشـــاء الأخير“ التي رسمها على أحد 
جـــدران دير فـــي ميلانو بمـــادة الزيت. 
ولأن الجـــدار كان جصيا فـــإن الزيت لم 
يكن المادة الملائمة للرسم عليه. لذلك فقد 
تعرضـــت اللوحة للتلـــف. ولأنها لوحة 
عزيزة في تاريخ الفن فقد جرى ترميمها 
عبـــر العصـــور. الجص يرفـــض الزيت 

وتلك مشكلة لم يفكر بها دافنشي. 
إضافـــة إلى ”العشـــاء الأخير“ هناك 
”ســـلفاتور موند“ التـــي عُرضت مؤخرا 
في لوفـــر أبوظبي و“يوحنـــا المعمدان“ 
و“عشـــق  في اللوفر و“عذراء الصخور“ 
وهناك بورتريه شـــخصي هو  المجوس“ 
فإنها  المعتمد تاريخيا. أمـــا ”موناليزا“ 
قد صنعت منـــه حكاية لم يكن في إمكان 

خياله العلمي أن يلم بها.  
ليس مهما هنا مَن تكون تلك السيدة 
التي رسمها دافنشـــي. المتفق عليه أنها 
ليزا ديـــل جيوكندا زوجـــة تاجر قماش 
فلورنســـي. المهـــم أن مـــا يجنيه متحف 
اللوفـــر من أرباح بســـبب تلـــك اللوحة 
لا يمكـــن تخيل وجـــوده فـــي حالة عدم 

وجودها. شـــيء خرافي حدث معها. تلك 
امرأة يحلم بلقائها والوقوف بين يديها 
عشـــاق الفن القادمين من مختلف أنحاء 

العالم.
في زيارات عديدة للمتحف الفرنسي 
كنـــت أفاجأ بمَـــن يســـألني ”أيـــن تقع 
صـــار هـــدف الكثيرين من  موناليـــزا؟“ 
زيارة اللوفر رؤية لوحة دافنشي الخالدة 
والتقـــاط صور قريبا منهـــا. أعتقد أنهم 
يعتبرونهـــا لحظة خالدة فـــي حياتهم. 
سيكون من الصعب إفهامهم أنها مجرد 
”بورتريـــه“ عادي. ذلك لأنهـــم لن يكونوا 

معنيين بمَن رسم تلك اللوحة. 
لا أحـــد مـــن الزائرين يهمـــه أن يرى 
السيدة المرســـومة ويلاحظ أنها ليست 
جميلـــة. مـــا يهمه فعـــلا أن ينظـــر إلى 
اللوحة وأن يكـــون موجودا أمامها. تلك 
لحظـــة تاريخية في حياتـــه. ”موناليزا“ 
صـــارت بمثابـــة تأشـــيرة دخـــول إلـــى 
سيشـــير الســـائح  باريس. ”كنت هناك“ 
إلى صورته مع تلك السيدة الفلورنسية. 
وهو ما يُســـعد دافنشـــي شخصيا. 
لقـــد ذهـــب الرجـــل ذات مـــرة حامـــلا 
اختراعه الموســـيقي إلى ميلانو ليسعد 
دوقها وهناك رســـم العشاء الأخير وفي 
ســـنواته الثلاث الأخيرة حل في فرنسا 
ضيفـــا علـــى ملكها ومات هنـــاك. ما من 
شـــيء يســـعده أكثر من لوحة تبقيه في 

فرنسا حيا. 
دافنشـــي الذي يُحتفى بذكرى وفاته 
الخمســـمئة عالميـــا هو أب الرســـم كما 

نعرفه. 
إنه المعلم الذي وضع قوانين للحرفة 
وهو اخترع مساحات لخيالها. كان سيد 
عصره وهو ســـيد كل العصـــور التي لا 

تزال تتشبث بخلاص اسمه الرسم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليوناردو دافنشي
سيد عصره والعصور اللاحقة

[ لوحة {العشاء الأخير} وجدت على جدار غرفة الطعام بدير السيدة مريم في ميلانو.

[ {رجل فيتروفيان} لوحة من صنع دافنشـــي، صارت بمثابة قانون يتعرف من خلاله الرســـامون على الجســـد البشـــري. فهي تمثل الأبعاد المثالية 
للتماثل والجمال. ومنذ ذلك الحين فإن الجسد البشري لا يمكن رسمه، مدرسيا، إلا وفق المقاسات التي وضعها دافنشي.

[ دافنشي وضع العلم في خدمة الفن، وكان له الفضل في التوصل إلى 
قوانين مازالت تستعمل حتى الآن.

رأسه على ساق ملك فرنسا ولفظ 
الأخيـــرة. غير أن القبـــر الذي  ه
ــه تعـــرض للإزالة حـــين هدمت 
ـــة التي كانت تضمـــه فلم يعد له 
ذكر به. إنه لا يقيـــم الآن في مكان 

 واحدة من مفارقـــات حياته في 
 فاق بقوة تحولاتـــه كل العصور. 
ل ســـاعته المائية الذي كان الزمن 
 الرجـــل الـــذي وضـــع العلم في 
لفن كان لـــه الفضل في التوصل 
يـــزال  لا  الـــذي  التشـــريح  رس 
حتى الآن حسب القوانين التي

 .
ابن عصره وأكبر منه. 
الكثير من مخططاته
 كانت بمثابة نبوءة
أهم الاختراعات  ن
اهمت في تطوير 

البشرية والانتقال 
العصر

ث. يقول ”لقد
ظت ووجدت 

لا يزال 

همت 
 في توسيع 
دور أوروبا

ة العالم 
ل العلم في
اللاحقة.  ر

كره الريادي 
بوصلة لفناني

والعصور 
.

جملة منسوبة 
ول ليوناردو 
كما يصدأ

 عندما يُهمل، 
لخمول عن

تلف العقل“ 
صيته وهي 

حياته ونهجه 
عل منه رساما
سا وعالم نبات 

فيا وجيولوجيا 
قيا ونحاتا 

ا ومخترعا. كان 
ي الذي ولد عام

ريبا من فلورنسا 
رفه
م

قصه 
ي

ا. 

نه نموذجا
الكامل. ن

من حياته حين تعلم الكتابة من اليســـار 
إلـــى اليمـــين

المعلم قد ار كانت صفة
كان يتنقل بين محترفات
التقى في واحد منها بس
الذي يعد واحدا من أعظ

النهضة.   
دافنشي الذي انتشــ
من خـــلال لوحته الأشـــ
كان قـــد تو ”موناليـــزا“
مـــن الاختراعـــات التـــي
إلـــى العصـــر الحديـــث
مـــن الخيـــال المبالـــغ في
وكالـــة الفضـــا ”ناســـا“
اســـتندت إلـــى نظريت
أول روبوت بشـــري
الفضائيـــة. ولكن
دافنشي قد صن
من الخشب و
وجعله يلوح
وكان داف
بالطيـــران

المروحيـــة.
مـــن اللوح
أ الخبراء 
يبـــين مـــ
يمكـــن لت
ولأ تطير. 
الطياريـــ
مظلـــة لل
اخترع ثلا
التبريد. غ
الأكبر يكم
لمـــرض الش
حدث ذلك ح
قلب رجل بلغ

الأبعاد الجم

هنـــاك ل
دافنشـــي ب
فيتروفيان
قانون، يت
الرســـام
البشـــري
الأبعـــاد
والجم
الجس
يمكـــن
المقاسا
دافنش
ابـــن
لوص
لوحتـ
”مونا
وســ
فهـــي
مـــن أهـــ
مستوى وضع
الفن. لقـــد قدمته تلـــك ا

رساما وعالما.

الـ{موناليزا} التي تحظى بزيارة 
الملايين كل سنة في مقرها 
بمتحف اللوفر بباريس تبدو 

مجرد عمل فني صغير، كان من 
الممكن أن يطويه النسيان، 

لولا أن دافنشي لم يكمل 
الكثير من مشاريعه الفنية 

أو أتلفها بنفسه بسبب عدم 
رضاه الدائم عن نفسه
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سافو الأمازيغية
رحلة أدبية إلى جبال تاساوت بحثا عن الشاعرة الأسطورة مريريدة

يحتوي هذا الملف ”ســــــافو الأمازيغية“ على أربع مقالات كتبها 
أديبان مغربيان هما محمد الأشــــــعري الشاعر والروائي ووزير 
الثقافة الأسبق والروائي والمترجم عبدالكريم جويطي والشاعر 
والمترجم الفرنســــــي رونيه أولوج، والشاعر والرئيس السنغالي 
الأسبق ليبولد سنغور.  يدور الملف حول شخصية أدبية مغربية 
ــــــغ، هي مريريدة نايت عتيق، التي عاشــــــت  تنتمــــــي إلى الأمازي

في النصف الأول من القرن العشــــــرين، واشتهرت بقصائدها 
ــــــى وادي أزيلال في  الشــــــعرية.  ويتكــــــون الملف مــــــن رحلة إل
المغرب حيث عاشــــــت الشاعرة ومقالات عنها وترجمة لمجموعة 
من قصائدها. وهو ما يقدم هذه الشــــــخصية التي تحولت إلى 
أســــــطورة أدبية في فرنسا، وإلى قضية إشكالية وربما أحجية 
أدبية في المغرب، بفعل الغموض الذي رافق سيرة حياة بائسة 

لامرأة كانت بائعة هوى، وتحولت إلى شاعرة حاضرة في اللغة 
الفرنسية بفعل علاقتها بضابط فرنسي سابق هو رونيه أولوج، 
الذي نقل شــــــعرها إلى الفرنسية، وعندما عاد مترجم شعرها 
إلى المغرب بحثاً عنها ومعه أناشــــــيدها مطبوعة بالفرنســــــية لم 
ــــــر لها على أثر. فقد اختفت مريريدة كما لو كانت طيفا في  يعث

حكاية خيالية. هذا الملف يستعيدها من الغياب.

الثقافي

ة 
 ،
ا 
م 
ي 

 عندما تجاوزنا الجســــر الــــذي فتحته 
السيول من تلقاء نفسها لتمكن الناس من 
العبور نحو الأطلس الكبير، كنت أتساءل 
عمــــا إذا كانــــت مريريــــدة قد عبــــرت هذا 
الجســــر عندما كان حجرا عاريا لم تدفنه 
اليد البشــــرية تحــــت ركام من الإســــفلت؟ 
وهــــل صدح صوتها هنا؟ هل غنت شــــيئا 
عن الوادي البعيد الذي تركته خلفها؟ هل 
نثرت على الماء الفضي الذي يمضي نحو 
سهول غامضة دموعا شعرية تقول بها كل 
تلــــك اللاعودة التي اســــتقرت في قدميها؟ 
هــــا نحن نمــــر من نفــــس الجســــر ونبدأ 
بافتنــــان ورهبة اختــــراق الأطلس الكبير، 
كأننا نســــبقها إلــــى المكان الأليــــف الذي 
فقدته طفلة، قبل أن تعثر عليه في أغانيها 

مجمدا في طفولته الأبدية.
منذ ســــنتين ونحن نمني النفس بهذا 
الحج الشــــعري، نتبــــادل الحديث عن تلك 
القصائد الوحشــــية التــــي كان عبدالكريم 
جويطــــي بصــــدد ترجمتها، ونقــــول لا بد 
أن نحــــل بذلك الــــوادي المبهــــج، لا بد أن 
نــــرى المكان الذي نبتت فيــــه تلك الكلمات، 
وخرجــــت منه تلــــك الضفدعــــة الخضراء 
الصغيــــرة، وتســــامق فيــــه ذلك الشــــوق 
الغامر، وذلك الرثــــاء، وتلك الحكمة، وكل 
ذلك الصفح الذي تقابل به امرأة مجروحة 
قســــوة العالــــم، لا بد أن نمشــــي في تراب 
هــــذه الأســــطورة الحية، أن نمشــــي جنب 
الماء، صعودا نحو لحظات الولادة الأولى، 
ونزولا نحو التلاشــــي عبر أشجار الجوز 
العظيمة، تحت ســــماء صافيــــة، أو تحت 
غيوم متزاحمة، لا بد أن نســــمع الأصوات 
التــــي يمنحها الــــوادي لحجــــارة البيوت 
المرصوصة في جســــد الجبل، وأن ننصت 
لتلــــك الجلبــــة العظيمة التــــي تصدر عن 
صــــراع العناصر، وتلك الســــكينة الأولى 
التــــي تعقب فجر الخليقة، لا بد أن نحاول 
الربــــط بــــين اســــتحالات مركبة، ثــــم لا بد 

أخيرا أن نرى. وها نحن نرى أول ما نرى، 
قمــــة بيضاء من قمم الأطلــــس الكبير تطل 
بثلجها على الطريق، سيلعب معنا الجبل 
الأبيض لســــاعات فيظهــــر ويختفي، يكبر 
ويصغــــر، يمنح وجهه للشــــمس أو للظل، 
كمــــا يحب وكما تحــــب المنعرجــــات التي 
كانت الأشغال الجارية فيها توهمنا بأننا 
نفتحهــــا لأول مرة صوب قلب البلاد. ننزل 
من الســــيارة مرات كثيرة لنرتاح من دوار 
الأعالي، ولنخزن شــــظايا مــــن ذلك الجبل 

الأبيض في دواخلنا.
كل الأطلــــس الكبير هكذا، حجر وثلج، 
أو ثلــــج فقط، يكون معطفــــا ثقيلا ثم يرق 
وهــــو ينــــزل نحو الفجــــاج حتــــى يصير 
حريــــرا تلعب بــــه الريح، أو حجــــر فقط، 
تراكب لمنحوتــــات أزلية تحاور الســــماء. 
الجبل هنا ليس فردوســــا ظاهرا، إنه وعد 
بالفــــردوس المختبئ، هنــــاك حيث يصبح 
الثلج خيط ماء فضي له صوت وأشــــجار 
وأعشــــاب غامقــــة، وحيث تتشــــكل القرى 

من جلــــد الجبل وحجارتــــة البنية وترابه 
الصلصالــــي، وفــــي هــــذه القــــرى تتحرك 
الكائنــــات بخفة صاعقة حتــــى لكأن المرأة 
الجميلــــة التي ترفع وجههــــا نحوك تفعل 
ذلك في نافــــذة قطار ســــريع، فلا ترى من 

هول جمالها سوى وعد الفردوس.
وهــــا نحن نصــــل إلى الــــوادي، وادي 
تســــاوت، في الطريق نتوقف مرارا لنسأل 

هل اقتربنا من قرية مكداز؟
قليلــــون تجرأوا على تحديد المســــافة 
التــــي تفصلنا عنها، وأكثرهــــم لم يعرفوا 
أســــماء قرى كانوا يقفون على مشــــارفها، 
لقــــد جاءوا مــــن قريتهم التــــي لا يعرفون 
غيرها، غريب هذه القناعة بالمكان الوحيد 
في عالم يقول عن نفسه بغرور واستعلاء 
إنه مجرد قرية صغيرة. نتقدم في الطريق 
التي رســــمتها  أقدام الاحتــــلال، تخاصر 
الــــوادي، تخاصــــر المــــاء والظــــلال، على 
المرتفعــــات الجانبية تظهر مــــن حين إلى 
آخر قرى صغيرة أو بنايات معزولة، يهرع 

منهــــا نحونــــا أطفال ينضحــــون بالفطرة 
الخلاقــــة، يحيوننــــا بتحيــــة الاســــتعمار 
لارجــــون  بونجــــور،  بونجــــور،  القــــديم، 
لارجون، ثم عندما يدركون قرابة الســــلالة 
التي تجمعنا، يلقون علينا بفتور آســــف: 

إيقاريضن، إيقاريضن.
نتقــــدم ونحن نرهــــف الســــمع، ربما 
ينبثــــق صــــوت هنــــا أو هنــــاك، صــــوت 
يرجعنــــا إلى أغاني تســــاوت، أي إلى ذلك 
النبــــع الآخر الــــذي انطلقت منــــه الرحلة. 
هــــل القرية هــــي هي؟ هل المــــكان هو هو؟ 
يســــأل عبدالكريم عن الأسماء التي يحفل 
بها النص، أســــماء أمكنة وقبائل ومقابر 
وقصبــــات وقرى قريبــــة أو بعيدة، أحيانا 
يتعرف الشــــباب على بعضهــــا، وأحيانا 

يعجزون عن فك ألغازها.
في ســــقيفة عالية تطل علــــى الوادي، 
جلســــنا خائفين من إضاعة المــــكان الذي 
امتلأنــــا به في القصائــــد، ما هذا الجنون 
الذي دفعنــــا إلى التوهم بأننا نســــتطيع 

العثــــور علــــى أمكنــــة الشــــعر فــــي أمكنة 
الواقع؟ يأتي الشــــاب الذي اســــتقبلنا في 
أطلال القصبــــة، بركام من الصور والكتب 
من بينها أغاني تساوت كما نشرها روني 
أولوج، أوراق مبعثرة يجتهد الشــــاب في 
تركيبها على شكل إغراء سياحي يتصدره 
كتــــاب جميل عــــن مكداز بتوقيــــع الطاهر 
بنجلون، كل ذلك بدا لنا شــــيئا يبعث على 
اليأس، إلــــى أين نمضي في هــــذه القرية 
التــــي تبدو أصغر كثيرا من أســــطورتها؟ 
عــــن  نتحــــدث  ونحــــن  الشــــاب  ســــيقول 
القصبات المنهارة وعن الإسمنت الزاحف، 
وعن الجمعيات الفرنسية التي تشتغل في 
مشاريع إحسانية بالمنطقة، هذا هو البيت 
الذي عاشت فيه مريريدة طفلة مع جدتها، 
لعلــــه فجأة، وقد رآنا نتحــــدث عنها كأننا 
نحضر القرية لاســــتقبالها مــــن جديد، قد 
فطــــن إلى كونها حقيقية مثل هذا الوادي، 
وليســــت أســــطورة كما غامــــر بالقول في 
البداية، وهاهو يرينا صورة رونيه أولوج 
في زيارة للقريــــة، كان ذلك في الأربعينات 
من القرن الماضي، ربما في رحلته الثانية، 
أعمى يبحث عن الشاعرة، كان منطفئا في 
الصورة، ولا شك أنه كان كذلك في الحياة، 
وفــــي هذه الزيارة عــــرض صورة مريريدة 
على الناس، هــــل تعرفوا عليها؟ هل قالوا 
إنها لم تعد أبدا إلى القرية، أم قالوا إنهم 

لم يروها أبدا؟
في إحــــدى قصائدها تتحدث مريريدة 
عن عودة إلى القرية، مجرد اســــتيهام في 
ما يبدو، فالناس في القصيدة لا يتعرفون 
عليها، ينكرونهــــا ويجافونها لما يعلمون 
من ســــيرتها في مواخير أزيلال، ووحدها 
خالــــة مــــرت مــــن نفــــس التجربــــة تهرع 
إلــــى معانقتهــــا، لقد تخيلــــت مريريدة ما 
ســــيحصل لها لو عادت، مثلما تخيلت ما 
سيحدث لها لو تزوجت، هل كانت الحياة 
ستعوضها عن فقدان عميق يشبه الولادة؟

يبـــدو رونيـــه أولـــوج فـــي الصورة 
شـــخصا في نهاية الرحلة، لقد اكتشـــف 
أغاني تســـاوت وهـــو يخطو حـــذرا في 
مســـار العشـــق الذي سيأســـره، وهاهو 
يجلس صامتا بعـــد تيه طويل في مملكة 

الفقدان.

لقد ترجم أولـــوج أغاني مريريدة من 
نص أمازيغي لـــم يحتفظ به، ولم يكتبه، 
وما بـــين أيدينا الآن هو شـــعر مريريدة، 
منقـــولا من طرف أولوج، أما أغانيها فقد 
فقـــدت إلى الأبد. عندما عـــاد أولوج مرة 
أخرى للبحث عن مريريـــدة، في نوع من 
العشق المجنون، كانت مريريدة قد فقدت 
إلـــى الأبد، وربما ما أيقظ أســـطورة هذا 
العشق هو أن أولوج الذي يحفظ الأغاني 
عن ظهر قلب، لم يجد ولو ســـطرا واحدا 
عن قصة حبه في تلك القصائد الصاعقة.
وأخيرا فقد عـــاد أولوج إلى مكان لم 
يعد ممكنـــا أن يراه، ليـــس فقط لأنه فقد 
بصـــره، ولكن أيضا لأن المكان الأصلي لم 
يعد هنا، لقد حلقت به مريريدة، ولم تعد 
به. الرعود والســـيول والغيـــوم الداكنة، 
أشـــجار الجوز وأعشاب البراري، الرعاة 
ومواكب الرحل، الخير الكثير والمســـرة، 

الأحزان الصغيرة واللعنة.

اليمام ينزل من الوادي
الحج الشعري إلى وادي تساوت

محمد الأشعري
شاعر وروائي من المغرب

في أحد هذه البيوت بوادي تساوت بالمغرب عاشت مريريدة أسطورة الشعر الأمازيغي

مريريدة نايت عتيق (غرافيك مجلة {الجديد})

منذ سنتين ونحن نمني 
النفس بهذا الحج الشعري، 

نتبادل الحديث عن تلك 
القصائد الوحشية التي كان 
عبدالكريم جويطي بصدد 

ترجمتها، ونقول لا بد أن 
نحل بذلك الوادي المبهج

ينشر الملف بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية. تتمة 
المقالات على الموقع الإلكتروني.
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 أنجزت أعمال أدبية وفنية عظيمة في 
هذا العالم كثمـــرة لقاء رتبته الأقدار بين 
ويساعد  ويتكاملان،  يتفاهمان  شخصين 
أحدهمـــا الآخر على أن يخـــرج أفضل ما 
بداخلـــه. وهكـــذا فنحن ندين بدهشـــتنا 
وغبطتنـــا أمـــام أغانـــي تاســـاوت، لتلك 
الصدفـــة الرحيمة التي جعلت في ســـنة 
1932 معلما فرنسيا شابا يلتقي في حانة 
بمدشـــر أزيلال بامرأة اســـتثنائية تلقب 
بمريريدة. امـــرأة تحمل في قلبها واديها 
بقممه وسيوله وأشجاره وماعزه ودوره 
وعاداتـــه وأفراحـــه وأتراحـــه، وتحمـــل 
في لســـانها أفضل ما تمكنـــت العبقرية 
الأمازيغية مـــن اجتراحه في التعبير عن 
قساوة وجمال حياة تولد وتنقضي وسط 
قـــوى هائلـــة، مرئية وغيـــر مرئية. افتتن 
الشـــاب الفرنســـي، الذي كانت له آنذاك 

ميول ومحاولات أدبية، بالشاعرة.
فمنذ سنوات قليلة عينّ معلما بمدينة 
دمنـــات، وكان فـــي أوقات فراغـــه يغامر 
تاســـاوت هناك حيث  لـــوادي  بالصعود 
خطـــت الطبيعة أبهى صورها في الجلال 
والبهاء والغموض وحيث عمد الإنسان، 
وبـــدأب ملحمـــي، ومنذ ليـــل الأزمنة إلى 
بنـــاء تفاصيـــل حيـــاة قنوعـــة ومكتفية 
بذاتها تقدس الطبيعة وترضى بما تجود 
به عليه. حياة بســـيطة جدا تكرر نفسها 
وتعـــض بالنواجذ على مـــا هو جوهري 
فقـــط وتتبدى فـــي يومياتها مثل شـــغب 
طفولـــي تحت أقـــدام قمم تعانـــق الغيم، 
وســـيول تجرف صخورا هائلة وأشجارا 
معمرة منحت ظلها بكرم لأجيال متعاقبة. 
افتتن رونيـــه أولوج بالوادي وبذل جهدا 
كبيـــرا في إتقـــان الأمازيغيـــة ليتواصل 
بشـــكل أفضل مع ســـاكنيه، لكنه لم يجد 
الســـبيل إلـــى أرواحهم إلا حـــين التقى، 
وبعيدا عن الـــوادي، بصوته الأكثر عمقا 

وأصالة وشساعة.
وهكذا، شهدت حانة مبتذلة، بمتعها 
العابـــرة ولحمها الرخيـــص وفظاظة ما 
يجـــري فيها، لقـــاء أدبيا كبيـــرا ومثيرا. 
كأن العابر والمتعجل في الحانة/الماخور 
أبى إلا أن ينتقم ويمنحنا شـــيئا لا يطاله 
الزمن أبدا. شـــهدت الحانة تحول شـــعر 
شـــفوي عظيم وهائم علـــى وجهه ومهدد 
بالضياع إلى قصائـــد مكتوبة ومترجمة 
بعـــد ذلك للفرنســـية. والجمـــل المكتوبة، 
كما قال نرفال هي ”شـــهود أبدية“ ألا تلد 

المزابل أجمل الزهور وأنضرها؟

استعلائية غربية

 لـــم يتحرر رونيه أولـــوج ورغم حبه 
ونمط  وأوديتهـــم  للأمازيغيـــين  الكبيـــر 
عيشـــهم وثقافتهـــم وشـــعائرهم ورغـــم 
افتتانه بمريريدة وشـــعرها من مسبقات 
الثقافة الأوربية (الغربيـــة عموما) حول 
الشرق ونزوعها الاســـتعلائي وتمركزها 
حول الـــذات، وهكذا يمكن أن ندرج لقاءه 
بمريريدة ضمـــن تلك الصـــورة النمطية 
للقـــاء الثقافـــة الغربية العالمـــة والمرهفة 
والمعقدة بثقافة بســـيطة، خشنة، فطرية 
وغريبـــة. وأن هذه الثقافـــة مهددة حتما 
بالاندثار لولا المســـعى الرحيم والعطوف 
لليـــد الغربيـــة التي أخذت علـــى عاتقها 

صيانتها ونشرها.
ويمكـــن أن نحصي أوصـــاف أولوج 
لشـــعر مريريـــدة والـــواردة فـــي مقدمته 
للتأكـــد مـــن هذا، مـــن قبيل ”فن خشـــن، 
بســـيط، بربري، متوحـــش“ وأن مريريدة 
ومهما شـــمخت فهي ليست سوى، سافو 
أمازيغية أو أماريليس، أي ظل ونســـخة 
لأصل أقـــوى وأعظم. لم يكتشـــف أولوج 
مريريدة فحســـب بل اكتشف واديها قبل 
ذلك، فهذا الوادي وقبل ســـنة 1928-1927 
-كما كتب-حين توغل فيه لم يكن معروفا 
لـــدى الأوروبيين ولم يكن لـــه أيّ احتكاك 

بالعالم.
لذا حافظ على نفسه كمتحف للعادات 
والبنيـــات الاجتماعيـــة العتيقة. هل هذا 
ادعـــاء فج؟ لا شـــك أننـــا نديـــن لأولوج 
بمعرفة شـــعر مريريدة، غير أن شـــعرها 
نفســـه يدحـــض ادعاءاتـــه حـــول العزلة 
والانغلاق التام لوادي تاساوت. فقصائد 
كثيـــرة تتحـــدث عن حركـــة تجارية تعبر 
الوادي لتربـــط دمنات بواحـــات دادس، 
وهنـــاك ذكـــر للبغالـــين الأقويـــاء الذين 
كانوا يتكفلـــون بنقل البضائع التجارية. 
والنـــاس لا يتبادلون البضائـــع فقط بل 
يتبادلون معها الأفكار والقيم والتمثلات، 
حيثما هناك تجارة هناك تلاقح حضاري.

ثـــم إن الوادي يوجـــد في مجال نفوذ 

مراكش الإداري والتجاري وهناك إشارة 
لصلة أهله بتلـــك العاصمة النافذة. وفي 
نصوص كثيرة هنـــاك ذكر للعطارين، أي 
التجار المتنقلـــين ببضائعهم بين القرى، 
وذكـــر للفقهاء (الطلبة) وخصوصا فقهاء 
ســـوس الذيـــن يشـــتهرون لـــدى العامة 
بأعمالهم السحرية. هؤلاء الفقهاء كانوا 
يؤمّون صـــلاة الناس ويعلمون الصبيان 
فـــي الكتـــاب ويوثقـــون صلـــة النـــاس 

المنعزلين بتعاليم الإسلام.
ثـــم إن وادي تاســـاوت كان في مجال 
نفـــوذ الزاويـــة الناصرية التـــي كان لها 
أتباع كثـــر وشـــيوخ بالـــوادي يقومون 
بزيارة ســـنوية لضريح مؤسس الزاوية 
بتمـ�روت. وهناك الحضور البينّ للسلطة 
من خلال المقدم والقائد والظهير (المرسوم 
الملكي) ومن خلال تعســـفها وممارساتها 

القهرية.

تجليات التواصل

والنـــاس فيمـــا بينهـــم فـــي الوادي 
كانوا يلتقـــون في الأســـواق ويطاردون 
الـــكلأ لقطعانهم حتى أماكـــن بعيدة. إن 
والوديان السحيقة  قمم الجبال الشاهقة 
والتضاريس الوعرة والمســـالك المحفوفة 
بالمخاطـــر وكذا التقلبات المناخية الحادة 
لـــم تكن تفـــرض علـــى متســـاكني وادي 
تاســـاوت عزلـــة تامة ومطبقـــة بل كانت 
لهـــم صلات أكيدة بما يحيـــط بهم، ولعل 
شـــعر مريريدة نفســـه المحمـــل بالصور 
الراقية والحكايات والأمثال والإشـــارات 
التاريخية والنـــزوع الديني الغامر يِؤكد 
هـــذه الصلات، بما هو تعبير فســـيح عن 

الوجود الأمازيغي في كل تجلياته.
وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
ليون الإفريقي، أو الحسن الوزان، وقرونا 
قبل أولوج، عبر وادي تاســـاوت ووصفه 
وتبنـــى مارمول كربخـــال نفس الوصف، 

ومر من الوادي عدة رحالة.

إنشاد لا يتكرر

حين كان رونيـــه أولوج يدوّن قصائد 
تكـــرر  لا  بأنهـــا  يلاحـــظ  كان  مريريـــدة 
القصيـــدة الواحـــدة دون أن تغيـــر فيها، 
فـــكل إنشـــاد جديـــد للقصيدة هـــو حالة 
فريدة لا تتكرر. لذا تتصرف فيها بحسب 
مقتضيـــات أحوالهـــا وحســـب مزاجها. 
ولعمري، فتلك من أهم خصائص الشـــعر 
الشـــفوي. إنـــه شـــعر مفتـــوح ومرتجل 
يغتني بالأماكن التـــي يعبرها وبالذاكرة 
التي تختزنـــه وبالفم الذي ينشـــده، إنه 
كالغيم لا ينتســـب لأحد ويقبل الإضافات 
والتحويـــرات، وكلّ يهبـــه مـــن تجربتـــه 

وواقعه.
ينتمي الشعر الشفوي لجماعة لغوية 
متجانســـة، وهـــو في الغالـــب الأعم، بلا 
مؤلف، وفـــي حالات قليلة وإزاء نصوص 
مرجعية تتواطأ جماعات مختلفة، داخل 
المحيط اللغوي نفسه، على نسبه لمؤلفين 
عديديـــن. فكل من أضاف بيتـــا أو بيتين 

للقصيدة يصير له الحق في تبنيها.
يرتجـــل الشـــعر الشـــفوي عـــادة في 
الحفلات (زواج، ختان، عقيقة) والمواسم 
الدينية والفلاحية، وفـــي ليالي الترويح 
عن النفس، وحتـــى في الأحداث المحزنة. 
وهناك قصائد وأناشـــيد بعينها تنشـــد 
وتغنـــى بـــلا تغييـــر يذكـــر فـــي بعض 
بشـــعائر  مرتبطـــة  لأنهـــا  المناســـبات، 
وطقـــوس تتكـــرر كما هـــي منـــذ قرون، 
ويتوارثهـــا الناس جيلا بعـــد جيل مثل 
”نشـــيد تاغونجا“ الذي ينشـــد في فترات 

تحتاج  ومثلمـــا  للاستســـقاء.  الجفـــاف 
القبيلـــة للمحاربين لتحافـــظ على كيانها 
وحقوقهـــا في الماء والمراعـــي فهي أيضا 
تحتاج لناظم (شـــاعر) يكون صوتها في 
المحافل، يشـــيد بهـــا ويعـــدد مفاخرها، 
ويســـعفها بتعبيراته حـــين يلمّ طارئ ما 
بها، وتحتاج لفهمه وتحليله وتخليده أو 
لتلبية -ببســـاطةـ تلك الحاجة الإنسانية 
العريقـــة فـــي تحويل ما يقع إلـــى تعبير 

يتداوله الناس ويرون فيه أنفسهم.

مبارزات شعرية

وبقــــدر مـــــا كانــــت القبائــــل تتنـافس 
وتتصــــارع فيمــــا بينهـا كـــــان النظـامون 
(الشــــعراء) يتنافســــون أيضا فيما بينهم 
لإثبــــات من هــــو الأفضــــل، وتنظّــــم لذلك 
حلقات للمبارزة الشعرية، يكون فيها لكل 
شاعر أنصار يهللون ويصفقون كلما أجاد 
شــــاعرهم. وهنــــاك حكام شــــبه محايدين 

لتحديد من أجاد وتفوق.
يتــــوزع الشــــعراء داخــــل القبائل إلى 
فبعــــض  وجوالــــون.  مقيمــــون  صنفــــين: 
الشــــعراء، الذين يحســــون بأن موهبتهم 
أكبر من أن تسعها قبيلة واحدة، يتنقلون 
المناســــبات  ويقتنصــــون  القبائــــل  بــــين 
ويحصلــــون علــــى العطايا مــــن الجميع. 
ويكون حــــدث مرورهــــم بالقبيلة على قدر 
أهميتهــــم وشــــهرتهم. لقد لعب الشــــعراء 
الجوّالــــون دورا هامــــا في جعل الشــــعر 
الشفوي خبزا يقتســــمه الجميع وشكلوا 
حيثما حلــــوا نموذجا للاقتــــداء، ولعبوا 
دورا في تشــــكيل ذاكرة شــــعرية جماعية 
كمــــا كانــــوا يقرّبون بين اللهجــــات. ولعل 
إنشــــاد مريريدة لقصائد للشــــاعر الجوال 
علــــي إيباقلوين وتبنيها لهــــا لخير دليل 

على ذلك.

الروح مقابل الجسد

فــــي لقائهما الأول أخــــذ رونيه أولوج 
جسد مريريدة وأخذت هي روحه. ومثلما 
تمكنت شــــهرزاد في لياليهــــا البيضاء من 
ترويــــض شــــهريار بالحكايــــات التي يلد 
بعضها بعضا، وجعله هو الجبار الدموي 
يقع فريسة لســــحر كلمات تغويه وتقوده 
ليضع نفســــه فوق عاطفة الانتقام المقيتة 
التــــي كانت تزين له القتــــل، فإن مريريدة، 
وبسرعة، قد حوّلت لقاء للمتعة الرخيصة 
والعابرة إلى لحظة أدبيــــة راقية ودائمة، 
وحوّلــــت عتمــــة الحانة وفاقتهــــا وعريها 
وبرودتهــــا إلى نــــور وغنــــى لا ينضبان. 
أنشــــدت مريريــــدة لرونيه أولــــوج وبألم 
هــــادئ وحنــــين لا تخطئــــه الأذن بعــــض 
قصائدها وزلزلت كيانــــه. فها هو الوادي 
المهيب والغامض يتكلم،  ”وادي تاساوت“ 
ها هو الجمــــال الذي كان يحار في وصفه 
يستعير من اللغة قوائم ويقف أمامه. وها 
هي تلك العزلات الباردة والمستعلية تفتح 

قلبها وتحدثه عن كل شيء تقريبا.
التقى أولوج للمــــرة الاولى بمريريدة 
وهــــو معلّــــم، جــــاء لتعضيــــد عمــــل آلــــة 
المســــتعمر الفتاكــــة. لا يذكر فــــي مقدمته 
لأغاني تاساوت وهو يستحضر أصدقاءه 

سوى جنود بمختلف رتبهم.
التقاها خفيفا مرحا لا يثقله إحساس 
بالذنــــب تجــــاه هــــؤلاء البســــطاء الذيــــن 
قتلوا وروّعوا ودمــــرت حياتهم وبنياتهم 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، وقذفــــوا في 
لجــــج حداثــــة عنيفة ومتكبــــرة، لا ترضى 
إلا بأن تسحلهم على الأرض وهم يقتفون 
خطواتهــــا الجبارة. التقاهــــا وهو لا يعي 
حجــــم الفظاعــــات التي ارتكبــــت في حق 
أهلها وواديها والمهانة التي تعرضوا لها.

وما تواجدها نفســــه في حانة ســــيئة 
بأزيــــلال إلا صــــورة ناطقــــة علــــى هــــذا 
الإذلال. وتمكنت بقوة شــــعرها، تلك القوة 
المســــتخرجة من ثقافتها والمشــــابهة لقوة 
الجــــوع، على حد تعبيــــر أرتو، بأن تجعل 
منه مريدا ومتعلما في حضرتها بل جعلت 
منه مجرد ناسخ لأناشيدها. وانتقل، تبعا 
لهذا، من حقل الذكورة بما تســــتتبعه من 
تحكّم وســــيطرة وفعل إلى حقــــل الأنوثة 
القائم على الخضوع والتبعية والسلبية.

لغة الهيمنة

تعمل الأنظمة المستبدة، على ما نبهنا 
ميشيل فوكو، على تنذير الذوات المتكلمة 
وفـــرض قيود علـــى الخطـــاب، فحيازته 
تعني حيـــازة ســـلطة قد تكـــون مضادة 
ومقوضـــة، لذا فكلمـــا كان المتكلمون قلة 
ومتحكّما فيهم وفي سياقات تكلمهم كلما 

حافظت السلطة على تسلطها.
لذا حين تتســـلل امـــرأة إلـــى القول 
وتتقـــن أســـراره، وتمنحـــه مـــن رقتهـــا 
وهشاشـــتها، وتبعث فيه المنسي والمهمل 
والمكبوت، وتنتصر فيه للمهمش والدوني 

فإنهـــا تفتن وتبلبل. وهكذا كان الشـــرف 
الوحيد والأبقى الذي كان يمنح مريريدة 
اعتداد إلهة إغريقية حين تنتصب لإنشاد 
أشـــعارها في بؤس، وسط العنف المادي 
والرمزي والإهانة، هو شـــرف الكلمة. لقد 
جســـدت كما حدث مرارا في كليشـــيهات 
المرحلـــة الكولونيالية صـــورة ”البدائي“ 
البســـيط الممتلك لحكمـــة فطرية صقلتها 
وراكمتها السنون إزاء الأوروبي المنتمي 
لحضارة متفوقة لكنها مادية ودون روح.

ثمن فادح

كم من مرة رأى أولوج وسمع لمريريدة 
طيلة السنوات التي عرفها فيها؟ وما هي 
شكل العلاقة التي جمعتهما؟ وكيف تأتّى 
لـــه هو الذي أفرط فـــي الكتابة عن ”أبناء 
الظل“ وحاول فـــي محكياته الكثيرة جدا 
بـــأن يحيط بـــكل تفاصيـــل حياتهم، بأن 
يقلّ حـــد التكتم في الحديـــث عن علاقته 
بمريريدة، فذكر ما هو أساسي فقط؟

لقـــد انطـــوت علاقتهما علـــى جرح، 
أو جـــراح مـــا، أو على الأقل علـــى ألغاز، 
ومثلمـــا هيأها القدر بكـــرم أنهاها أيضا 
بعـــدم اكتراث. في ســـنة 1942 ســـيصاب 
أولوج بآفة العمى، وبعيد الحرب العالمية 
الثانية 1945 ســـيعود للبحـــث عنها، ولم 
يجد لها أثـــراً، لقد تبخـــرت مثلما تبخر 
بصره. وهكذا فرقص الفراشات حول نور 
باهر لا يمكن أن يمر دون أداء ثمن فادح. 
حاول أولوج، وفي الحدود التي يسمح له 
بها العمى بـــأن يجدها لكن أبحاثه كانت 
بلا فائـــدة، فالكبار لا ينتهون دوما مثلما 

ينتهي باقي الناس.

اختفاء غامض

وكان هذا الاختفـــاء التراجيدي ملح 
حكاية انتصر فيها الشـــعر على الدوافع 
الأوليـــة للقاء. كانـــت مريريدة في أزيلال 
مجتثـــة وغريبة، وكان شـــعرها لا يعني 
شيئا للعشاق الســـيئين -كما وصفتهم- 
والذين يرتوون كالبغال ويروحون لحال 

سبيلهم، حتى شهوة قادمة. 
ولا شـــك أنها رأت بدهشـــة وامتنان 
تعلق هذا الغريب الآخر بشعرها وبذاتها 
كناظمة، غير أن منطق القدر (أو الســـحر 
كمـــا كانت تـــرى) الذي رماهـــا بعيدا عن 
واديها القادر على فهم شـــعرها وتذوقه، 
لأنه فـــي النهاية صنيعة أهلـــه ومناظره 
وتضاريسه، هذا المنطق الذي جعل منها 
”امرأة لكل الرجال“ حيث الشـــقاء اليومي 
الكبيـــر لتقـــديم الجســـد مقابـــل اللقمة، 
دفعها لأن ترحل بعيدا تاركة أسئلة كثيرة 
ومعلقة وراءها. لقـــد فعلت ما فعله حمو 

ما -إيسمن- إيك.
فـــي إحدى قصائدهـــا الرائعة، وضع 
براد الشاي في قب جلبابه ومرر ساروت 
الـــدار تحت الباب وهجر الـــدار الملعونة 

دون أن يلتفت للوراء. 

عبدالكريم جويطي
روائي من المغرب

وادينا صغير والعالم كبير
مريريدة نايت عتيق والشعر الشفوي في المغرب

منظر من وادي تاساوت حيث عاشت مريريدة

لا شك أننا ندين لأولوج 

بمعرفة شعر مريريدة، غير 

أن شعرها نفسه يدحض 

ادعاءاته حول العزلة 

والانغلاق التام لوادي 

تاساوت. فقصائد كثيرة 

تتحدث عن حركة تجارية 

تعبر الوادي لتربط دمنات 

بواحات دادس، وهناك ذكر 

للبغالين الأقوياء الذين كانوا 

يتكفلون بنقل البضائع 

التجارية



  قصائد هذا الديوان تنتمي لفن خشن 
ذي بســــاطة لاذعة، إنها تشبه الموشحات، 
المنتخبات والقصائد الغنائية ذوات أدوار 
لعصرنا الوســــيط. أخذت هــــذه القصائد 
من فم بنت هــــوى لطيفة ورزينة، مريريدة 
نايت عتيق، أمازيغية شــــابة من تاساوت 
العليــــا. هذا الــــوادي الواقع فــــي «طرف 
العالــــم» والــــذي، ومنــــذ ألف عام، يشــــبه 
نفســــه. يتواجد الوادي فــــي قلب الأطلس 
الكبيــــر المغربــــي الذي يصعــــب الوصول 
إليه، وليســــت هناك طريق قريبة بإمكانها 

أن تطاله…
قبل عبــــوري في ســــنة 1927 و1928 لا 
أحــــد من الأوروبيين ذرع عزلات إيســــوال 
وأمشــــكى وأســــيف تيموتــــا لآيــــت عفان 

وتاركديت…
 وليســــت هنــــاك منطقــــة بإمكانها أن 
تلهم أفضل سافو الأمازيغية مثل تلك. ألم 
يقل بلزاك بأن الشعر يريد شيئا ما هائلا 

وبربريا ومتوحشا؟

فــــي هــــذه المنطقة التي يشــــار لها في 
الخرائط، بضع ســــنوات بالكاد كـ»منطقة 
دون معلومــــات» ينبع وادي تاســــاوت من 
أزيد من ثلاث آلاف متر، في ســــهوب نجد 
تاركديــــت، تحــــت الأنظــــار الفاتنة لجبل 
أغوغا في الشــــمال (3400 م) وقمة مگون 
(4076 م) فــــي الجنوب. ثم يســــير بمياهه 
الصاخبة التي منحته اسمه، في عمق واد 
كئيب وعظيم في الآن نفســــه محصور بين 
حاجزين مدوخين أو جوانب وعرة مغطاة 
والصنوبــــر  والحفصيــــات  بالســــنديان 
الجبلي. لتاســـاوت العليا ميـــزة امتلاك 
أجمـــل «تيغرمين» وأكثرهـــا مجازفة في 

الأطلـــس الكبيـــر، إنها بنايات مدهشـــة 
تتناغم فيها الأصالـــة والروعة تماما مع 
صرامـــة المحيـــط، بنيت هـــذه القصبات 
ذوات ثـــلاث أو أربـــع أو خمـــس طبقات 
ذوات الحيطـــان الضخمة المـــزودة ببرج 
في كل زاوية، ويصـــل علوّها أحيانا إلى 
عشرين مترا، بالحجر بلا ملاط ولا ورقة، 
ونبقـــى مبهوريـــن أمام جســـارة البناة. 
تقـــوي روافد من الســـنديان أو الصنوبر 
مركّبـــة أفقيـــا البنـــاء، وتقـــاوم بنجاح 
متفـــاوت التصدعـــات العموديـــة التي لا 
يمكن تلافيهـــا في جـــدران بدائية كتلك. 
ولهـــذا الضرب من التدعيم («لعقود») أثر 

جيد وغريب.
المواليـــة  الطبقـــة  أبـــراج  تســـند    
بمرقـــب أو اثنـــين («تاغنزيـــرت») وتبرز 
في الجـــدار فتكمل منـــح «تيغرمت» ملمح 
قلعة قروســـطية. إن مشـــهد هذه البروج 
والبنفســـجية،  الحمـــراء،  الســـوداء، 
والصفراء والداكنة، بحســـب لون الحجر 
المبنيـــة بـــه، بجدرانهـــا التـــي تتخللها 
الروافد الخشبية، يترك انطباعا لا يمّحي.
بقـــي الســـكان القلائـــل، فـــي حضن 
جبالهـــا، المحفوفة بالصعـــاب، مجهولين 
حتى بداية هذا القرن، وهكذا ولأنهم بقوا 
في منأى عن أي احتكاك مع باقي العالم، 
فقد ظلوا يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم 

العريقة.
الحيـــاة  فهـــم  يتســـنى  وحتـــى 
الاجتماعيـــة لهـــذا الجزء مـــن الأطلس، 
ينبغـــي طلب ســـر ذلـــك في شـــكل البلد، 
فالطبيعة وقد غطت هذه المنطقة بشـــبكة 
معقدة مـــن الجبال تحرزهـــا انقصافات 
عميقة، هيئتها مســـبقا للحيـــاة الذاتية 
والتجـــزيء، فالعشـــائر القديمة عاشـــت 
وهـــي متمرســـة وراء دفاعـــات طبيعيـــة 
منيعـــة منـــذ الأزمنـــة الســـحيقة، وفية 
لمخبئهـــا، دون ذوبـــان أحدهما في الآخر 
رغم أنهما جيـــران، فالتضاريس العنيفة 
ركنـــت كل واحـــد منهما فـــي واديه، وكم 
بدت لي هذه العشـــائر فرحـــة في عزلتها 
القديمة والشرسة، في بساطتها النشطة، 
في جهلها وفي حكمتها اللاواعية، حكمة 
البدائي الذي يعيش بالقرب من الطبيعة!

 فهنـــا في كل الأحوال مازال بإمكاننا 
اليـــوم الوقوف علـــى كل أصالة وطراوة 
الـــروح الأمازيغيـــة وهنـــا أيضـــا تفتق 
شـــعر غريب، غريب وخشـــن، ولن تعطي 
الشـــذرات المنشـــورة هنا لأول مرة سوى 

فكرة مبتسرة عنه.
  لترجمة مثل هـــذه القصائد، ينبغي 
إتقـــان اللغة وينبغي أيضا امتلاك معرفة 
عميقة بالشعائر والعادات والتقاليد. لكن 
وإن توفر هذان الشرطان فكيف يمكن نقل 

كل سحر تلك الصور، تلك الإحالات، وذلك 
اللعـــب بالكلمات الـــذي ليس له مثيل في 
لغتنـــا؟ فالترجمة الأكثر وفـــاء أو الأكثر 
سدادا لن تصل لاستعادة كلية مذاق مثل 
هذا الشعر. وأنا على يقين من هذا بعد أن 
أمضيت سنوات طويلة في اتصال حميم 
مع الســـكان الأمازيغ.  يمكـــن للقارئ أن 
يفكر في أن الإفراط في احترام حرفية لغة 
القصائد لا يخدم دوما الجوهر اللامادي 
للقصيدة، وأن اســـتعمال بعض الكلمات 
وبعض التعبيرات التي تبدو ذات غنائية 
ســـهلة جدا، في الترجمة يضر بالغنائية 

الأليفة لأغاني مريريدة.
ولإنهاء ســـوء التفاهم هـــذا، ينبغي 
التدقيـــق بأن لهجة تشـــلحيت، وهي لغة 
قديمـــة، مـــا زال النـــاس يتواصلون بها 
اليوم غير أن كتابتها طواها النسيان منذ 
عهود سحيقة. ولا تمتلك إلا معجما فقيرا 
جـــدا ترفده مـــع ذلك صـــور بلاغية حية 
بشـــكل مدهش ومزخرفة، يفقدها التأويل 
المتعسف مع كامل الأسف دوما الكثير من 

نسغها إلا في لغتها الخاصة.
  وهكـــذا فترجمة بعـــض التعبيرات 
بشـــكل حرفي، بالمعنى الضيق للحرفية، 
ســـيجعلها كالأحجية في عينـــي القارئ، 
لذا يستحســـن تأويلها أفضل لمنحها كل 

دلالاتها.
 ولنسجل، بشكل عابر، بأن تشلحيت 
تشـــتمل علـــى تباينات طفيفة مـــن قبيلة 
لقبيلـــة فاللهجة المحلية لبـــلاد إيمرحان 
تختلـــف عن تلك الشـــائعة فـــي الأطلس 
المتوسط أو نتيفة ولسان إيمتوگن ليس 
هو بالضبط لســـان آيـــت بوولي. ولو أن 
هذه الملاحظات لا تفيد سوى المستشرق، 
ومع ذلك فأنا أعتقـــد أن لها مكانتها هنا 
لتنبيه القارئ، بما فيه القارئ الأقل علما.

  لقد آليت على نفســـي ألا أزوّر، وألا 
ألفّق، وألا أضيع أصالة أغاني تاســـاوت 
اللغـــة  ودقائـــق  غنـــى  بمنحهـــا  وذلـــك 

الفرنسية وعبقرية ثقافتها العالمة.
 «حين نرتب الأشياء يقول بيار لوتي، 

فإننا نزعجها كثيرا وبشكل دائم…»
هل يـــراد لنثرية مريريـــدة أن تترجم 
إلـــى إتيكية أو غنغوريـــة في غير زمانها 
ومبتذلـــة؟ لـــم يكن لديّ الطموح الســـيء 
لتقديم أشعار الأطلس الكبير بشكل آخر، 
غير مـــا هي عليه، خشـــونة في الشـــكل 

والكلمات، لو فعلت ذلك لخنتها مرتين.
  لذا، ألزمت نفســـي بأن لا أحوّل هذه 
الأشـــعار لأبيات فرنســـية مقفـــاة بإتقان 
بينمـــا هي تتضمـــن، ودوما وفي شـــكل 
بالكاد يمكن ضبطـــه نثرا مرتجلا يكتفي 
بجناس تقريبي يقـــوم مقام القافية. وقد 
يتخذ أحد أبيات مريريدة صدفة، وبشكل 

عـــارض إيقاعـــا بكل مـــا فـــي الكلمة من 
معنـــى، إيقاعا محددا، يمكـــن أن نلاحظ 
بأن أغانـــي بنت أزيلال تتضمـــن القليل 
مـــن اللازمات، فالشـــاعرة تختـــار، جملة 
أو جملتين تتـــرددان كاللازمة. إنها تحب 
وتفرط في الإطناب والقلب البلاغي والتي 
تعطي لبعض القصائد شكلا مدهشا. أما 
بالنســـبة إلى عناويـــن القصائد فهي من 

إبداعي.
ليس للخيال سوى مكانة ضعيفة في 
أشـــعار مريريدة. بل إنه مبعـــد كلية من 
قطع طويلة ســـردية أساسا ومن المآسي 

الصغيرة المرســـومة في محكيات قصيرة 
يكون فيها التطابق مع الواقع هي الغاية 
الأسمى. وبالنســـبة إلينا فهذه المحكيات 
تشكل دراسة فريدة للعادات بفضلها ننفذ 

لحميمية الدور.
  أما بالنسبة إلى الحب، فهو يظهر في 
الغالب الأعم عنيفا وهو جسدي أساسا، 
فقسوة الجبال تفسر قسوة الناس الذين 
يســـكنونها. وكذا فظاظة الأرواح فريسة 
الشـــهوات العنيفة القادمة من الإنســـان 
البدائـــي، والقلوب التي ليـــس لها ترف 
الافتتان -باســـتثناء مريريدةـ في حضن 

طبيعة جاحدة حيث يطغى هاجس الخبز 
اليومي على الحيـــاة برمتها من الطفولة 

المكدة إلى الشيخوخة المستسلمة…
 إن أقـــر بوالـــو، بـــأن اللاتينية، في 
كلماتها تجترئ على الشرف، فإن مريريدة 
ترى بأن للشـــعر في دارجتها الأمازيغية 
الخشـــنة الحق في التعبير بصيغ تتاخم 
الفجـــور والفحـــش. فالســـخافات الأكثر 
جرأة لا تفزعها، لذا فهي تقولها بســـجية 
تلقائيـــة ومهدئـــة، حتى أننـــا نحس كم 
ســـتندهش جرأتهـــا الظاهـــرة وحريتها 

الساذجة في التعاطي مع اللغة.

فن خشن وبساطة لاذعة
مقدمة فرنسية لأشعار مريريدة

رونيه أولوج
شاعر فرنسي
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  إن كلمة poésie كما نعرف وبحســـب 
اشتقاقها الإغريقي، هي، وقبل كل شيء، 
تعنـــي فعل الإبداع ثم الإبداع نفســـه في 
نوعه الأكثر أصالة وإنسانية. والقصيدة 
التـــي يعرفها بولس الســـينغال كـ:»كلام 

مريح للقلب والأذن». 
ومن جهة أخرى، فالمؤتمر الأول لعلم 
الإحاثة الإنســـانية المنعقد في نيس سنة 
1982 قد أكد بأن الإنسان ظهر في إفريقيا 
منـــذ 2500.000 ســـنة وأن إفريقيـــا بقيت 
ولمدة طويلة «في طلائع الحضارة» وأقول 
حتى الألفية الرابعة قبل مجيء المســـيح 
على الأقل حتى إبداع، إلى جانب الكتابة 

الأولى، أول شعر جدير بهذه الصفة.
وقبـــل أن أذهب بعيـــدا، أريد أن أثير 
الانتباه لخطأ يرتكـــب دوما وهو مقابلة 
الســـوداء»  بـ»إفريقيا  البيضاء»  «إفريقيا 
أو «إفريقيا ما تحت الصحراء» و»إفريقيا 
الشـــمالية» هذه التقابلات لا تحيط بشكل 
كاف بغنـــى ووحـــدة، فـــي الآن نفســـه، 

إفريقيا الأم.
الألفيـــة  إلـــى  عدنـــا  إن  وبالفعـــل، 
الخامســـة قبـــل مجـــيء المســـيح، قبـــل 
إلى  والهندوأوروبيين  الســـاميين  مجيء 
حوض البحر الأبيض المتوســـط، لم يكن 
التعارض العرقي والثقافـــي في إفريقيا 
بـــين البيـــض والســـود، ولا حتـــى بـــين 

أمازيـــغ، ومصريـــين وســـود، وإنما بين 
الأفارقة الكبار والأفارقة الصغار.

فهؤلاء الصغار ذوو البشرة الصفراء، 
كانـــوا يعيشـــون فـــي الغابـــات المدارية 
وخصوصا الاستوائية، في الوسط حتى 
أقصى الجنوب، وكانـــوا يتكلمون لغات 
إشارة، بينما الأفارقة الكبار الذين كانوا 
يعيشون في إفريقيا الشمالية في المنطقة 
يتكلمون  كانـــوا  السودانية-الســـاحلية 
لغات داغمة، مثـــل المصرية القديمة وكذا 
اللغات الأمازيغية ولغـــات الباتو وهكذا 
وبانحدارنـــا مع وادي النيل من الدلتا أو 
المحيط الأطلســـي من مضيق جبل طارق 
ســـنجد رجالا ونســـاء من نفـــس العرق 
ويتكلمون لغات داغمـــة، ولكنهم يكبرون 
شـــيئا فشيئا وتسودّ بشـــرتهم. فالبشرة 
تنتقل من الأكاجو إلى الأبنوســـي. فمنذ 
البيولوجـــي  التدخـــل  كان  إذن  الألفيـــة 
والثقافي قد بدأ وتواصل في إفريقيا، كما 
حدث في آســـيا وأوروبا، هـــذا ما أغنى، 
أساســـا، الحضارات وقرّبها من بعضها 

في نفس الوقت.
إن النصـــوص التي ســـتقرأ هنا، مع 
هذه التوضيحات الســـابقة، هي أشـــعار 
ترجمـــت عن لهجة أمازيغية، تشـــلحيت، 
ويمكن أن نجـــد مثيلات لها في الجزائر، 
اللغـــة  إن  حيـــث  تونـــس،  أقـــول  ولـــن 
الأمازيغية قـــد اختفت كلية تحت التأثير 

المترافق للفينيقية واللاتينية والعربية.
 إن ما يميز هذه الأشعار الأمازيغية، 
هو جمالهـــا الأفريقـــي، وبالفعـــل، وفي 

مـــا وراء الترجمة الفرنســـية فإننا نجد 
أنفســـنا أمام «كلام مريـــح للقلب والأذن» 
كلام مغنّـــى فـــي الغالب، ومؤثـــر، وهذه 
هي الخاصية الأولى للأســـلوب الشعري، 

ســـنرى ونحس بذلـــك ونحن نقـــرأ هذه 
القصائـــد الأمازيغيـــة، والتـــي تنتســـج 
والرمزية  المتشـــابهة  الصـــور  وتتخللها 
لأنها دالة، وهذه الدلالة المصورة بالضبط 

التي تذهب من العقل، الأفضل من الروح 
إلى القلب للتأثير فيه.

إن الكلام الشـــعري ليس مريحا فقط 
للقلب، بل وقبل كل شيء هو مريح للأذن، 
ومرة أخرى فالحضارة الإنســـانية ولدت 
فـــي إفريقيـــا، حيث ظهـــر الشـــعر لأول 
مرة، مرتبطا بالغناء ومهدهدا بالشـــدو، 
وكما لاحظت ذلك فـــي كل مكان بإفريقيا، 
يتعلـــق الأمر بغنـــاء متعـــدد الأصوات، 
ولد فـــي قارتنا، مثـــل الترتيل الكنســـي 
تحديـــدا في قارتنا حيث لا تتم المصاحبة 
مـــن خـــلال المقـــام الخماســـي والرباعي 
وإنما الخماســـي والثلاثي، وهذا يشكل 
مصاحبة «مبلبلة» حماســـة، لكي لا نقول 
حســـية. بـــل إنني اكتشـــفت فـــي البلاد 
المغاربية ترتيلا كنســـيا متعدد الأصوات 
مخبأ تحت أزيد من ألف سنة من التأثير 
الســـامي العربي، وقد أخبرت بأن شبيها 

له يوجد باليمن، بلد مملكة سبأ القديم.
يبقى أن نشـــير إلى أن هذا الشـــعر، 
المغنّـــى بالطريقـــة الإفريقيـــة، يمكنه أن 
يكـــون أيضا منشـــدا، وموزونـــا، يتعلق 
الأمر هنـــا، بأن تؤدي الترجمـــة لا إيقاع 
الكلام المنشـــد، وهذا الإيقـــاع في إفريقيا 
يشـــكل أساســـا من التوازي اللامتماثل، 
أي بالتكـــرار الـــذي لا يكرر نفســـه وكما 
ســـنلاحظ ونحن نقرأ هذه القصائد ولو 
مترجمة إلى الفرنســـية، ســـنلتقي غالبا، 
وبشكل دائم تقريبا، التعبير أو كما سماه 
مخيلي گاســـاما «الكلمة الولادة» والتي 
وهي تكرر نفســـها، وتكـــون ذاتها دوما، 

ولكنها كلمة أخرى بمكانها أو ســـياقها، 
فتحرك القصيدة بالمعنى الاشتقاقي.

حـــين كنـــت طالبـــا، كان الأســـاتذة 
يصـــرون على عدم وجود شـــعر إفريقي 
وإنمـــا «نثر موزون فقـــط» كما لو أن هذا 
ليـــس التعريـــــف العـــام للشــــعر، وفي 
 que je المقــــــال الـــذي أكتبــه لسلســـلة
crois»  «Ceأثبت بأن هناك شعرا إفريقيا، 
بعلـــم عروضه الأعقد مـــن علم العروض 
الأوروبـــي. وقد ســـجلت، تحديدا، الزمن 

المضاد ونبراته الحادة.

إن ما أنهك المترجم نفســـه في نقله، 
وأكثر مـــن الإيقاع، هو رخامـــة الكلمات 
الصوتيـــة،  جناســـاتها  بــــ:  المنشـــدة 
وتقفيتهـــا وجناســـات أخـــرى أو لعـــب 
ورغم ذلك فـــإن هذا اللعب بالأفعال، هذه 

الإبداعات.

جمال أفريقي
كلام مريح للقلب والأذن

لليوليوبولد سيدار سنغور
شاعر ورئيس سابق ـ السنغال

هل يراد لنثرية مريريدة 

أن تترجم إلى إتيكية أو 

غنغورية في غير زمانها 

 
ّ
ومبتذلة؟ لم يكن لدي

الطموح السيء لتقديم 

أشعار الأطلس الكبير 

بشكل آخر، غير ما هي 

عليه، خشونة في الشكل 

والكلمات، لو فعلت ذلك 

لخنتها مرتين

إن ما يميز هذه الأشعار 

الأمازيغية، هو جمالها 

الأفريقي، وبالفعل، وفي 

ما وراء الترجمة الفرنسية 

فإننا نجد أنفسنا أمام 

«كلام مريح للقلب والأذن» 

ى في الغالب، 
ّ
كلام مغن

ومؤثر

ملف/سافو الأمازيغية
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ما يهواه الرجال وتغار منه النساء
أغاني تاساوت لمريريدة   نايت   عتيق

لا الريح ولا الغمام

يذرو الريح الأوراق الميتة لشجر الجوز،
والتـــبن الأبيـــض الذي فضل فـــي باحة 

الدرس،
والثياب المنشـــورة والمنسية في السطح 

العالي.
الغمام الأبيض يسير في السماء،

يتتبع بعضه فوق ذرى آيت بوللي¹
ويرحل إلى الأبد، محملا بالمطر.

المياه المزمجرة والسريعة في تاساوت
جـــارة معها، ليل نهـــار، وبصخب كبير، 

ودون هوادة، الأغصان المكسورة
والحصى الأملس.

أيام البرد الأولى للخريف تطرد اليمام
الذي يطير من الحور الأجرد

وينزل في صمت الوادي الذي يتســـاقط 
فيه الثلج.

لكن لا الريح، ولا الغمام، يا قلبي
لا السيل، ولا اليمام، يا قلبي

سيحملون حزني الأسود معهم.

مريريدة

لقبوني بمريريدة، مريريدة،
مريريـــدة، ضفدعـــة البـــراري الخضراء 

الرشيقة
وليس لي،

 ليس لي عيناها الذهبيتان
ليس لي،

ليس لي عنقها الأبيض
ليس لي،

ليس لي رداؤها الأخضر
لي فقط مثلها، مريريدة،
لي زغاريدي، زغاريدي
التي تصل حتى المراعي،
لي زغاريدي، زغاريدي

التي يتحدث عنها في كل الوادي
وفي الجهة الأخرى من الجبال

زغاريدي التي تثير الإعجاب والحسد.
فأنا ومنذ خطواتي الأولى في الحقول،

الخضراء  بضفدعتـــي  برفـــق  أمســـكت 
الرشيقة،

وهي خائفة ومرتعشة بين يدي
وضعت طويلا عنقها الأبيض

فوق شفتي وأنا صبية وأنا شابة.
وهكذا نقلوا إليّ المزية العجيبة
لتلك البركة التي تهبهم غناء

غناء أكثـــر صفاء، وأكثر ارتجاجا وأكثر 
نقاء

في الليالي المستحمة في نور القمر،
غناء شبيه بالبرد

شبيه برنين المطرقة على السندان
في الجـــو الأكثـــر صخبا الذي يســـبق 

المطر.
وبفضل هبة مريريدة

صرت أدعى: مريريدة، مريريدة.
ومن سيأخذني سيحس

في يده، في يده، خفقان قلبي
كما أحسست بخفقان القلب

بـــين  الخضـــراء  للضفـــادع  المرعـــوب 
أصابعي.

في الليالي المستحمة بنور القمر،
سيدعوني مريريدة، مريريدة،

اللقب الرقيق المحبب لي.
وله سأطلق زغاريدي الحادة،
زغاريدي التي لا تنتهي،

زغاريدي التـــي يهواها الرجـــال وتغار 
منها النساء،

زغاريـــدي التي لـــم يعرف لهـــا الوادي 
شبيها أبدا.

نار شبابي

اعتقدت أنني سأموت، أموت من الحزن
وأنني لن أنساه أبدا، أبدا،

وأنني لن أعوضه بآخر أبدا، أبدا،
لا في قلبي، ولا على حصيري.

كنت أقول لأمي، باكية:
لا أحد سيشعل قلبي

 ولا أحد سيطمس ذكراه.
وأمي، ببسمة على الشفتين والعينين:

نار شبابك -أتعرفين أين تضطرم-
نار شبابك ستلتهم أساك.

هذا وأولئك الذين سيقتسمون حصيرك
سيطمرون ويمحون ذكراك.
كان لأمي حكمة الأمهات

فحزني راح، راح
كما يتبدد حزام قديم من صوف.

منحت نفســـي لأول قادم، كما تكونين قد 
فعلت،

ثم للثاني، ولآخرين أيضا
في حلكة الليل، في واضحة النهار،
في الفجر، في المغيب، ستفعلين مثلي

فـــدون توقـــف تضطـــرم بداخلـــي نـــار 
الشباب.

وكم صار نسيانه بالنسبة إليّ سهلا!
في مجرى السيل، وسط أعواد الذرة،

حيث الجبهـــة مرمية علـــى الأرض مثل 
جذع شجرة

أيتهـــا النســـاء اللواتي تفتـــك بكنّ نار 
الشباب

لا تقلن، أيتها المنافقـــات بأنكن لم تقمن 
بنفس الشيء

حـــين تدفـــع حمـــى الحب كل إحســـاس 
بالخجل!

هذه الليلة صدر فسيح سينيخ عليّ
وســـيطرد بـــلا رجعة الحزن، والأســـف 

والذكرى.
أنا التي اعتقدت أنني سأموت، ـ أتساءل 

من الآن أي حزن سيسبب لي ذلك؟
أنا التي اعتقدت أنني لن أنســـاه أبدا، ـ 

وأتساءل من الآن من هو؟
كم هو سهل بالنسبة إليّ أن أعوضه

في قلبي وفي حصيري!

عائشة عائشة!

عائشة، عائشة! مطر خير،
أنت وحدك بإمكانك أن تريحيني،

ببركة الله.
ذهب البرق يمزق السماء،
الرعد يزمجر وسط السحاب

والصدى يجيبه.
باسنة الصاعقة تسقط وتنفجر¹!
وحده مطر الخير بإمكانه أن يريح

البرق، الرعد والصاعقة،
ببركة الله الرحمان الرحيم

ومباركة أولياء الجبل الصالحين.
الحب يشع من عين لعين
يزمجر في القلب الولهان
وقلب ولهان آخر يجيبه.

آنذاك يضرب الحب ويشعل الفكر
الحب هو في، الآن نفسه، البرق اللامع،

والرعد والصاعقة التي لا ترحم
عائشة! مثل الصدى في الوادي،
نظرتك الحارقة أجابت نظرتي

وهاهي تحرقني كلية.
عائشة، عائشة!مطر خير،

أنت وحدك بإمكانك أن تريحيني، ببركة 
الله.

قلب أكثر برودة

باحة أعلى قمة تازارزمت باردة.
وصلـــب هـــو الحجـــر الأســـود لإيغيل 

تازولت
عين آيت حمزة باردة

صلب هو خشب سنديان مسغونان
ثلج آيت عبدي بارد.

صلب هو حديد شفرة خنجري.
لكن كل هذا ليس باردا جدا،
لكن كل هذا ليس صلبا جدا

مثل قلب تلك التي أحب، أحبها بشدة،
تلك التي تستثيرني وتهزأ مني.

الشـــريرة الصماء وبلا  احذري! أيتهـــا 
رحمة!

ستلتقين ربما في يوم قريب
قلبا أكثر برودة وأكثر صلابة من قلبك.

ً
ضع حجرا

علـــى  الحفـــاظ  يـــا ابـــن آدم، إن أردت 
سمعتك،

زوجتك، وممتلكاتك وأصدقائك،
الراحة والفرح والعيش في سلام،

ضع حجرا، ضع حجرا على لسانك!
وبالنسبة إلى الباقي، فالله سيدبره.

لحســـن مـــن آيت أكـــديم، رافقـــه الخير 
والبركة

لحسن تكلم كثيرا، تكلم كثيرا.
أي جنون أن تتفاخر، وتتباهى،

فـــي الذهـــاب لســـوق إمليـــل أو ســـوق 

توندونت،
تحدث أهل البلد أو الغرباء

والجمعة، بعد أداء صلاة «تاكوسين»
وإن كان لسان لحسن طويلا طويلا

فأطول منه لسان حاسديه.
تباهى، الأهبل، تباهى، لحسن

بامتلاكه لزوجة شابة، جميلة وخلابة.
تباهى، الأهبل، تباهى، لحسن
بامتلاكه لبغل قوي على السير،

خمس بقرات بعجولها، وفرس ممهرة
والحبوب والصوف والسمن والعسل،

وأيضـــا «بتغرمتـــه¹» المبنيـــة بحجـــارة 
حمراء

بعتبته السعيدة المحملة بالبركة
(ليجعلها الله دوما مباركة!)
وما إن علم الشيخ بذلك،

(لإلحـــاق الأذى بالناس يصير للحســـد 
أجنحة ورشان)

حتى دعا لحسن، دعوة لا ترد،
للشيخ طرقا لا يمكن مقاومتها

هيا! لحسن! ستكون صديق القايد.
زوجتـــك  ســـترافقك  الحـــال،  بطبيعـــة 

الجميلة،
مســـتحمة، وعطرة ولابســـة ثياب الأيام 

الكبيرة.
فهي تعرف جيدا ماذا ينتظر منها.

ولا تنسى «العكر»، و»تزولت»، والحناء!
وبما أنه ينبغي المرور من هنا،
(من هنا، وهل بهذا ستروقه؟)

ويمكنها أن تكون مغناجة جدا، وماجنة 
جدا.

ســـتضع عقدها المشكل من حبات العنبر 
الكبيرة،

ودمالجها الكبيرة، «توينساتها» الفضية
وتاجها المزخرف بالعقيق الأحمر.

هـــي تعرف بأن عليـــه أن يغض الطرف، 
زوجها.

وباتفاق مضمر، لن يتحدثا أبدا.
بالنســـبة إليهما ومـــن الآن فصاعدا، لا 

ندم، ولا غضب، ولا خجل
وبماذا ســـينفعهما ذلك؟ بما أنه توجب 

المرور من هنا
وكثر هم من مروا وسيمرون من هناك.

ليرجع، لحسن، العين ضاحكة والسحنة 
مبتهجة.

ينبغـــي معرفة كيفية ضبـــط النفس في 
هذه اللعبة،

القلب ممزق، والروح باكية، والقبضتان 
مشدودتان.

لقد مر لحسن، مردفا زوجته.
ثلاثة قوالب سكر، ديكان، وتيس صغير

(هذه أبسط هدية) سبقوهما
بســـرعة، ليأتـــي، لحســـن، فـــوق بغلـــه 

الجميل،
بغله الصالح لسخرة الحقول،
وزوجته مزينة للسخرة الليلية

بهـــذا الثمن، يمكن، للحســـن، أن يحافظ 
على

الحبوب، الصوف، السمن والعسل
البقرات الحلوب والفرس الممهرة،

فصداقـــة القايد التي نســـجت بدعم من 
الشيخ،

السلام، السلام على عتبته السعيدة
هذا ما كلفه الإفراط في الكلام، للحسن.

ولكن، للحفاظ على كل هذا، أليس الثمن 
باهظا جدا؟

يا ابن آدم، ضع حجرا،
 ضع حجرا على لسانك.

وبالنسبة إلى الباقي، فالله سيدبره.

قوس قزح

منبع قوى الخصوبة والانبعاث،
خطيب المطر، وحزام رخاء الأرض،

هـــو من أخذ من الحبوب أخضرها وهي 
في طور العشب،

والأزرق من المياه العميقة لتامدا،

والأصفر من النحاس الذهبي للحصاد،
والأحمر من نيران يناير وأم عاشور،
إننا نتضرع لك ونطلب منك بركاتك
ونحن نصلي لله صلاة الاستسقاء.
يداك الاثنتان تغوصان في الشرق،

الواحدة في المنابع العليا لما بين جبلين
والأخرى في بحيرات المراعي الصافية،
ويداك تتصلان ببعضهما فوق الوادي،

والأرض، الأرض  جامعتين بهذا السماء 
والسماء

لمكافأة الإيمان بحصاد وافر
لأولئك الذين لا ينسون صلاة الاستسقاء.

هذا الليل، يبني القمر مسكنه
وهذا الصباح زخة الصافية الكريمة
نشرت في الأزرق الشفاف والمشمس
خمار سيدة السماء ذا الألوان الأربعة

للاحتفال بفرح، بعرس الدّيب.
ليتمكن الجدول الأبيض

الأخت الليليـــة لأم الخصوبة، في الليلة 
القادمة،

من إعداد مطر جديد فوق البلد
وهي تنادي ريح الغرب المحمل بالبركة.

يا رسول ربنا! من أجلك أنت
خلق الله الأراضي الســـبع والســـموات 

السبع!
وقال الله لك يا رسول «لو لم تكن أنت،

لماذا، لماذا؟ كان عليّ أن أخلق السماوات؟»
يا رب، إننا نطلب عونك

لكي تسوق إلينا الخير العميمم
لحزام السماء وساقية السماء،
القوة الأبدية للخصوبة في النور،
القوة الأبدية للخصوبة في الظل

لتمنحنا الخير والسلام
لننجز أعمالنا حتى الحصاد!

العتبة المنحوسة

هذه الدار، ولا أحد يمكنه أن يقول لماذا
يشار إليها باسم «تاموجود»،

وهـــذا الاســـم يحمل في نفســـه، قبل كل 
شيء ما يشبه النحس
يصر الناس على سكنها،

غرباء، بطبيعة الحال، لا يعلمون.
أكثر من عشـــرين حازوا مفتاحها بست 

مشابك
ولا أحد منهم أفلت من الأسى

العتبـــة  ضيـــوف  علـــى  ينيـــخ  الـــذي 
المنحوسة.

ليشملهم الله برحمته!
هل دنّست، قلة اليوم الأول؟

وهل بقي ثمن قلة الزيت دون أداء؟
وهل الطلبة ارتكبوا معصية؟

أم أن عينا زرقاء، وساحرا مكروها
ضربا إلى الأبد هذه الدار التعيسة.

غير طاهـــرة، لا يمكـــن إلا أن تكون هذه 
الدار غير طاهرة

بسوء الحظ والجن السيئ،
الدار المنذورة، بالانتقام والحسد،
إلى بؤس بلا علاج ومآتم قاسية.

أم أن هنـــاك ســـبابا للأولياء الصالحين 
الحماة

أو معصية لله لا تغتفر
يكون ارتكبها باني العتبة المنحوسة؟

مـــن  أومـــارگ  بـــاب  أنا،علـــي،  لســـت 
إيباقلوين،

لست أنا من يمكنه أن يجيبكم.
ليحفظ الله الرحمن الرحيم

دورنا من السحر الضار!

طائر الموت

مـــن هو هـــذا الطائر الكبيـــر الذي يلوث 
سماءنا،

سماء الرجال الأحرار، آيت عبدي؟
جاء مع الفجر، وحلق فوق نومنا الهادئ،

طاف طويلا بدون رفيف أجنحة
كما يحلق اللقلاق، وجناحاه ممدودان.
لكنه كان بالأحرى طيران العقاب البطيء
المتحفز للانقضاض على الزريبة القلقة.

لم نتأخر في الفهم، يا للحسرة!
بأنه كان طائر اللعنة الكبير.

وفجـــأة، تكالب الجميع، الرعـــد، والبرق 
والصواعق

كما لو أن السماء والأرض تمزقتا
أيضا وأيضا رعد وبرق وصواعق.

لم تعد هناك لا ســـماء ولا أرض. لا شيء 
سوى الخوف.

انهارت الدور الكبيرة والصغيرة
في الجلبة، والنار، والدخان والغبار

وفي ولولة النساء والأطفال
الذين كانوا يحتضرون

بالقرب من أبقارنا وخرافنا المبقورة.
فقدنـــا رصاصنـــا ونحـــن نصـــوّب نحو 

الطائر الملعون.
الذي عاد إلى عشه، طائر الشيطان.
يا رحمن ويا رحيم، نسألك لماذا،
لماذا اختار طائر الموت قريتنا
ليدمر الدور ويقتل الأطفال
الآن، ينبغي دفن أولادنا

لم تعد لنا سوى الدموع.
فطائر الموت، ربما، سيعود غدا؟
يبدو أن الرومي يتعامل هكذا مع
أبناء الجبل الأحرار إلى الأبد،

يرفضـــون  الذيـــن  الأحـــرار  الرجـــال 
«التعركيبة¹»…

ما العمل؟ في الرخاء، وفي الشدة، الحمد 
لله!

لماذا؟

أيتها الجارات، لمـــاذا عليّ أن أخجل من 
نفسي؟

أيتها الجارات، لماذا تنظرن إليّ بنظرات 
شزراء

حيث تغلب الغيرة على الازدراء،
ألأنّ ثقبي هي مورد عيشي

أيتهـــا  مثلـــي،  تفعلـــن  أن  يمكنكـــن  لا 
الجارات!

فالرجال برؤيتكنّ يصابون بالغثيان
وأزواجكنّ، كلما باعوا ثورا

جاؤوا يطرقون بابي ليلا.
الفلاح يعيش من أرضه وبهائمه،
والحداد من الحديد الذي يصنعه،

والعطار من المواد الغذائية التي يبيعها
وكلهم يتعرضون لمؤاخذات زبائنهم
وأنا التي لم ألحق أذى بأحد أبدا

(أيمكنكـــن أن تقلـــن مثـــل هـــذا، أيتهـــا 
الجارات الطيبات؟)

أنا أؤجر شـــيئا قليلا من جســـدي الذي 
هو ملكي

دون أن أتعرض لأدنى مؤاخذة،
كما تكترين أيديكن في أشغال الحقول.
تقلن بتقزز {إيطو تبيع نفسها للرجال!»

أيتها الجارات الطيبات، جربن أن تقمن 
بنفس الفعل

فأنا جميلة،وطيبة وأجذب الرجال
كما تجذب أزهار الربيع النحل

فلماذا أخجل من نفسي، أيتها الجارات 
الطيبات؟

تظلم

إن ظننت أنك ستفعلين ما يحلو لك،
ســـتذهبين لتنامـــي فـــي «إتســـوان» يـــا 

ميلودة!
اعتقـــدت أنـــك فـــي المطحنـــة، وكنت في 

السطح
حين آتي في «الظهـــر»، يكون خبزنا غير 

ناضج.
وتتركـــين الأبقـــار تذهـــب إلـــى حقـــول 

جيراننا.
ويأتون ليؤاخذونني على الأقوال السامة

التـــي تحبين أن تســـودي بهـــا كل أناس 
البلد.

أنت مثل فلفل في إناء حليب!
إن اعتقدت أنك ستفعلين ما يحلو لك،

ســـتذهبين لتنامـــي فـــي «أوفدجيـــر» يا 
ميلودة!

أين هو الجلباب الذي عليك نسجه؟
والصوف ينتظر دوما، لم تغزليه.

بقيت ستة أيام في حفل زواج أختك.
والجارة الطيبة هي من قامت بعملك!

وسددت ديونك للعطار.
أنت مثل البرد في حقل فصّة.

إن اعتقدت أنك ستفعلين ما يحلو لك
ستذهبين لتنامي في «تيفريت» يا ميلودة!

فالكلب مزق الـ»إبوريكسين».
ولـــم تقولـــي شـــيئا، كمـــا عـــن الصحن 

المكسور
ولا عن الغربال المعار، الذي لم يعد بعد
والقلة الفارغة دوما حين أعود في المساء
وصندوق السكر المقلوب في الرماد

أنت مثل عاصفة رعدية فوق رحى قمح!
إن اعتقدت أنك ستفعلين ما يحلو لك،

ستذهبين لتنامي مع الأبقار، يا ميلودة!
أين أضعت حزامك الصوفي الأحمر؟

استحملت طويلا تفاهاتك.
ومزاجك السيئ حين أرغب فيك؟

لن يصعب عليّ اتخاذ زوجة أخرى.
وأحـــس أن غضبي يتزايد مثل ســـيل في 

منحدر
أنت مثل غمام يظلم النهار منه!

ميلودة، لقد فعلت كثيرا ما يحلو لك!
ستذهبين لتنامي عند أمك، يا ميلودة!

الندم

روحي سوداء، وقلبي أسود.
وأنا مترعة بالحزن والحقد.

فمن أحب، أيتها السعادة المبتغاة
نسيني باكرا، يا للبؤس!
كما يرمى عظم دجاج

بعد التلذذ بلحمه.
على شفتي، ما زالت قبلاته،

والجاحد أشعل
نار شوق، لم يعد يأتي ليخمدها
لكن ما يسبب لي غيظا قاسيا،

هو أنني سلمت له نفسي، محبوبي!
والأشرار، بنظرات شزراء

وضحكات هازئة يلاحقونني.
فمن إذن يريد أن يتزوجني،

إن لم يكن تافهاً، أقرع بلا مال؟
وسيجعلني أتجرع عاري، بلا رحمة

ولن أتجرأ على الشـــكوى إن هو أســـاء 
معاملتي.

تخطيط للفنانة فاطمة حسن الفروج

تخطيط للفنانة فاطمة حسن الفروج
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داود عبدالسيد: نحن نتعرض لهجمة دينية تهدف إلى قمع الأفراد والمجتمعات

] الجديــد: ثمـــة دلالات متباينـــة في 
أعمالك السينمائية يمكن ملاحظتها، لكن 
هل يمكن الحديث عن فكرة واحدة تُشكّل 
هاجســـا لداوُد عبدالســـيّد وتتوزع عبر 

أعماله بعدّة أشكال؟
[ داود عبدالســيد: أنا مُنشغِل بأسئلة 
وجودية ليســـت لها إجابات، أراها أشبه 
بأحـــلام تتداعـــى دون قصـــد. الأســـئلة 
المهمـــة عن الحيـــاة والوجـــود والموت 
تتعدد الإجابات عليها وتكثر التفسيرات 
لها من منظورات مختلفـــة، وهذا التعدد 
فـــي الإجابـــات يعني فـــي النهايـــة أنها 
أسئلة بلا إجابة. هذه الأسئلة هي المادة 
الأساســـية للفلســـفة والفن وحتى الدين 
م مجموعة من التفسيرات حول  الذي يُقدِّ
سبب الخلق والحياة والموت، وهذه هي 

الأسئلة المهمة بالنسبة إليّ.

إشكالية القيود

] الجديــد: الإلحاح على مبدأ الحرّية 
يتجلـــى فـــي أكثر مـــن عمل لـــك بوجوه 
متعددة: الحريّة في مواجهة قمع السلطة 
والنفـــوذ، حرية الحـــب والجنس، حرية 
التفكيـــر والاعتقاد.. هل تعتقـــد بأهمية 
إطـــلاق الحريّة بصورة كاملـــة أم أن ثمّة 

قيودا لا بد أن تخضع لها؟
[ داود عبدالسيد: كل فرد يضع القيود 
التـــي يقتنع بهـــا على حريتـــه، البعض 
يلتـــزم بحريته في إطار القانون، البعض 
الآخر يتصرف في حدود الدين أو العُرف 
المجتمعي. أحيانا يُبيح القانون شـــيئا 
لكن الدين يُحرّمه. بالنســـبة إلي الحرية 
متعلقـــة بمـــدى الفائدة أو الضـــرر الذي 
يعود على الإنسانية بشكل عام جراء هذا 
الفعل، وهذه مســـألة صعبة لأنها تحتاج 
إلى موازنة المشكلة والتفكير والمراجعة 

وبذل الجهد في التقرير.
انتقـــدت الحريـــة المقيـــدة بالقانون 
طبعـــا لأن القانون قـــد يكون متعســـفا، 
كمـــا أن قيـــود المجتمع وأعرافـــه قابلة 
للتغيـــر باختلاف المراحـــل الزمنية. أما 
بالنســـبة لحرية الجنس فأنـــا أراه أحد 
الأنشطة الأساســـية في حياة البشر كما 
هو في حيـــاة باقي الكائنات. ولكن هناك 
هجمة دينيـــة متخلفة منذ حوالي ثلاثين 
أو أربعيـــن عاما تهـــدف إلى التحول إلى 
مجتمعـــات مُحافظـــة، وهـــذا فـــي رأيي 
قمع للبشـــر. الفكرة أنـــه لكي يحدث قمع 
سياســـي فـــلا بد مـــن القمع في أشـــياء 
أخـــرى تصـــل إلى حـــدّ قمـــع اختيارات 
الفـــرد، وأفضـــل نظـــام يصـــل لـــه نظام 
قمعـــي أن يُخيف الناس من أفكارهم ومن 
احتياجاتهم الطبيعية. ولكن الحقيقة أن 
البشر من حقهم أن يســـتعملوا جسدهم 

بما لا يضرّهم أو يضرّ الآخرين.
في فرنسا مثلا عندما يوضع تصنيف 
عمري يُسمح لسن معين بمشاهدة كل ما 

يُريد مشـــاهدته بما فيها أفلام البورنو، 
وهناك لا تُعتبر أفلام البورنو أعمالا فنية 
ولا يُكتب عليها أســـماء أبطال أو صناع، 
فهنـــاك نظرة عدم احتـــرام لها، ولكن في 
ظل الحرية الموجـــودة في المجتمع فإن 
هذه النوعية من الأفلام لا يدخلها ســـوى 
عدد محدود من كبار الســـن أو مشاهدين 
من العالم الثالث، أما الشـــعب نفسه فلا 
يهتم بها. ولكـــن هنا في البلدان العربية 
هناك محاولة متزايدة لبث الخوف ليس 
فقط من الفعل ولكن من الأفكار نفســـها، 
وهذا موجود في الدين بشـــكل ما، أما أن 
يتحول إلى نظام اجتماعي أو سياســـي 

فهذه كارثة.

أعمال العنف

] الجديــد: يقودنا هذا إلى ســـؤالك 
حـــول القيـــود التـــي تخضع لها ســـواء 
أو  الرقيـــب  مقـــص  لتجنـــب  مضطـــرا 
باختيارك حين تفرض على نفســـك رقابة 
ذاتية نابعة من توجهاتك وقناعاتك.. هل 
هناك قيود محددة يمكن الحديث عنها؟

مســـتوى  علـــى  عبدالســيد:  داود   ]
الرقابـــة المؤسســـية فهـــي أقـــرب إلـــى 
القوانيـــن ونحن مجبرون علـــى الالتزام 
بها، أحيانا أحاول تمرير بعض الأشياء 
وقد أنجح أو لا أنجح. أما على مســـتوى 
الرقابة الذاتيّة فمقياســـي ألا أقدم شيئا 

يضر المشـــاهد وعلـــى رأس أعمالي تلك 
التي تدعو إلى العنـــف، ورغم أن الرقابة 
المؤسســـية قد تســـمح بتمرير مثل هذه 
الأعمـــال نتيجة لعدم وعـــي أو كنوع من 
أنواع التنفيس إلا أن ضميري لا يســـمح 

لي بذلك.

أكثر ليبرالية

] الجديــد: الفيلمـــان الأخيـــران لـــك 
”قدرات غير عادية“ و“رسائل بحر“ يمكن 
النظر إليهما باعتبارهما توجها مختلفا 
يتعمق في أبعاد النفس الإنسانية بشكل 
أكثـــر تركيزا من الأفلام الســـابقة كما أن 
التركيـــز على خلفيات الواقع السياســـي 
يخفُـــت فيهما بشـــكل مـــا.. لِم جـــاء هذا 

التحول؟
[ داود عبدالســيد: لا أعـــرف تحديدا. 
الأمـــر لا يكـــون نتيجـــة لخطط مســـبقة. 
قد يكون الســـبب هـــو طبيعـــة المرحلة 
الاجتماعية والسياســـية التـــي نمر بها، 
وقد يكون الســـن، أو أنني أصبحت أكثر 

ليبرالية وإيمانا بالحرية الإنسانية.

تغير المرحلة

بالهـــم  مُحمّلـــة  أفلامـــك  الجديــد:   [
الإنســـاني والوجودي بأشكال مختلفة.. 
كيـــف تكـــوّن لديّك كل تلك الأســـئلة التي 
تتوخـــى عرضها بـــلا إجابة فـــي معظم 
الأحيان؟ هل هناك أحداث مفصلية مررت 

بها حرّكت لديك أسئلتك العالقة؟
[ داود عبدالسيد: الأسئلة والهواجس 
تتغيـــر بتغير المرحلة الزمنية، مثلا فيلم 
”مواطـــن ومخبـــر وحرامـــي“ يتعـــرّض 
لمســـألة الفســـاد ليس بمعناه كمشـــكلة 
اجتماعية ولكن لحياة الفاسدين أنفسهم. 
ظهر هـــذا الفيلم في وقت استشـــرى فيه 
الفساد وســـيطر على كل شـــيء. أما في 
فهـــو تجربة أعتقد  فيلم ”أرض الخوف“ 
أنهـــا تجربتي وتجربة جيلـــي، ليس في 
العمـــل كضابط بوليس أو تاجر مخدرات 
بالطبع، ولكـــن هي تجربـــة الجيل الذي 
كُلِف بمهمة ثم نُســـي تماما. ولو تحدثت 
عن هاجسي هذه الأيام سيكون هو حالة 
القمع التي لم أر مثلها من قبل. وبالتالي 
فالأســـئلة تتشـــكّل من داخل الموضوع، 
الفيلم لا يُقدّم إجابـــات جديدة لكنه يقدم 

شهادته عن التجربة.

شخصية واحدة

] الجديد: أبطال أعمالك الذين تتكرر 
أســـماؤهم في أكثر من عمل ربما يملكون 
الهواجـــس والأحـــلام ذاتهـــا بتوجهات 
مختلفـــة.. مـــا أكثـــر شـــخصية تتقاطع 
معها بشـــكل كبير؟ وهل هناك شخصيات 
حقيقيـــة تعاملت معها في الواقع وقررت 

تجسيدها سينمائيا؟
الشـــخصيات  كل  عبدالســيد:  داود   ]
أتقاطـــع معها بشـــكل أو بآخـــر، أحيانا 
أشـــعر أننـــي أتنـــاول شـــخصية واحدة 

وبمعايشـــة  مختلفة  ومغامرات  بتجارب 
أناس جـــدد. البعـــد الذاتي فـــي أفلامي 
كبير، وعندمـــا أقرر تقديم شـــخصية ما 
أتقمصها وأعيش نفس ظروفها وحياتها 
وأســـئلتها. وكل من يتعلق بفيلم يتعرف 
على نفســـه في إحدى الشخصيات، ومن 
حســـن الحظ أن البشر جميعا يتشاركون 

المشاعر ذاتها.
شـــخصيات  لتجســـيد  وبالنســـبة 
حقيقيـــة، فأظـــن أنـــه لا يمكن تجســـيد 
شـــخصية كمـــا هـــي بـــكل تفاصيلهـــا، 
ولكـــن تكوين الشـــخصية يأتـــي من عدة 
مشـــاهدات. يمكـــن أن يكـــون التجســـيد 
لشـــخصيات حقيقيـــة قد حـــدث في فيلم 
”الشـــيخ  فشـــخصيتا  كات“،  ”الكيـــت 
حسني“ و“الهرم“ حقيقيتان لكن إبراهيم 
أصلان هو الذي قدمهما في روايته وكنت 

مجرد ناقل لهما.

ضمرة
ُ
الرسائل الم

] الجديــد: مســـتويات دلاليـــة عـــدّة 
تحملهـــا أفلامـــك غيـــر أنهـــا فـــي أغلب 
الأحيـــان تضـــل طريقها نحـــو المتلقي.. 
ألســـت منشغلا بمســـألة وصول رسالتك 
كاملة إلى المشاهد؟ وهل ترى أن المشكلة 
كامنة في فســـاد الذائقة الســـينمائية في 
الوقـــت الراهن خصوصا مع غلبة الأفلام 

التجارية؟
[ داود عبدالســيد: هنـــاك فـــرق بين 
الإدراك والفهـــم، الإدراك هـــو المرحلـــة 
الأولى بالنســـبة للمُتلقي عندما يشـــاهد 
عملا فيدركه ولكن لكي يفهمه بشكل كامل 
فهذا يحتاج منه إلى بذل مجهود بشـــكل 
ما. أنا مسؤول أن تكون القصة في الفيلم 
واضحة لكن الدلالات وراء القصة متروكة 
للمشـــاهد فهي قراءته الخاصة، وأحيانا 
قـــد يصـــل المشـــاهد إلـــى دلالات لم أكن 

واعيا بها.
المشـــكلة أن البعض من المشاهدين 
يريدون أن تُقال لهم كل الرســـائل بشـــكل 
مباشر دون أن يُرهقوا أذهانهم بالتفكير، 
والكثير منهم اعتادوا على مشاهدة أفلام 
ذات قصّة بســـيطة ليـــس لها دلالات، هذا 
يعني أن هـــذه الفئة من الجمهور تحتاج 
إلى من يوجهها، ويظهر هذا بشـــكل آخر 
في ما يطلبه البعـــض من فرض للرقابة، 
وهذه مسألة لا أســـتطيع فهمها، إذا كان 
القانون يمنحك الحق في أن تدير شؤونك 
فكيـــف تطالب بفرض رقابة على ما تراه؟ 
هـــؤلاء النـــاس اعتـــادوا علـــى العيـــش 
فـــي حضانـــات وضعتهم فيهـــا الأنظمة 
السياســـية التي تولت مسؤوليتهم وهم 
غير قادرين على التمييز، ومن هنا يُصنع 

الدكتاتور من شعب لم ينضُج وعيه.

رضاء تام

] الجديد: إلى أي مدى أنت راض عن 
تجربتـــك الســـينمائية ككل؟ وهل ينتابك 
الرفـــض أو النـــدم على تقديـــم أعمال ما 

خلال مسيرتك السينمائية؟

[ داود عبدالســيد: أنا راض تماما عن 
كل ما قدمته، أحيانا عندما أعيد مشاهدة 
أعمالـــي أفكر في أن بعـــض الأجزاء كان 
يمكن لهـــا أن تظهر بشـــكل أفضل. ولكن 
متـــه فهذا غير  أن أنـــدم عن عمل كامل قدَّ
موجود، وغير محتمـــل أن أقدّم فيلما قد 

أندم عليه وإلا أكون خائنا لنفسي.

الواقعية الجديدة

] الجديــد: تُصنّـــف أعمالـــك وأعمال 
”الواقعيـــة  اتجـــاه  ضمـــن  مجايليـــك 
في الســـينما المصريـــة.. ما  الجديـــدة“ 
الذي جذبك بداية لهذا الاتجاه منذ فيلمك 
الأول ”الصعاليك“؟ ومـــا أوجه اختلافك 
عن مجايليك في الرؤية والتناول للاتجاه 

ذاته؟
[ داود عبدالســيد: أظن أن المســـألة 
ليســـت اختيـــارا ذاتيـــا بقـــدر مـــا هي 
اســـتجابة لظـــروف تاريخيـــة، فكل جيل 
تتكوّن رؤيته في مُناخ ثقافيّ وسياســـيّ 
ما. بالنســـبة إلى جيلي فقد اكتمل وعينا 
مع هزيمة يونيو 1967 التي لم تكن مجرد 
هزيمة عســـكرية، وكنّا نحمـــل همّا ليس 
فقط بقضيـــة وطنية متمثلـــة في تحرير 
الأرض، وإنّمـــا همّ شـــعوب ومجتمعات 
انهزمـــت حضاريـــا فضلا عـــن هزيمتها 
ـــدت نقدا  العســـكرية. هـــذه الظـــروف ولَّ
للواقع الفعلي خصوصا مع الانحياز إلى 
قيّم كالاشـــتراكية والحريـــة الاجتماعية 
والقومية العربية والتحـــرر الوطني، قد 
تمخضت عنها الحقبة الناصرية وشكّلت 
وجـــدان الجيل الـــذي اتجـــه للبحث عن 
لمجتمعه،  الحضاريـــة  الهزيمة  أســـباب 
ونتيجـــة لذلـــك جـــاء هـــذا التوجـــه في 

السينما أو الأدب.
أمـــا بالنســـبة لأوجـــه اختلافي عن 
د  جيلي فـــي الرؤيـــة، فهذه مســـألة تُحدَّ
من قِبل النُقـــاد المعنيين بمعرفة طبيعة 
ة بيـــن كل مُخرج  الاختلافات الشـــخصيَّ
وآخـــر، لكنني لا أســـتطيع أن أرصد هذا 

بشكل واضح.

صعود طبقي

الأول  فيلمـــك  فـــي  الجديــد:   [
الظـــروف  تأثيـــر  يبـــدو  ”الصعاليـــك“ 
والتغيرات السياسية والمجتمعية بشكل 
تمكن ملاحظته إلى حد أن أدرجه البعض 
ضمن الأفلام التي ظهرت في تلك الحقبة 
منتقـــدة لسياســـات الانفتـــاح في عصر 
الرئيـــس الســـادات.. هل تتفـــق مع هذا 

التحليل لأول أعمالك؟
فيلـــم  ظهـــر  عبدالســيد:  داود   ]
”الصعاليك“ فـــي فتـــرة كان يغلب عليها 
ظهـــور عـــدد من الأعمـــال التـــي تناولت 
فتـــرة الانفتاح في عهـــد الرئيس الراحل 
ـــي أرى أن الفيلم لا علاقة  الســـادات، لكنَّ
له بالانفتاح. هو يتناول مسألة الصعود 
الطبقـــي لـــدى بعـــض الفئـــات وتأثيـــر 
ذلك على علاقاتها الإنســـانية، ومســـألة 
الصعود الطبقي بدأت قبل عصر الرئيس 

الســـادات. وجـــاءت نقطـــة البدايـــة في 
هـــذا الفيلم من حادثـــة قرأتها في إحدى 
الجرائد. وأعتقد بشكل عام أن النظر إلى 
أي عمل فني باعتباره رد فعل على مرحلة 
ل قيدا وسجنا للعمل. سياسة معينة يُشكِّ

مبادئ الاقتباس

] الجديــد: لـــك تجربتان فـــي إخراج 
مأخـــوذة عـــن روايات: ”ســـارق  أفـــلام 
الفـــرح“ و“الكيـــت كات“.. مـــا الفلســـفة 
التـــي اعتمدت عليها فـــي اقتباس النص 
الروائـــي خصوصـــا أن العمليـــن جاءا 
مختلفين عن النـــص الأدبي؟ وما أفضل 
الأفـــلام المـأخـــوذة عن نصـــوص أدبية 

نالت إعجابك مؤخرا؟
[ داود عبدالســيد: لم تكن لديّ فلسفة 
أو رؤيـــة غير أن أتصـــرف بكامل الحرية 
في النص الأدبي. ظهرت هذه الأعمال في 
وقـــت كان يغلب عليه فكـــرة النقل الأمين 
للأدب في العمل الفني لكن لم أكن مقتنعا 
بهـــذه الفكـــرة. أعتقـــد أن الاقتباس من 
الأدب لا بد أن يشـــبه ”الافتراس�؛ بمعنى 
أن حيوانا مفترســـا يأكل حيوانا آخر ثم 
يحوّله إلى طاقة في جسمه يستفيد منها 
لكنه لا يُقسّمه إلى أجزاء ويعيد ترتيبها. 

المخــــــرج  محــــــاورة  تكــــــن  ــــــم  ل  
عبدالســــــيّد  داوُد  الســــــينمائي 
بالسهولة التي قد يبدو الأمر عليها، 
ــــــي رغم حضور أفكاره  ربما وجدتن
لعثمة  تتلبسني  المنطقي  وتسلسلها 
ــــــى في فيلمه ”رســــــائل البحر“.  يحي
النتيجــــــة واحدة وإن كان الســــــبب 
ــــــى غارقــــــا في  مختلفــــــا؛ كان يحي
تســــــاؤلاته وهواجسه ولا يقينه إزاء 
عالم يعشق الحدود المرسومة سلفا 
ولا يتوانى في تتبع خطى ســــــابقيه، 
وكنت أتلعثم في حضرة عبدالسيّد 
لعجزي عن مناقشة أفكار كبيرة في 
كلمات قليلة؛ كل فيلم هو رحلة بحث 
وغوص في أعماق الذات والوجود؛ 
القدر والاختيار، الحرية والجبرية، 
الذات في كنههــــــا وفي علاقتها مع 
الآخر، جوهر الوجود والفناء.. أنّى 
لي أن أســــــتقصي كل تلك العوالم 
ــــــب عليها  ــــــرة يغل في جلســــــة قصي
الطابع الرسمي وتحُددها تصورات 

مُسبقة؟
كان الأمر أصعب ممّا توقعت وممّا 
ــــــى أي مدى  خططــــــت، ولا أدري إل
كان عبدالسيّد قادرا على استيعاب 
لعثمتي وهو النحات الماهر لخلجات 
النفس. على بعد خطوات من قصر 
إلى  ذهبت  الرئاســــــي،  ــــــة  الاتحادي

مقابلة عبدالسيّد في منزله بضاحية 
مصر الجديدة شرق القاهرة.. كان 
القدر يخُط مســــــارا لحوار هامشي 
ــــــف الأجواء  حول أجــــــواء قمع تُغلِ
وتخنق الأنفاس وتُهدد الإبداع كما 
تهــــــدد كل مظاهــــــر وبواطن الحياة 
ــــــه كنت  الحــــــرة.. فــــــي طريقــــــي إلي
أتخيل غريغور سامســــــا بطل رواية 
كافكا.. إنســــــان تحوّل إلى حشرة، 
حوّلته حياته اللاإنسانية إلى مسخ 
ربمــــــا كان فيه منذ زمــــــن لكنه كان 
غافلا عن إدراكه، مســــــخ شــــــخص 
ســــــار على الدرب كما ينبغي وكما 
خُطط له، لكنه أبدا لم يعرف نفســــــه 
خارج هذا الدرب الممســــــوخ.. كنت 
أشــــــعر أنني بصدد مقابلة من أراد 
قتل غريغور سامســــــا مُحتمل عبر 
أفلامه، وأن يُطلق ســــــراح الإنسان 

المكُبّل بقيود قد لا تحصى..
أردت أن أقول له الكثير حول ذلك، 
لكن هــــــل لي أن أختزل كل الأعمال 
فــــــي فكرة واحــــــدة وأغفل بحرا من 
ــــــا يكــــــون من عمق  ــــــي؟ أحيان المعان
الإحســــــاس بعمل فني أو أدبي أن 
ــــــم تصمت.. خلال  تقول أنا أحبه ث
مــــــا يناهز ثلاثة عقود، أنجز المؤلف 
والمخرج السينمائي المصري تسعة 
أفــــــلام شــــــكّلت علامــــــة فارقة في 

تاريخ السينما المصرية وفي وضع 
عبدالســــــيّد على خارطة السينما.. 
أعمال أعادت الاعتبار إلى جماليات 
وجــــــودة  الســــــينمائية  الصــــــورة 
الحامل بين  الســــــينمائي  المضمون 

طياته دلالات ذات مستويات عدة.
ــــــى انطلاقاته  ــــــدأت بأول مســــــيرة ب
ــــــم  بفيل  1985 عــــــام  الســــــينمائية 
”الصعاليك“ وانتهــــــاء بفيلم ”قدرات 
عام 2015.. سينما غير  غير عادية“ 

مُتقنة  ــــــات  وجمالي بأفــــــكار  معتادة 
ــــــد إدراكها أن  ينبغــــــي على من يري
ويدخل  المسُــــــبقة  تصوراته  ــــــع  يخل
ناسكا في محرابها، طالبا أن تمنحه 
بعضا مــــــن عطاياها. ”الجديد“ كان 

لها هذا الحوار مع داوُد عبدالسيّد 
حول بعض ملامح فنه الســــــينمائي 
ــــــه في بعض  ومســــــيرته الفنية ورأي
المســــــائل المتعلقة بأوضاع السينما 

في الوقت الراهن.

الحرية أساس الفن والجسد شأن شخصي 

حنان   عقيل
كاتبة مصرية

القانون قد يكون متعسفا، 

كما أن قيود المجتمع وأعرافه 

قابلة للتغير باختلاف 

المراحل الزمنية. أما بالنسبة 

لحرية الجنس فأنا أراه أحد 

الأنشطة الأساسية في حياة 

البشر كما هو في حياة باقي 

الكائنات

نشغِل بأسئلة وجودية 
ُ
أنا م

ليست لها إجابات، أراها 

أشبه بأحلام تتداعى دون 

قصد. الأسئلة المهمة عن 

الحياة والوجود والموت 

تتعدد الإجابات عليها وتكثر 

التفسيرات لها من منظورات 

مختلفة، وهذا التعدد في 

الإجابات يعني في النهاية 

أنها أسئلة بلا إجابة. هذه 

الأسئلة هي المادة الأساسية 

للفلسفة والفن وحتى الدين
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مهرجان كان الـ72 يستعيد سينما الكبار
حضور عربي كبير داخل وخارج المسابقة

 فــــي اختيار يعكس رغبــــة واضحة من 
جانــــب إدارة مهرجــــان كان الســــينمائي 
بهدف اســــتعادة ســــحره القــــديم ومحو 
آثار دورة العام الماضي الضعيفة، حشــــد 
مديــــره الفني تيــــري فريمو عــــددا كبيرا 
داخل وخارج المسابقة الرسمية، من أفلام 
كبــــار المخرجين فــــي العالــــم، لكي تحقق 
الدورة الـ72 الجاذبية المنشودة، مع إتاحة 
الفرصــــة أمام الأســــماء الجديــــدة وأفلام 

المخرجات.
يفتتـــح المهرجان مســـاء الثلاثاء 14 
مايو الجاري، بالفيلـــم الأميركي الجديد 
”الموتى لا يموتون“ للمخرج الشهير جيم 
جارمـــوش. والفيلم مدرج في المســـابقة 
الرســـمية، وهـــو مـــن نـــوع الكوميديـــا 
الخيالية، وهو الفيلم الخيالي الثاني عن 
عالم الأموات لجارموش الذي شـــارك في 
مســـابقة دورة 2013 بفيلم ”العشاق فقط 
يســـتوحي  فهو  أمـــا ”الموتى…“  نجوا“. 
أجـــواء القصة الشـــهيرة ”ليلـــة الموتى 
التي تحولت إلى أكثر من فيلم،  الأحياء“ 
ويصور كيف تصبح بلدة أميركية مهددة 
بنهـــوض الموتى مـــن قبورهم وإشـــاعة 
الفـــزع بـــين الســـكان. ويقـــوم ببطولـــة 
الفيلـــم آدم درايفر وبيل مـــوراي وتيلدا 

سوينتون.
إلى جانب فيلــــم الافتتاح (الأميركي) 
يشــــارك فــــي المســــابقة 21 فيلمــــا، مــــن 
بينهــــا ثلاثة أفلام أميركيــــة أولها الفيلم 
المنتظر ”حــــدث ذات مرة فــــي هوليوود“ 
للمخرج الشهير كوينتين تارانتينو الذي 
سيعرض في 21 مايو، أي في ذكرى مرور 
25 عاما بالضبط على عرض فيلمه ”خيال 
Pulp Fiction فــــي المهرجــــان،  رخيــــص“ 
والذي حصل وقتها على السعفة الذهبية 
كأحسن فيلم. والفيلم بطولة عدد من ألمع 
نجوم هوليوود: براد بيت وآل باتشــــينو 
وليونــــاردو دي كابريــــو ومارغوت روبي 

وداكوتا فاننغ.
أميــــركا  مــــن  الآخــــران  الفيلمــــان 
لتيرنــــس ماليك،  همــــا ”حيــــاة مخفيــــة“ 
وتيرنس  ساتشــــس.  لإيــــرا  و“فرانكــــي“ 
ماليك هو ”فيلســــوف السينما الأميركية“ 
وصاحب الأفلام الفنية البديعة وسبق له 
الحصول على ”السعفة الذهبية“ عن فيلم 
”شــــجرة الحياة“ (2011)، وهو مقلّ كثيرا 
في أفلامه، وإن كان قد نشط بدرجة ملفتة 
خــــلال الســــنوات القليلة الماضيــــة، وقد 
أمضى عدة سنوات في العمل على فيلمه 
الجديد الذي يروي قصة رجل نمســــاوي 
مناهــــض للحــــرب، رفــــض المشــــاركة في 
الحرب العالمية الثانية ضمن قوات ألمانيا 
النازية فحوكم وأعــــدم. وقد صور الفيلم 

في ألمانيا ومناطق أخرى من أوروبا.
فيصور قيــــام ثلاثة  أمــــا ”فرانكــــي“ 
أشــــخاص ينتمــــون إلــــى ثلاثــــة أجيال 
مختلفــــة، بزيــــارة إلى بلــــدة تاريخية في 
البرتغــــال، وكيف يمكنهــــم التعايش مع 
بعضهــــم البعض. ويقــــوم ببطولة الفيلم 
إيزابيــــل أوبيــــر وماريــــزا تومــــي وكريغ 

كينير.

ألم ومجد

 يعود إلى المســــابقة المخرج الإسباني 
الشــــهير بيدرو ألمودوفــــار بفيلمه الجديد 
”ألــــم ومجــــد“ الــــذي يــــدور حــــول مخرج 
ســــينمائي عجوز (يقوم بالــــدور أنتونيو 
بانديراس) أصبح الآن عاجزا عن ممارسة 
الإخراج، وقد بدأ يســــترجع مسار حياته 
منــــذ أن رحل مع أســــرته وهو صغير إلى 
مدريد، ثم كيف وقع في الحب هناك للمرة 
الأولى، ثم كيف بدأ حبه للســــينما، وولعه 
الخــــاص بالكتابــــة للتعبيــــر عــــن مكنون 
نفســــه. وكعادة أفــــلام ألمودوفــــار تمتزج 
الذكريــــات بالحاضر في بنــــاء مثير مليء 

بالمفاجآت.
يعــــود إلــــى المســــابقة أيضــــا 

المخــــرج البريطانــــي الكبيــــر كن 
لوتش (83 ســــنة) الذي ســــبق 
”الســــعفة  علــــى  حصــــل  أن 
مرتــــين مــــن قبل  الذهبيــــة“ 

عــــن ”الريح التــــي هزت 
و“أنا   (2006) الشــــعير“ 
دانييــــل بليــــك“ (2016). 
أما فيلمه الجديد ”عفوا 
لقد نســــيناك“ فهو يدور 
في نفــــس دائرة الأفلام 
النقديــــة  الاجتماعيــــة 
التي  البسيطة  المؤثرة 
تميــــز بها كــــن لوتش. 
وهو يدور حول سائق 

شــــاحنة واقع تحت ضغوط عنيفة بسبب 
تردّي الأوضاع الاقتصادية.

ومــــن إيطاليــــا يعــــود إلى المســــابقة 
المخــــرج المخضــــرم ماركــــو بيللوكيو (80 
الــــذي يروي قصة  ســــنة) بفيلم ”الخائن“ 
حياة زعيم المافيا توماســــو بوشــــيتا. أما 
الثنائي البلجيكي الشهير جان بيير ولوك 
داردان فيشــــارك فيلمهما الجديد ”الشاب 
الذي يــــروي قصة صبيّ مســــلم،  أحمــــد“ 
وكيف يتجــــه للالتحاق بإحدى الجماعات 
الإرهابيــــة وهي قضية الســــاعة حاليا في 
أوروبــــا بل والعالم كلــــه. ومثل كن لوتش 
ســــبق للأخويــــن درادان الفوز بالســــعفة 
الذهبية مرتين. وهما يتميزان بأسلوبهما 
السهل الســــلس وتصوير قصص بسيطة 
تعــــرض لحالة اجتماعية ونفســــية بعيدا 

عن الحبكة المعقدة.
المخرجة النمســــاوية جيسيكا هاوسر 
هــــي إحــــدى أربــــع مخرجــــات تشــــاركن 
بأفلامهــــن في المســــابقة الرســــمية. وكان 
فيلمهــــا الســــابق ”لوردز“ قد شــــارك قبل 
10 ســــنوات في مسابقة مهرجان فينيسيا 
الســــينمائي وتــــرك انطباعــــا جيــــدا. أما 
فيلمهــــا الجديــــد ”جو الصغيــــر“ فهو من 
إنتــــاج تلفزيون الـ“بي.بي.ســــي“، ويروي 
قصة خيالية تدور حول ما يمكن أن تحدثه 
مستقبلا الهندســــة الوراثية من معجزات 

قد تسبّب الرعب للإنسان.

فشل الاتفاق

رغــــم مــــا أعلن مــــن قبل عــــن إمكانية 
التوصل إلــــى اتفاق لتســــوية الأمور بين 
المهرجان وشبكة نتفليكس، إلا أن الاتفاق 
تعثّــــر رغــــم الزيــــارة الخاصة التــــي قام 
بها تيري فريمو إلى ســــان فرانسيســــكو 
واجتماعه هناك بالمسؤولين في نتفليكس. 
فالمهرجان كان يرغب في ضمان مشــــاركة 
الفيلــــم الجديــــد للمخــــرج الكبيــــر مارتن 
سكورسيزي ”الأيرلندي“، إلا أن نتفليكس 
رفضت الخضوع لشروط المهرجان أي أن 
تقبل بعــــرض أفلامها ”خارج المســــابقة“ 
فقــــط، وأصرّت على الاحتفــــاظ بحقها في 
العــــرض داخل المســــابقة أســــوة بغيرها 
مــــن الشــــركات، إلا أن المهرجان أصرّ على 
الالتــــزام بالشــــروط التي فرضهــــا اتحاد 
الســــينمائي  العــــرض  ودور  الموزعــــين 
الفرنسية التي تشــــترك أن يعرض الفيلم 
لمدة 36 شــــهرا فــــي دور الســــينما قبل أن 
يذهب للبث عبر شــــبكة الإنترنت وهو ما 

ترفضه نتفليكس.
لم يفقــــد المهرجان فيلم سكورســــيزي 
فقــــط الذي بــــات مــــن المؤكد ذهابــــه الى 
مهرجــــان فينيســــيا في الخريــــف المقبل، 
بــــل خســــر أيضــــا أفلامــــا أخــــرى مثــــل 
”لوندرومــــات“ للمخرج الأميركي ســــتيفن 
ســــودربرغ الــــذي يســــتند الى مــــا يعرف 
بـ“أوراق بنما“ أي الوثائق المســــربة التي 
كشــــفت الكثير مــــن المخالفــــات المالية في 
ملفــــات الآلاف من الشــــركات وحســــابات 

الأفراد في العالم.

الجنة والوطن

 مــــن المفاجــــآت التي لم تكــــن منتظرة 
الإعلان عن مشــــاركة المخرج الفلســــطيني 
إيليــــا ســــليمان بفيلمــــه الجديــــد ”لا بــــد 
في مســــابقة  أن تكــــون هذه هــــي الجنة“ 
المهرجــــان، بعــــد أن كان من المســــتبعد أن 
يكون جاهــــزا في موعد إقامــــة المهرجان. 
ويصوّر الفيلم الــــذي يقوم ببطولته إيليا 

ســــليمان نفســــه، كيــــف يغادر فلســــطين 
ويرحل بحثــــا عن وطن بديــــل، ينتقل من 
باريس إلى نيويورك مرورا بمدن عدّة، إلا 
أنه يجد أمامه دائما ما يذكّره بفلســــطين. 
ومن المخرجين العرب يشــــارك التونســــي 
عبداللطيــــف كشــــيش بالجــــزء الثاني من 
 4) ثلاثيته عــــن الحب ”مكتوب يــــا حبي“ 
ســــاعات). وكان الجزء الأول قد عرض في 

مسابقة مهرجان فينيسيا قبل عامين.
المخرجــــين  ”أفــــلام  إلــــى  بالإضافــــة 
العمالقة“ تمثل فرنسا في المسابقة 5 أفلام 
منهــــا 3 أفلام لمخرجات إحداهما من أصل 
ســــنغالي هي ماتي ديــــوب حفيدة المخرج 
الســــنغالي الراحل جبريل ديوب بفيلمها 
”أطلانطيك“، وفيلم ”ســــيبيل“ لجوســــتين 
لسيلين  ترييه، و“بوتريه لسيدة مشتعلة“ 
ســــكياما. والفيلــــم الفرنســــي الرابع في 
المســــابقة هو ”البؤساء“ للمخرج لادج لي 
(من أصــــول أفريقية)، ولا علاقة له برواية 
البؤســــاء لفيكتــــور هوغــــو فهــــو يصور 

قصة تدور أحداثها خلال أحداث الشــــغب 
العنيفة التي شــــهدتها باريس واستمرت 
لمدة ثلاثة أســــابيع عــــام 2005. أما الفيلم 
للمخرج أرنو  الخامس فهو ”أوه.. شكرا“ 

ديسبلاشن.
ومــــن الأفــــلام المنتظرة مــــن بين أفلام 
”ماتيــــاس  الكنــــدي  الفيلــــم  المســــابقة 
للمخرج الشــــاب زافييه دولان  وماكسيم“ 
(30 ســــنة). وكان دولان قــــد حصــــل على 
جائــــزة لجنــــة التحكيم فــــي كان 2014 عن 
فيلمــــه الأول ”ماما“، ثــــم الخاصة الكبرى 
للجنــــة التحكيم التالية فــــي أهميتها بعد 
”الســــعفة الذهبية“ عن فيلمه التالي ”إنها 
(2015). وفي المســــابقة  فقط نهاية العالم“ 
أيضــــا فيلم مــــن كل من كوريــــا الجنوبية 
والبرازيــــل والصــــين ورومانيــــا. ويتوقّع 
البرازيلــــي  الفيلــــم  يبــــرز  أن  الكثيــــرون 
”باكوراو“ الذي اشــــترك في إخراجه كليبر 
ميندونكا ووجوليانو دورنيل. وهو يروي 
كيــــف تنقلب حياة قرية بعد مقتل ســــيدة 

عجوز كانت تبلغ 114 عاما.
ويعود الى المسابقة المخرج الروماني 
كورنيللو برومبيو بفيلم «الصافرون» (أي 
نافخو الصفارات The Whistlers). والفيلم 
الذي يدور فــــي جزر الكناري يصور مأزق 
رجل شــــرطة روماني يعتقد أنه تورط مع 

عصابة دولية. 

خارج المسابقة

أما أهم الأفلام التي ستعرض ”خارج 
المسابقة“ فمنها فيلم ”أجمل سنين العمر“ 
للفرنســــي كلــــود ليلوش الــــذي يعود فيه 
 (1966) إلى فيلمه القديم ”رجل وامرأة“ 
الذي كان ســــبب شــــهرته، وظل يدور 
حولــــه كثيــــرا مكررا تيمتــــه في عدد 
من أفلامه التالية دون نجاح يذكر، 
لكنه يســــتعين هذه المــــرة ببطليْ 
الفيلــــم القــــديم بعــــد أن بلغــــا 
ســــن الشــــيخوخة: جان لوي 

ترانتنيان وآنوك إيميه.
(في  المســــابقة  وخارج 
قســــم العروض الخاصة) 
الجديد  الفيلم  يشــــارك 
للمخــــرج الألماني فيرنر 

هيرزوغ ”قصة حب عائلية“. والفيلم الذي 
صــــوّر في اليابــــان يتابع مــــأزق رجل تم 
استئجاره لكي يتقمّص دور رجل مختفي 
والد فتــــاة في الثانية عشــــرة من عمرها. 
كما يعرض ضمن العروض الخاصة فيلم 
للمخرج الأميركي أبيل فيرارا،  ”توماسو“ 
إخراج  (تســــجيلي)  مارادونا“  و“دييغــــو 
عاصف كاباديا (بريطانيا)، بالإضافة إلى 
الحلقتين الأولــــى والثانية من المسلســــل 
التلفزيوني ”عجوز جدا لكي تموت شابا“ 
ويندنغ  نيكــــولاس  الدنماركــــي  للمخــــرج 

ريفين.

أفلام العرب

فيلم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان 
المدرج في المسابقة من الإنتاج الفرنسي- 
الكنــــدي. وفيلــــم عبداللطيف كشــــيش من 
الإنتاج الفرنسي. ويعرض خارج المسابقة 
(فــــي قســــم العــــروض الخاصــــة) الفيلم 
اشترك في  التسجيلي الطويل ”إلى سما“ 
إخراجه وعــــد الخطيــــب وإدوارد واتس. 
والواضــــح أن واتس وهو مخرج إنكليزي 
(صاحب ”الهروب من داعش“) اســــتخدم 
المــــادة المصــــورة التي قامــــت بتصويرها 
وعد الخطيب خلال 5 ســــنوات من أحداث 
الثورة السورية، وتوصل الاثنان معا إلى 
صياغتها في فيلم يروي قصة وعد نفسها 
وحيرتها بين مغادرة سوريا للحفاظ على 
حيــــاة ابنتها ســــما أو البقــــاء والصمود 

كونها منخرطة من البداية في الثورة.
في قســــم ”نظرة ما“ (يحوي 18 فيلما) 
تعــــرض 3 أفلام أولها فيلــــم ”زوجة أخي“ 
للمخرجــــة الكنديــــة (مــــن كيبيــــك) مونيا 
شــــكري وهي من أصل تونســــي، ويصوّر 
فيلمهــــا جانبــــا مــــن حيــــاة المهاجريــــن 
التونسيين في مجتمع مونتريال، ثم فيلم 
”آدم“ للمخرجــــة المغربية مــــريم التوزاني، 
وهو من إنتــــاج نبيل عيوش بالاشــــتراك 
مع فرنســــا وبلجيــــكا، عن قصــــة صداقة 
بين ســــيدتين. وترأس المخرجــــة اللبنانية 
ناديــــن لبكي لجنــــة تحكيم قســــم ”نظرة 
للمخرجة  مــــا“، وأخيرا فيلــــم ”بابيشــــا“ 
الجزائريــــة الأصــــل مونيــــا مــــدور حول 
حياة النســــاء الجزائريات في التسعينات 

من القــــرن الماضــــي زمن انتشــــار العنف 
والإرهاب.

شــــهر  ”نصــــف  تظاهــــرة  وضمــــن 
فيلــــم  يشــــارك  فيلمــــا)   26) المخرجــــين“ 
”طلامــــس“ للمخرج التونســــي علاءالدين 
ســــليم. وفي تظاهرة ”أســــبوع النقاد“ (7 
أفلام) التي تنظمها جمعية نقاد الســــينما 
الجزائــــري  الفيلــــم  يشــــارك  الفرنســــية، 
”أبوليلى“ أول أفلام المخرج أمين ســــيدي 
بومديــــن، الــــذي يدور خــــلال الفترة التي 
ويصوّر كيف  عرفت بـ“العشرية السوداء“ 
يســــعى شــــابان إلى تعقب زعيــــم إرهابي 
في الصحــــراء يدعى ”أبوليلى“، ثم الفيلم 
المغربــــي ”القديس المجهــــول“ وهو العمل 
الروائي الطويل الأول للمخرج علاءالدين 

الجيم (بعد فيلمين قصيرين).

 20) القصيـــر  ”الفـــخ“  فيلـــم  أمـــا 
دقيقة) للمخرجـــة المصرية نادية رياض 
فيشـــارك في مســـابقة الأفلام القصيرة 
التي ينظمها ”أســـبوع النقاد“. وضمن 
”العـــروض الخاصة“ في نفس التظاهرة 
يعـــرض فيلم ”أنـــت تســـتحق الحب“، 
الفيلم الروائي الطويل الأول الذي تكتبه 
وتخرجه الممثلة التونسية حفظية حرزي 
التي اشتهرت بدورها في فيلم ”كسكسي 

بالسمك“- 2007 لعبداللطيف كشيش.
التســـجيلي  الفيلم  يعـــرض  وأخيرا 
 (1983) أفريقيـــة“  ”كاميـــرا  الطويـــل 
للمخرج التونســـي فريد بوغدير في قسم 
”كلاســـيكيات الســـينما“ العالميـــة. وفي 

جعبة المهرجان الكثير.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ملصق المهرجان: المخرجة أنييس فاردا تصور أول أفلامها

من فيلم أبو ليلى الجزائري

من المفاجآت التي لم تكن 

منتظرة الإعلان عن مشاركة 

المخرج الفلسطيني إيليا 

سليمان بفيلمه {لا بد أن تكون 

هذه هي الجنة} في مسابقة 

المهرجان، بعد أن كان من 

المستبعد أن يكون جاهزا في 

موعد إقامة المهرجان
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ســــينمائي عجوز (يقوم بالــــدور أنتونيو 
بانديراس) أصبح الآن عاجزا عن ممارسة 
الإخراج، وقد بدأ يســــترجع مسار حياته 
منــــذ أن رحل مع أســــرته وهو صغير إلى 
مدريد، ثم كيف وقع في الحب هناك للمرة 
الأولى، ثم كيف بدأ حبه للســــينما، وولعه 
الخــــاص بالكتابــــة للتعبيــــر عــــن مكنون 
نفســــه. وكعادة أفــــلام ألمودوفــــار تمتزج 
الذكريــــات بالحاضر في بنــــاء مثير مليء 

بالمفاجآت.
يعــــود إلــــى المســــابقة أيضــــا
المخــــرج البريطانــــي الكبيــــر كن 
ســــنة) الذي ســــبق لوتش (83
”الســــعفة  علــــى حصــــل  أن 
مرتــــين مــــن قبل  الذهبيــــة“
هزت عــــن ”الريح التــــي
و“أنا (2006) الشــــعير“ 
.(2016) دانييــــل بليــــك“
أما فيلمه الجديد ”عفوا
فهو يدور لقد نســــيناك“
في نفــــس دائرة الأفلام
النقديــــة  الاجتماعيــــة 
التي  البسيطة  المؤثرة 
تميــــز بها كــــن لوتش. 
وهو يدور حول سائق 

عجوز كانت تبلغ 
ويعود الى المسا
كورنيللو برومبيو ب
rs sنافخو الصفارات
الذي يدور فــــي جزر
رجل شــــرطة روماني

عصابة دولية. 

خارج المسابقة

أما أهم الأفلام 
فمنها فيلم المسابقة“
للفرنســــي كلــــود لي
إلى فيلمه القديم
الذي كان ســــبب
حولــــه كثيــــرا
من أفلامه الت
لكنه يســــتع
الفيلــــم ال
ســــن الش
ترانتن
و
قســ
يش
للم
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 تونــس ـ  حلّ شـــهر رمضان مع حلول 
الموســـم الســـياحي فـــي تونـــس، وعلى 
الرغم من علم الســـياح بشهر الصيام إلا 
أن بعضهـــم غامـــر وقدم لقضـــاء عطلته 
واكتشـــاف كيف يعيش التونسيون هذا 
الشـــهر ليكتشـــفوا، حتى مـــن زارها في 
الســـابق، أنهـــا مدينة مختلفـــة عما هي 
عليه خلال بقية الســـنة، حيث تشبه فيه 
العواصم الأوروبية في نمط حياة الناس 

فيها وحركيتها وضجيجها.
يذكـــر أن وزارة الســـياحة لا تـــروج 
لتونس على أنها وجهة رمضانية مفضلة 
على الرغم من معالمها الإسلامية المتميزة 
كالعاصمـــة ومدينـــة القيـــروان والمهدية 
ونابـــل وغيرهـــا، والحـــال أن كل الدول 
تعمـــل على اســـتقطاب الصائم في عطلة 
شـــيقة، فالدول الغربية تروج للســـياحة 
الحلال لتستقطب السائح المسلم، وكذلك 

الدول العربية والآسيوية.
وعلـــى الرغـــم من أن تونـــس عاجزة 
في الوقـــت الحاضر عـــن مزاحمة الدول 
الأخـــرى على الســـياحة الحـــلال، فإنها 
لـــم تتفطن إلى فكـــرة مختلفة تعتمد على 
سوقها الأوروبية التقليدية في استقطاب 
الســـياح الأوروبيين الذيـــن يبحثون عن 

الاختلاف إلى عيش أجواء رمضان.

سيدي بوسعيد والمرسى

الســـياحة،  العاملون في قطاع  يقول 
إنهم يســـتحدثون برامج خاصة بشـــهر 
رمضان للســـياح الذين يفضلون قضاءه 
فـــي العاصمة التونســـية علـــى اختلاف 
بالمطبـــخ  المطاعـــم  فتهتـــم  دياناتهـــم، 
التونســـي، كما تقـــدم المقاهـــي ”القهوة 
والشيشـــة والشـــاي على أنغام  العربي“ 

موسيقى المالوف.
 في مطعـــم الصفصاف في المرســـى 
الواقعـــة فـــي الضاحيـــة الشـــمالية من 
الســـياح قبـــل موعد  العاصمـــة، يتدفق 
الإفطار، يجلســـون إلى طاولاتهم بجانب 
العائلات التونســـية، يطلبون الأكل الذي 
يختارونه من قائمـــة تحتوي على أكلات 
تونســـية ومشـــاوي الســـمك، مـــن يحب 
المغامرة يطلب أكلا تونســـيا أســـوة بمن 
يجلس من الصائمين إلى الطاولات التي 
تجـــاوره، فتقَدم له شـــوربة الفريك يليها 
طبق الكسكســـي بالســـمك أو اللحم وفق 
اختياره، ثـــم تقدم له البريكـــة مع قطعة 

ليمـــون، تبدو فـــي منظرهـــا غريبة، لكن 
الجميع يقبل عليها.

الســـيدة جوزيفين القادمة من مدينة 
غرونوبل الفرنســـية تعرف جيدا الأجواء 
الرمضانية لأن لهـــا أصدقاء في ضاحية 
المرســـى وقـــد ســـبق أن أتت في موســـم 
الصيـــام علـــى الرغم من أنهـــا لا تصوم 
ولكـــن طقـــوس هـــذا الشـــهر تعجبهـــا، 
وخاصة الســـهر في الليل فبجانب مطعم 
الصفصاف هناك المقهى أيضا الذي يقدم 
والأطفال  العربـــي“،  و“القهـــوة  الشـــاي 

يلاعبون الجمل.
تقول جوزيفين، ما يعجبني في شهر 
رمضـــان الصمت الذي يســـود قبل موعد 
الإفطار، إنها ســـاعة صفاء أعيشـــها مع 
الجميـــع الـــذي ينتظر الأذان، الشـــوارع 
خاليـــة إلا مـــن القليـــل الذين يســـرعون 
الخطـــى، لا ضجيـــج ســـيارات، صـــوت 
البحر يملأ الآذان في المرسى، لا أستطيع 
أن أعبـــر عن هذه الحالة إلا بســـنمفونية 
الحيـــاة، التـــي تفســـح المجـــال لصوت 
المـــؤذن، ليبتســـم من حولي فـــي المطعم 

مقبلين على الأطباق التونسية.
المرســـى ليســـت وحدها التي تعيش 
هـــذه الحالـــة مـــن الصفـــاء، فبجوارها 
سيدي بوسعيد، ضاحية يليق ببناياتها 
الأبيـــض والأزرق، لونان يزدادان نصاعة 

في شهر رمضان.
وأهم ما يميز منطقة سيدي 
بوسعيد موقعها الإستراتيجي، 

فقد اعتلت الجبل في أعلى 
المنحدر الصخري المطل 

على قرطاج وخليج 
تونس وغاصت مياه 

البحر فجاورت 
المرسى لتكون 

قريبة من 
العاصمة حتى 
أنها تستهوي 

كل زائر 
وفي كل 
الفصول.

تقول 
جوزيفين، 
في مدينة 

سيدي 
بوسعيد 

المطلة 
على البحر 

المتوسط 
يحلو 

السهر في 
المقاهي

حتى آخـــر الليل، هنـــاك جربت بريجيت  
القادمة من سويســـرا الشيشـــة وتذوقت 
”القهوة العربي“ التي تفوح رائحتها في 
أرجاء المقهى، تقول هذه الســـائحة التي 
اكتشفت تفاصيل شـــهر رمضان في هذه 
العطلة، ”التجار في الأســـواق التي تبيع 
المشغولات التقليدية أكثر طيبة، يتخلون 
عن شراسة الإلحاح أثناء البيع والشراء، 
أحيانـــا أشـــعر بأنهـــم متســـامحون في 
الأسعار، اشـــتريت عُدة ’القهوة العربي‘؛ 
الركوة النحاســـية مع الطبـــق المزخرف 
بنقوش عجيبة، كما اشـــتريت الفناجين 
لتكتمـــل طقـــوس هـــذا المشـــروب الذي 
يختلف عن مـــذاق القهـــوة العصرية أو 

الإيسبرسو كما يسميها الإيطاليون“.
التجول في سيدي بوسعيد في الليل 
أو النهار يشـــكل سحرا للســـياح الذين 
يســـتقبلهم بائـــع المشـــموم التونســـي، 
(فطائر  لتجذبهم حلويات ”البامبالوني“ 
بالســـكر) في كل الشـــوارع التي تزينت 
بألوانها التي انصهرت في لون أشـــجار 
الياســـمين والفل والقطـــع الأثرية التي 
غطت أبواب المحـــلات وأبدع التجار في 

ترصيفها فيبتهج المارون لرؤيتها.
يذكر مـــارك الذي قدم مع زوجته هذه 
الأيام مـــن ألمانيـــا، أن الصدفة هي التي 
جمعتـــه بأجواء رمضان، فعلى الرغم من 
أنـــه زار العديد مـــن المناطق في الصيف 
كجربـــة وسوســـة والمنســـتير، إلا أنه لم 
يعش الأجواء الرمضانية، وهي مختلفة 
اختلافا كليـــا، يقول ”كأننـــي أتيت إلى 
تونـــس أخـــرى؛ النـــاس لا يدخنون في 
الشـــارع، ولا يأكلون أيضا، لكن التجول 
في الشـــوارع في النهـــار مريح، حدثني 
عون الاســـتقبال عن هذه الأجواء بأنني 

سأكتشف سر المدينة وسحرها ليلا“.
ويضيف ”خلال النهار تجولت 
في شارع الحبيب بورقيبة، مررت 
بالكاتدرائية الشامخة يجاورها تمثال 
المفكر ابن خلدون، التقطّ صورة 
لي وأنا بجواره، ثم مررنا إلى 
الأسواق القديمة. الحركة لا 
يشوبها الاكتظاظ، ترحيب 
تجار الهدايا والمطارق 
الخفيفة التي تدق 
النحاس يحدثان 
موسقى استقبال 
خاص، الأجواء 
باردة عكس 
الشارع 
الرئيسي 
العصري 
الذي تستطع 
فيه الشمس، 
علمنا أن 
الأجواء في 
رمضان 
تكون 
أفضل في 
الليل في 
ه  هـــذ
ينـــة  لمد ا
متشعبة 

الأنهـــج الضيقـــة“. يقول مـــارك إنه زار 
مختلف الأماكن في العاصمة سابقا لكنه 
كان يأتـــي ضمن رحلة ودليل ســـياحي، 
عـــرف مـــن خلالهمـــا المدينـــة العتيقـــة 
ومتحف بـــاردو وقرطـــاج، ”كان الدليل 
السياحي يشرح الحقبة التاريخية التي 
تأســـس فيها جامع الزيتونة أو المسرح 
البلدي أو غيرهما من المواقع التاريخية، 
لكن التســـكع مع زوجتـــي مع وقت كاف 
لزيـــارة كل موقـــع علـــى حـــدة أفضـــل، 
لذلـــك قررنا قضـــاء العطلة فـــي تونس 

العاصمة“.

رمضان يفوح في المدينة 

يبـــدو أن هـــذا الســـائح الألمانـــي لا 
يبحث عن الاسترخاء والهدوء بل يبحث 
عـــن اكتشـــاف حضارة وتقاليد الشـــعب 
التونســـي، تمامـــا كمـــا الشـــابة ناتالي 
القادمة من باريـــس، اختارت الإقامة في 
بيت الشباب بالمدينة العتيقة لأنها طالبة 
جامعية، اختيارها ليس بســـبب المال أو 
التكاليـــف، بل دور الشـــباب تفســـح لها 
المجـــال للتعـــرف على أصدقاء تكتشـــف 
معهم المدينة، وهي اليوم ترافقها شـــابة 
تونسية تدعى هالة، هي طالبة لها هوس 
بالمدينـــة العتيقة أيضـــا وخاصة خلال 

شهر رمضان.
تقـــول ناتالي إنها اكتشـــفت المطبخ 
التونســـي في بيت صديقتها التونسية، 
هو مختلف عـــن المطاعم التي زارتها من 
قبـــل والتي تقدم تقريبا وجبات شـــبيهة 
بما لديهم في فرنســـا، لكنها تعرفت على 
السلطة المشوية والملوخية في بيت هالة 
التي حرصـــت على ألا تطبخ الأكل حارا، 
تذوقـــت ناتالـــي أيضـــا مختلـــف أنواع 
البريـــك والطاجين، لم تكـــن تعرف ثراء 
المطبخ التونســـي من قبـــل وهو مختلف 

عن المطاعم.
في البيت تذوقت ناتالي في السهرة 
حلويات المخارق والزلابية، وهي حلويات 
لا تصنعها ربات البيوت، بل يتم شراؤها 
من محل له ســـمعة في صناعة الحلويات 
التقليدية، أمـــا في المدينـــة العتيقة فقد 
اشـــترت المقـــروض القيروانـــي لتحلية 
الســـهرة في المقهـــى على أنغـــام العود. 
تقـــول ناتالي، التي كانـــت تراقب خروج 
النـــاس من جامـــع الزيتونـــة بعد صلاة 
التراويـــح، إن هـــذه الملابـــس، وتقصـــد 
خاصةً الجبة والشاشـــية، تقليدية تكمل 
المشـــهد الروحي الذي يطغى على المدينة 

العتيقة.
وتتساءل هالة لماذا لا تروج السلطات 
للســـياحة الرمضانية وتطلع الأوروبيين 
على هذا النوع من الســـياحة، كما تروج 
الدول الأخرى للسياحة الحلال، لتصبح 
بذلك منفردة في هذا الجانب، خاصة وأن 
أغلب الســـياح صاروا يفضلون الاطلاع 
علـــى ثقافة الشـــعوب لا على مـــا تقدمه 
مـــن فخامة هي متوفـــرة أفضل في المدن 
الأوروبيـــة؟ مؤكدة أن تونـــس العاصمة 
ومدينة القيروان لهمـــا رونق خاص في 

شهر رمضان يستحق الاكتشاف.

السياح الأوروبيون يعيشون أجواء رمضان في تونس
 بين سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة القديمة يطيب التجول نهارا والسهر ليلا

روحانيات رمضان تتحد مع المنظر البانورامي للمدينة القديمة  
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يزداد الترويج للســــــياحة العائلية في رمضان من الدول العربية والآسيوية 
ــــــة تعفي الزوجة من مهام المطبخ  والأوروبية لاســــــتقطاب الصائمين في رحل
وتســــــتمتع بإجازتها الســــــنوية خاصة بعد خروج النساء للعمل فزاد حمل 
ــــــلات الراحة في رمضان  ــــــك تفضل بعض العائ الشــــــغل والبيت عليها لذل
ــــــم الترويج له هو دعوة الأوربيين  والتفرغ للتجوال والتســــــوق، لكن ما لم يت
ــــــى عيش أجواء رمضان، على الرغم من أن  ومــــــن هم من ثقافات مختلفة إل

 تونس  عاجزة عن مزاحمة هؤلاء يعجبهم التجديد والاختلاف.
الدول الأخرى في الترويج 

للسياحة الحلال، لكنها لم 
تتفطن إلى فكرة مختلفة 

تعتمد على استقطاب 
السياح  الأوروبيين الذين 
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 الســـنغال تعرف بأنها بلاد ســـاحلية 
ســـاحرة،  تجمـــع بين الثقافـــات الغربية 
لاســـتعمارها من فرنسا والشـــرقية معا، 
خاصـــة أن الكثيـــر مـــن الســـكان العرب 
اســـتقروا هناك وكان لهـــم تأثيرٌ بالطبع 

في ثقافة الدولة.
ومن أهم المعالم السياحية، الشواطئ 
التي تتم فيها ممارسة الرياضات المائية،  
ويمكـــن أن تغامـــر مع أســـرتك في رحلة 
ســـفاري مدهشة، وأن تســـتمتع بالطيور 
الحديقـــة  فـــي  المختلفـــة  والحيوانـــات 
الوطنيـــة،  وتوجـــد عـــدّة أماكـــن أخرى 
ممتعـــة مثل جزيرة غـــوري التي تعد من 
مواقع التـــراث العالمـــي المحمية من قبل 

اليونسكو. 

بحر وطبيعة 
في السنغال

 بليز تمنح الغوص 
مع أسماك القرش

جزر ترينيداد وتوباغو 
برمال ذهبية وبيضاء

 بليـــز أو الهنـــدوراس هي دولة تجمع 
بطبيعتها الغريبة بين عالمين؛ فجزء منها 
مزروع في أدغال أميركا الوسطى والجزء 
الآخـــر فـــي البحـــر الكاريبـــي، وتعرف 
بشـــواطئها الممتعة حيث يقوم الســـياح 
كالســـباحة أو التجذيف  بأنشطة عديدة 
فوق الميـــاه الشـــفافة الفيروزيـــة لرؤية 
خليط من المرجان والأسماك والسلاحف، 
وينتقلـــون مـــن جزيـــرة صغيـــرة إلـــى 

أخرى. 
ويأتـــي الغواصـــون مـــن كل أنحـــاء 
العالـــم للغطـــس فـــي العمق لاكتشـــاف 
الزرقاء  والحفـــرة  والجـــدران  الكهـــوف 
المشـــهورة عالميـــا، حيـــث يســـمح  فيها 
للغواصين بالســـباحة مع أسماك القرش 

الممرضة والأسماك اللادغة.

 ترينيـــداد وتوباغـــو دولـــة تقع على 
البحـــر الكاريبـــي  مكونة مـــن جزيرتين 
رئيســـيتين وجزر أخرى صغيـــرة، ويبلغ 
عـــدد هذه الجزر حوالي إحدى وعشـــرين 
جزيرة، وتتمتع بمناخ استوائي حار في 

معظم أشهر العام.
ويوفـــر البحـــر الكاريبـــي الكثير من 
الأنشـــطة البحرية مثل ركوب القوارب أو 
الســـباحة أو التنزه بـــين الجزر أو صيد 
الأســـماك، وهنـــاك العديـــد مـــن المطاعم 
المُدهشـــة. وتتباهـــى جزيـــرة ترينيـــداد 
بخليـــج مـــاراكاس العميـــق وشـــواطئه 
النخيـــل  وأشـــجار  الذهبيـــة  بالرمالـــه 
المتداخلة مـــع الغابات المطيـــرة الجبلية 

التي توفر أفقاً من المناظر الخلابة.



إريكا كينيز

  شــنغهاي (الصيــن) - يجلس المريض 
يان، حليـــق الرأس، في غرفـــة قاتمة في 
مستشـــفى شـــنغهاي، منتظـــرا الجراح 
الـــذي، فـــي غضون 72 ســـاعة، ســـيحفر 
فتحتين صغيرتين فـــي جمجمته ويغذي 
أقطابـــا كهربائية في عمـــق دماغه، هذه 
الأقطاب هي شرائح إلكترونية ستساعده 

على التخلص من إدمان المخدرات.
كلفت ســـنوات من تعاطـــي المخدرات 
زوجته وأموالـــه واحترامه لذاته. والأمل 
هو أن هذه التكنولوجيا ستطفئ من ثورة 
إدمانه، بمجرّد الضغط على زر التشغيل. 
في الســـاعة التاســـعة صباحـــا من يوم 
جمعة من شـــهر أكتوبر، قام الدكتور لي 
بعمل ثقبين في جمجمة يان وزرع قطبين 
إلى أســـفل منطقة ”النواة المتكئة“، وهي 
بنية صغيـــرة بالقرب من قاعـــدة الدماغ 

الأمامي.
كان يان مســـتيقظا أثنـــاء الجراحة، 
والحفر في جمجمته جعله يرتعش. وفي 
حوالي الســـاعة الرابعة عصرا في نفس 
اليـــوم، خضـــع للتخدير الكامـــل لإجراء 
عمليـــة جراحية ثانية لـــزرع بطارية في 
صدره لتشـــغيل الأقطـــاب الكهربائية في 

جمجمته.
مرت ثلاث ســـاعات على الانتهاء من 
العملية لكن يان لم يستيقظ من التخدير. 
بدأ والده يبكي. وســـأل أطبـــاءه عما إذا 
كان تعاطي المخـــدرات قد غير بطريقة ما 
حساســـيته للتخدير، لكن أخيـــرا، وبعد 

مرور 10 ساعات، فتح يان عينيه.

تحفيز الدماغ العميق

منـــذ فترة طويلـــة يُســـتخدم العلاج 
(تحفيز الدماغ العميق) لعلاج اضطرابات 
الحركة مثل مرض باركنسون. والآن، يتم 
إجراء أول تجربة سريرية لتحفيز الدماغ 
العميـــق، أو دي بي إس، في علاج إدمان 
الميثامفيتامـــين فـــي مستشـــفى رويجين 
في شـــنغهاي، إلى جانب تجارب موازية 
لإدمـــان المـــواد الأفيونية. ويـــان هو أول 

مريض يتلقى هذا النوع من العلاج.

ويتم خلال الجراحة زرع جهاز يعمل 
كنـــوع من الأجهزة الموجهـــة للدماغ، مما 
يحفز المناطق المستهدفة بالكهرباء. وفي 
حين تعثّرت المحـــاولات الغربية للمضي 
قدمـــا في تجربـــة علاج الإدمـــان بتحفيز 
الدماغ العميق، فـــإن الصين تبرز كرائدة 

لهذا البحث.
كافـــح العلماء فـــي أوروبـــا لتجنيد 
المرضـــى من أجـــل إتمام دراســـاتهم عن 
علاج الإدمان بطريقـــة دي بي إس، ولكن 
وقفت الأســـئلة الأخلاقيـــة والاجتماعية 
والعلميـــة المعقـــدة حائـــلا دون التقـــدم 
فـــي هذا النـــوع من العمل فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيث يمكـــن أن تكلف الأجهزة 
حوالـــي 100 ألف دولار كي يتم زرعها في 

الدماغ.

أما الصين، فلديهـــا تاريخ طويل من 
جراحة الدماغ كعـــلاج لإدمان المخدرات. 
وحتـــى اليوم، يمكـــن لقوانـــين العقوبة 
الصينية لمكافحة المخدرات إجبار الناس 
علـــى الدخـــول في ســـنوات مـــن العلاج 
الإجباري، بما فـــي ذلك ”إعادة التأهيل“. 
وهناك ثماني تجارب ســـريرية مســـجلة 
لعـــلاج إدمان المخدرات تجري في العالم، 
وفقـــا لقاعدة بيانـــات المعاهـــد الوطنية 
للصحـــة بالولايـــات المتحدة؛ ســـت منها 

تجري في الصين.
لكـــن المعانـــاة التـــي ســـببها إدمان 
الأفيـــون ربما غيّرت من حســـاب الفوائد 
للمخاطر بالنســـبة للأطباء والمســـؤولين 
المتحـــدة. والآن، أصبحت  الولايـــات  في 
الجراحـــة التجريبية للمريض الأول على 
وشـــك الإنجاز في الولايات المتحدة، بعد 
أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، على إجـــراء أول 
تجربة سريرية لعملية دي بي إس لعلاج 
إدمان المواد الأفيونية في ولاية فرجينيا 

الغربية.

التجارب البشرية

أصر يان على نشـــر لقب عائلته فقط 
خشـــية أن يفقـــد وظيفتـــه إذا تم تحديد 
هويتـــه. وكانـــت أول خطوة لـــه في عالم 
الإدمـــان حـــين عرّفه ثلاثة مـــن أصدقائه 
على الميثامفيتامين في غرفة بالفندق بعد 
فتـــرة وجيزة من ولادة ابنه في عام 2011. 
قالوا له: ما عليك سوى أن تفعل ذلك مرة 
واحدة، لقد أنجبت ولـــدك، ولن تواجهك 

أي مشكلات.
جعل التدخين يان يشـــعر بالتشويش 
والـــدوار. وفـــي وقـــت لاحـــق، وجـــد أن 
الميثانفـــين جعله يركز ذهنه على شـــيء 
واحـــد: المقامـــرة. وفي كل مـــرة كان يان 
يدخـــن فيها، كان يلعب القمـــار. وفي كل 
مرة كان يخســـر، ومنذ أن بـــدأ التعاطي 
خسر ما يقدر بنحو 150 ألف دولار. وبعد 
ذلـــك، طلقته زوجته، ونـــادرا ما كان يرى 

ابنه.
وخضـــع يان للفحص في مستشـــفى 
للكشـــف عن الســـموم، وانتقـــل إلى بلدة 
أخرى للابتعاد عن التأثيرات السيئة، ثم 
اتجه إلى الطـــب الصيني التقليدي، لكنه 
انتكس في كل مـــرة. وقال ”إرادتي كانت 

ضعيفة“.
وفـــي العـــام الماضي، أعطـــاه والده، 
الـــذي كان لديـــه صديق خضـــع لعملية 
دي بـــي إس الجراحيـــة فـــي مستشـــفى 
”رويجين“، إنـــذارا إما بالعودة إلى إعادة 
التأهيل وإمـــا الخضوع لجراحة الدماغ. 
ويقـــول يان ”بالطبع، اختـــرت الجراحة. 
فمع الجراحة، كانت لدي بالتأكيد فرصة 

لاستعادة حياتي“.
وقبـــل أن تظهـــر عمليات الـــزرع في 
الدمـــاغ، كانـــت هنـــاك جراحـــات المـــخ 
الاســـتئصالية فـــي الصـــين. فقـــد دفعت 
العائـــلات اليائســـة لمدمنـــي الهيرويـــن 
الآلاف مـــن الـــدولارات لإجـــراء عمليات 
جراحية لاســـتئصال أجزاء مـــن الدماغ 
كانـــت محفوفـــة بالمخاطـــر حيـــث دمـــر 
الأطبـــاء مجموعات صغيرة من أنســـجة 
المـــخ. وســـرعان مـــا أصبح هـــذا النوع 
مـــن الجراحـــات مركزا للربـــح في بعض 
المستشفيات، لكنها تركت أيضا مجموعة 
من المرضى الذين يعانون من اضطرابات 
المزاج، وفقـــدان الذاكرة وتغييـــر الدافع 

الجنسي.

وفي عـــام 2004، أمرت وزارة الصحة 
الصينية بوقـــف هذا النوع من العمليات 
فـــي معظـــم المستشـــفيات. وبعد تســـع 
ســـنوات، ذكـــر الأطبـــاء في مستشـــفى 
عســـكري فـــي شـــيان أن مـــا يقـــرب من 
نصف المرضى البالغ عددهم 1.167 الذين 
خضعوا لعملية استئصال قد توقفوا عن 
إدمان العقاقير لمدة خمس ســـنوات على 

الأقل.
ومـــن منطلـــق هـــذا التاريـــخ، بدأت 
أبحـــاث عمليات دي بـــي إس، ولكن على 
عكس عمليـــات الاســـتئصال التي تتلف 
خلايـــا الدماغ بشـــكل لا رجعـــة فيه، فإن 
عمليـــات دي بي إس تســـمح بزرع جهاز 
في المخ، مـــن الناحية النظرية، هي قابلة 
للتفريغ. وبذلك تكون هـــذه التكنولوجيا 
قـــد فتحـــت مجالا جديـــدا مـــن التجارب 

البشرية على مستوى العالم.
وقال الدكتور صن بومين، مدير قسم 
جراحـــة الأعصاب الوظيفية بمستشـــفى 
روجـــين، ”كأطبـــاء نحتـــاج دائمـــا إلى 
التفكيـــر فـــي المرضـــى. هم فـــي النهاية 
بشر. لا يمكنك القول ‘لا يمكننا تقديم أي 

مساعدة أو أي علاج لكم'“.
لشـــركتين  مستشـــارا  صـــن  وعمـــل 
صينيتين تصنعـــان محفزات في الدماغ. 
وســـعى إلى تحويل مستشـــفى رويجين 
إلـــى مركـــز لأبحـــاث دي بـــي إس، ليس 
فقـــط للإدمان، ولكن أيضا لعلاج متلازمة 

توريت والاكتئاب وفقدان الشهية.
وفـــي الصين، يمكـــن أن تكلف عملية 
زرع أجهـــزة دي بي إس أقـــل من 25 ألف 
دولار، والكثير من المرضى يدفعون نقدا.

وقال الدكتور لي ديانيو ليان ”يمكنك 
أن تطمئن بخصوص سلامة هذه العملية. 
لا توجد هناك أي مشـــكلة. عندما يتعلق 
الأمر بالفعالية، فأنت لست أول واحد ولا 
آخر واحد. يمكنك أن تأخذ الأمر بسهولة 

لأننا أجرينا هذه العملية كثيرا“.
لكن، في الواقع، تنطوي هذه العملية 
علـــى بعض المخاطر. حيث تظهر إمكانية 
حـــدوث نزيف بالدمـــاغ والذي من الممكن 
أن يؤدي إلـــى وفاة يان. ويمكن أيضا أن 
يصاب يان بتغييرات في شـــخصيته أو 
مـــن الممكـــن أن يصاب بعـــدوى ما. وفي 
النهاية، قد يعـــود لتعاطي المخدرات مرة 

أخرى.

عملية الزراعة

يعتقد بعـــض المنتقدين أنه لا ينبغي 
الســـماح بهـــذه الجراحـــة. ويجادلـــون 
بأن مثل هذه التجارب البشـــرية ســـابقة 
لأوانها، ولن تعالج العوامل البيولوجية 
والاجتماعية والنفسية المعقدة التي تثير 
الإدمان. لا يفهم العلماء تماما كيف يعمل 
دي بـــي إس ومـــازال هنـــاك نقاش حول 
المكان الذي ينبغي أن توضع فيه الأقطاب 

الكهربائية لعلاج الإدمان. 

وهنـــاك أيضا شـــكوك في الأوســـاط 
العلمية العالمية بشـــأن الجـــودة العامة 
والدقـــة الأخلاقيـــة للتجارب الســـريرية 

التي أجريت في الصين.
وقـــال أدريـــان كارتـــر، الـــذي يرأس 
وعلـــوم  العلـــوم المجتمعيـــة  مجموعـــة 
الأعصاب في جامعة موناش في ملبورن 
”ســـيكون أمرا رائعا لو كان هناك شـــيء 
مثل الزر الذي يمكننا فقط الضغط عليه، 
لكـــن هـــذا ربما يكـــون خياليا فـــي هذه 
المرحلـــة. هناك الكثير مـــن المخاطر التي 

تترافق مع الترويج لهذه الفكرة“.
ودفـــع فشـــل تجربتـــين ســـريريتين 
لعمليـــة دي بي إس لعـــلاج الاكتئاب في 
الولايـــات المتحـــدة قبل حوالـــي خمس 
ســـنوات، إلى البحث حـــول ماهية الفهم 
العلمـــي الذي يجـــب تحقيقـــه لتصميم 

تجارب أخلاقية فعالة. 
وقال الدكتور نـــادر بوراتيان، جراح 
الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلس الذي يحقق في استخدام عمليات 
دي بي إس لعلاج الألم المزمن ”لقد أعدنا 
تشـــكيل الأمر من جديد. إنه وقت مناسب 
تماما لبـــدء البحث في عمليـــات دي بي 
إس لعـــلاج إدمان المخدرات، لكن فقط إذا 
تمكنا من دراسة أخلاقيات هذا النوع من 
العمليات بشكل أكثر اطلاعا وتصميما“. 
أما فـــي الصين، في هذه الأثناء، يســـير 

العلماء قدما.

عدد الضحايا

كما يقـــول المســـؤولون الأميركيون، 
طبقـــا لمراكز يو إس ســـنترز فور ديزيس 
كنترول آند بريفينشن بالولايات المتحدة، 
توفـــي أكثر من 500 ألف أميركي بســـبب 
جرعـــات زائـــدة من المخدرات فـــي العقد 
الذي انتهى في عام 2017  بسبب الأفيون 
الـــذي يأتي أساســـا من الصـــين. وهذا 
أكثـــر من عدد الجنـــود الأميركيين الذين 
لقوا حتفهم في الحـــرب العالمية الثانية 

وفيتنام مجتمعين. 
وأضاف إحصاء عـــدد الضحايا إلى 
الجهـــود المبذولة لإيجاد علاجات جديدة 

أكثر فاعلية للإدمان.
بينمـــا يهتم الأطبـــاء فـــي الولايات 
المتحدة باســـتخدام عمليات دي بي إس 
لعـــلاج الإدمـــان، ولا يزال العمـــل الذي 
تموله المعاهد القومية للصحة بالولايات 
علـــى  التجـــارب  علـــى  يركـــز  المتحـــدة 

الحيوانات وليس البشر.
وقـــال محققـــون قادوا الدراســـات 
لوكالـــة أسوشـــييتد بـــرس إن اثنين 
علـــى الأقل من المختبـــرات الأميركية 
أســـقطا تجارب ســـريرية لعملية دي 
بي إس لعلاج إدمان الكحول بســـبب 
مخـــاوف بشـــأن تصميـــم الدراســـة 
والنتائـــج الأولية التـــي لا يبدو أنها 

تبرر المخاطر.

وقــــال الدكتور عماد إســــكندر، رئيس 
قســــم جراحــــة الأعصاب في كليــــة ألبرت 
”إن  نيويــــورك،  فــــي  للطــــب  أينشــــتاين 
الافتقــــار إلى الوضــــوح العلمي، والنظام 
التنظيمــــي الهــــام والصــــارم، إلى جانب 
التكلفة المرتفعــــة وخطر الجراحة، تجعل 
التجــــارب الســــريرية لهــــذا النــــوع مــــن 
العمليات في الولايات المتحدة صعبة في 

الوقت الحاضر“.
أما الدراســــات في الصــــين فقد قدمت 
نتائج مختلطة. حيث نشــــر صن وزملاؤه 
دراســــة حالة واحــــدة، حيــــث توفي فيها 
مدمــــن هيرويــــن بســــبب تناولــــه جرعة 
زائدة بعد مرور ثلاثة أشهر من خضوعه 
لعملية دي بي إس، لكن دراســــة تجريبية 
منفصلة نشــــرت في ينايــــر من قبل أطباء 
في مستشفى عســــكري في شيان أظهرت 
أن خمســــة مــــن بــــين ثمانية مــــن مدمني 
الهيرويــــن توقفوا عــــن تنــــاول العقاقير 
لمدة عامــــين بعد خضوعهــــم لجراحة دي 

بي إس.
وبنـــاء علـــى هـــذه النتائج، تســـعى 
مؤسسة ســـينراي للحصول على موافقة 
الجهـــات التنظيمية الصينية على إجراء 
عمليـــات دي بي إس لعـــلاج إدمان المواد 
ســـريرية  تجربـــة  وتمويـــل  الأفيونيـــة، 
متعـــددة المواقع تســـتهدف 60 مشـــاركا. 
وقال رئيس مجلس إدارة ســـينراي، نينغ 

ييهـــوا إن طلبـــه للحصول علـــى موافقة 
لعمـــل تجربـــة ســـريرية فـــي الولايـــات 
المتحـــدة تم حظره من قبـــل إدارة الغذاء 

والدواء الأميركية.
وقال الدكتور علــــي رضا، الذي يقود 
الدراســــة فــــي معهــــد العلــــوم العصبية 
بجامعــــة وســــت فرجينيــــا، فــــي فبراير، 
إن إدارة الغــــذاء والــــدواء قد وافقت على 
إجراء تجربة صغيرة منفصلة لعملية دي 
بي إس لعلاج اضطرابات إدمان الأفيون. 
ويأملون في إطــــلاق التجربة في يونيو، 
بتمويــــل مــــن المعهــــد الوطنــــي لتعاطي 
المخدرات. وقــــال الدكتور رضــــا ”الناس 
يموتون. حياتهم مدمرة. إنها مشــــكلة في 
الدماغ، ونحن بحاجة لاستكشــــاف جميع 

الخيارات“.

أتيت بعد أن فات الأوان

بعد يومــــين من إجراء عملية يان، قام 
الأطباء بتشغيل جهاز دي بي إس الخاص 
به. وأثناء تنشــــيط الأقطــــاب الكهربائية، 
شعر يان بزيادة في الإثارة. وأبقاه التيار 
الذي يمر عبر جســــده مستيقظا. قال إنه 

قضى الليل كله يفكر في المخدرات.
وفــــي اليوم التالي، جلس مع الدكتور 
لــــي، الــــذي اســــتخدم جهــــاز كمبيوتــــر 
لوحــــي لضبط الجهــــاز داخــــل رأس يان 
عــــن بعــــد. ســــأله الدكتور بينما يمســــك 
الحهاز اللوحي في يده ”هل تشــــعر الآن 
بالبهجــــة؟“. وأجــــاب يان ”نعــــم“. ثم قام 
الدكتور لــــي بعد ذلك بتغييــــر الإعدادات 

وسأل يان ”والآن؟“.
وأجاب يان ”أشــــعر بالإثارة“، بينما 
بدأ يشــــعر بالحرارة في صدره، ثم شــــعر 
للحظــــة  الإحســــاس  وفقــــدان  بالضيــــق 
والإرهاق، ثم بدأ يعــــرق. قام الدكتور لي 
بعمل تعديلات أخرى ثم سأل يان ”بماذا 

تشعر الآن؟“. فأجابه ”سعيد جدا الآن“.
وارتفعت الحالــــة المعنوية ليان. هذا 
الجهــــاز ســــحري للغايــــة. وقال يــــان إن 
الدكتور يستطيع تعديله ليجعلك سعيدا 
أو عصبيــــا ”إنــــه يتحكــــم في ســــعادتك 

وغضبك وحزنك وفرحك“.
وغادر يان المستشفى في صباح اليوم 
التالي. وبعد مرور أكثر من ســــتة أشهر، 
قــــال إنه لا يــــزال بعيــــدا عن المخــــدرات. 
اختفى شــــحوب جلده وازداد وزنه قليلا. 
وعندمــــا اتصل به أصدقــــاؤه مرة أخرى، 
رفض أن يتناول معهــــم المخدرات. حاول 
استرجاع علاقته بزوجته السابقة، لكنها 
كانت حامــــلا بطفل من زوجهــــا الجديد. 

قالت له ”أتيت متأخرا جدا“.
وفــــي بعــــض الأحيان، فــــي حياته 
الجديدة، يلامس يــــان الكابل الصلب 
فــــي عنقــــه الــــذي يربط بــــين حزمة 
البطارية والأقطــــاب الكهربائية في 
دماغه ويتســــاءل: مــــاذا تفعل الآلة 

داخل رأسي؟

الذكاء الاصطناعي يتغلب على إدمان الميثامفيتامين

رقائق يمكن تعديلها لتتحكم في سعادتك وغضبك وحزنك وفرحك

شرائح إلكترونية مزروعة في الدماغ لعلاج إدمان المخدرات

تكنولوجيا
الأحد 2019/05/12
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على عكس عمليات 
الاستئصال التي تتلف خلايا 
الدماغ بشكل لا رجعة فيه، 

فإن عمليات دي.بي.أس 
تسمح بزرع جهاز في المخ، من 

الناحية النظرية، هي قابلة 
للتفريغ. وبذلك تكون هذه 
التكنولوجيا قد فتحت مجالا 
جديدا من التجارب البشرية 
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مـــل الذي 
 بالولايات 
علـــى  رب 

راســـات
ن اثنين 
ميركية 
ية دي 
ســـبب 
راســـة 
و أنها 

قــــال إنه لا
اختفى شـــ
وعندمــــا ا
رفض أن ي
استرجاع
كانت حام

قالت له ”
وفــــ
الجديد
فــــي ع
البطا
دماغه
داخل

على مستوى العالم

بعض المنتقدين يجادلون 
بأن مثل هذه التجارب لن 
تعالج العوامل البيولوجية 

والاجتماعية والنفسية 
المعقدة للإدمان

الشرائح الإلكترونية تغير حياة يان للأفضل



 لندن – تشـــير دراســـة جديـــدة إلى أن 
أعـــراض القلق والاكتئاب لدى المصابين 
بمرض الشـــلل الرعاش (باركنســـون) قد 
تقل عندما يمارســـون اليوغـــا التي تركز 

على التأمل وتدريبات التنفس.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة  ولإجـــراء 
في دوريـــة (جامـــا نيورولوجي)، قســـم 
الباحثـــون 138 مريضا بالشـــلل الرعاش 
إحداهمـــا  شـــاركت  مجموعتيـــن،  إلـــى 
فـــي برنامج لليوغـــا يركز علـــى التأمل، 
فيمـــا تلقت الأخـــرى برنامجـــا للتمارين 
الرياضيـــة التي تركز على تمارين التمدد 
وتدريبـــات المقاومـــة لتحســـين الحركة 

واستقرار الحالة الصحية.
واســـتمر البرنامجـــان لمـــدة ثمانية 
أسابيع وكان كل المشاركين في الدراسة 
مـــن المرضـــى القادريـــن علـــى الوقوف 
والمشـــي دون الاســـتناد إلى عـــكازة أو 

الاستعانة بمشايات.

تحسين الحركة

خلصـــت الدراســـة إلـــى أن فاعليـــة 
اليوغا في تحســـين الخلل في الوظائف 
الحركيـــة كانـــت بنفـــس درجـــة فاعلية 
التماريـــن الرياضيـــة. لكن من مارســـوا 
اليوغا قلت لديهم بشكل ملحوظ أعراض 
القلق والاكتئـــاب وتقلّص مـــدى وعيهم 
بالصعوبـــات المترتبـــة عـــن إصابتهـــم 
بالمرض. كما عبر المرضى المشـــاركون 
فـــي مجموعة اليوغا عن تحســـن قدرتهم 
علـــى الاضطلاع بالأنشـــطة اليومية رغم 

مرضهم.
وتقول كبيرة الباحثين في الدراســـة 
جوجو كـــوك من جامعة هونغ كونغ ”قبل 
إجراء الدراســـة كنا نعلـــم أن التمرينات 
العقلية والجسدية مثل اليوغا وتدريبات 
الإطالة تحسن الحالة الصحية الجسدية 
لمرضى باركنســـون.. لكـــن الفائدة التي 
تعود على صحتهم العقلية والنفســـية لم 

تكن معروفة“.
الإلكتروني  البريـــد  عبـــر  وأضافـــت 
”خلصـــت تلـــك الدراســـة إلـــى أن اليوغا 
مـــن  تخفـــف  التأمـــل  علـــى  المعتمـــدة 
المشـــكلات النفسية وتحســـن من نوعية 
الحيـــاة إضافـــة إلى تخفيـــف الأعراض 

الحركية“.
لكن من عيوب الدراسة هو أن الكثير 
من المشـــاركين لم يكملـــوا التجربة إلى 
نهايتهـــا. كما أشـــار الباحثـــون إلى أن 
النتائج قد تختلف مع مرضى باركنسون 
الذين يعانون من صعوبات حركية أشـــد 

وطأة ولم تشملهم الدراسة.
ونبهت كاثرين جاستس المتخصصة 
في العلاج الطبيعي بمركز هنبن للرعاية 
الصحيـــة فـــي منيابوليـــس فـــي ولايـــة 
مينيســـوتا الأميركيـــة إلـــى أن مرضـــى 
باركنسون يتعين عليهم توخي الحذر من 
مخاطر الوقوع والإصابة بسبب الأوضاع 

التـــي قـــد يتخذونهـــا أثنـــاء ممارســـة 
اليوغا. 

وتلقى ممارســـة اليوغا رواجا كبيرا 
لدى المرضى والأصحاء على حد ســـواء 
وصارت رياضة مفضلـــة للكثيرين داخل 
البيت وفي الشوارع وداخل المكاتب وفي 
كل مـــكان.. وكانت مراجعة بحثية حديثة 
قد أظهـــرت أن من يمارســـون اليوغا في 
مـــكان العمل قـــد يكونون أقـــل توترا من 

غيرهم.
وقـــال الباحثـــون فـــي دوريـــة الطب 
المهنـــي إن واحـــدا مـــن بيـــن كل ســـتة 
عاملين يعاني من التوتر وأعراض أخرى 
للأمراض النفسية. واليوغا من الأساليب 
الكثيـــرة التـــي يتبناها عـــدد متزايد من 
الشـــركات لمحاربـــة التوتـــر وتحســـين 
الصحـــة النفســـية للعامليـــن لديها لكن 
الأبحاث ظلت حتـــى اليوم تعطي صورة 

متفاوتة لفعالية هذه الجهود.
فحص  البحثية،  المراجعـــة  ولإجراء 
الباحثـــون بيانـــات 13 تجربـــة شـــملت 
نحـــو 1300 موظـــف. وتـــم تكليف بعض 
المشاركين عشوائيا بممارسة اليوغا في 

مكان العمل.
ولـــم يتضح أن تماريـــن اليوغا أثرت 
على صحة القلب لكن ممارستها في مكان 
العمل خلفت تأثيرا إيجابيا على الصحة 
النفســـية والحد مـــن التوتـــر على وجه 

الخصوص.
وقالت لـــورا ماريا بويرتو فالنســـيا 
من هيئة الصحة والغذاء والســـلامة في 
مدينـــة ميونيخ الألمانيـــة ”يمكن لليوغا 
في مـــكان العمل أن تكون أحـــد البرامج 
المختـــارة للحد مـــن مســـتويات التوتر 
وتتطلب عادة استثمارات محدودة والحد 

الأدنى من المعدات“.
لكنهـــا أضافـــت أنـــه مـــن الصعـــب 
تحديـــد إن كان الفضـــل فـــي ذلـــك يرجع 
إلـــى اليوغا نفســـها أم إلـــى ثقافة مكان 
العمل في الشركات التي تبدي استعدادا 
لتجربة ممارســـة هذه الرياضة في مكان 

العمل.
وتابعـــت ”عـــادة ما تكون الشـــركات 
التي تســـمح بإجـــراء تجربة عشـــوائية 
محكمة لليوغـــا في مـــكان العمل مهتمة 
بالحـــد مـــن مســـتويات التوتـــر وزيادة 
نسبة الرضا الوظيفي والإنتاجية وتكون 
بالتبعيـــة مناخـــا ينخفض فيـــه التوتر 

مقارنة بالشركات الأخرى عموما“. 
إلا أن العديـــد مـــن الشـــركات تعـــزز 
مـــن اهتمامها بالصحـــة المهنية حتى لا 
تقتصر فقـــط على جهـــود درء الحوادث 
والإصابات بل تشـــمل خدمات لتحســـين 
الصحة النفســـية وعادات الأكل الصحية 

وممارسة الرياضة.  
وقـــال الفريـــق البحثـــي إن نتائـــج 
الدراســـة قد تشجع الشـــركات على ضم 
اليوغا إلـــى جهودها لتحســـين الصحة 

البدنية والنفسية في مكان العمل.

ويمكن لطب العقل والجسد أن يشمل 
سلســـلة من الممارســـات الصحية التي 
تتضمن جهودا لشـــحذ العقـــل والتحكم 
فـــي التنفـــس وتحريـــك الجســـم لزيادة 
الاســـترخاء. ولقـــد ربط العلـــم منذ وقت 
طويـــل بيـــن ممارســـة اليوغـــا بانتظام 
وتحســـن النـــوم وخفـــض ضغـــط الدم 

وتحسن الحركة والمرونة.
ورغم الفوائـــد الكثيرة لليوغا، ونقلا 
عـــن مجلـــة ”بوديـــوورك أنـــد موفمنت 
غارديان  ذي  صحيفة  نشـــرت  ثيرابيس“ 
البريطانية دراســـة توصلـــت من خلالها 
جامعة ســـيدني إلـــى أن هـــذه الرياضة 
سببت ألم العضلات والعظام، وغالبا في 
منطقـــة الذراعين، عند أكثر من 10 بالمئة 
من المشاركين في الدراسة، كما توصلت 
إلـــى أنها تؤدي إلـــى تفاقم 21 بالمئة من 

الإصابات الموجودة.

الضغط يسبب الألم

قال الباحث الرئيســـي، إيفانغيلوس 
باباس، إن خطر الألم الناجم عن اليوغا، 
يعد أكبر مما كان يُعتقد سابقا. وأضاف 
”وجدت دراســـتنا أن حدوث الألم الناجم 
عـــن اليوغا، يشـــكل أكثر مـــن 10 بالمئة 
ســـنويا من الآلام لـــدى المشـــاركين في 
الدراســـة، وهو مـــا يعادل معـــدل جميع 
الإصابـــات الرياضيـــة، عنـــد ممارســـي 

الرياضات بأنواعها“.
وشـــارك في الدراســـة أكثـــر من 350 
شـــخصا، ممن حضروا دروســـا لليوغا، 
وطُلـــب منهـــم (معظمهـــم مـــن النســـاء 
اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن 45 عاما)، 
ملء اســـتبيان في وقت محدد، وآخر بعد 

سنة واحدة.

ووجـــدت الدراســـة أن معظـــم الألـــم 
”الجديـــد“ الـــذي تقـــدر نســـبته بــــ 13.3 
بالمئة كان إما في منطقة الكتف والمرفق 
والمعصم، وإما في اليد بأكلمها. ويقول 
بابـــاس، مـــدرب اليوغـــا، إن هـــذا الأمر 
منطقـــي، لأن الأطراف العليا من الجســـم 

ليست مصممة لحمل الكثير من الوزن.
وأردف ”يوجـــد الكثيـــر من الحركات 
والانقلابـــات فـــي اليوغـــا، التـــي تركّز 
الكثير من الوزن علـــى الأطراف العليا“. 
بينمـــا أفاد نحو الثلثين أو 74 بالمئة من 
المشـــاركين، بأن اليوغـــا تخفف من آلام 

أسفل الظهر والرقبة.
وأوضح باباس أن هذه النتائج يمكن 
أن تكون مفيدة للأطباء والأفراد، لمقارنة 
مخاطـــر اليوغا مع الرياضـــات الأخرى، 
لتحديـــد  الصائبـــة  القـــرارات  لاتخـــاذ 

الأنشطة الأفضل.

تتميز تمارين اليوغــــــا بمزجها لأنواع مختلفة من الحركات المتفاوتة القوة 
ــــــة وهي رياضة لا تتطلب بذل جهــــــد مكثف لأنها تعتمد التدرج في  والمرون
ــــــي يمكن التوقف عن أدائها والاكتفــــــاء بالتركيز على تمرين  التدريبات الت

التنفس دون تحريك العضلات.

اليوغا تخفف أعراض الشلل 
الرعاش الجسدية والنفسية

تمارين الاسترخاء والإطالة تعزز حركة العضلات

تمارين اليوغا ترمم الخلل في الوظائف الحركية

النشاط يزيد إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة من الدم

المشي يحسّن تنفس مرضى قصور القلب

هل الرياضة في رمضان فكرة جيدة

الإنهاك والتعب أو تورم 
الساقين والشعور بضيق 
في التنفس وتراجع القدرة 

على بذل المجهود من 
أعراض قصور القلب

اليوغا المعتمدة على 
تمارين التأمل تخفف 

من المشكلات النفسية 
وتحسن من نوعية الحياة 

إضافة إلى تخفيف 
الأعراض الحركية

الأحد 182019/05/12
السنة 41 العدد 11346 لياقة

 روما - أظهرت دراســـة إيطالية حديثة 
أن ممارسة رياضة المشي بانتظام لمدة 6 
دقائق يمكن أن تساعد في تحسين عملية 
التنفس ومستويات الذاكرة والإدراك لدى 

مرضى قصور القلب.
بجامعة  باحثـــون  أجراها  الدراســـة 
روما تور فيرغاتا الإيطالية، بالتعاون مع 
علماء من جامعة لينشوبينغ في السويد، 
وعرضوا نتائجها، أمام مؤتمر الجمعية 
الأوروبيـــة لأمراض القلب، الذي يعقد في 
الفترة من 1 إلـــى 5 مايو الجاري بمدينة 

فينيسيا الإيطالية.

وعادة ما يفقـــد مرضى قصور القلب 
قدرتهـــم علـــى ضخ الدم بشـــكل ســـليم، 
وبالتالـــي لا يتـــم إمداد أعضاء الجســـم 
بكميات وفيرة من الدم والأكســـجين، ما 
يـــؤدي إلى الشـــعور المســـتمر بالإنهاك 

والتعب.

وإلى جانب الشعور بالإنهاك والتعب 
أو تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا 
الشـــعور بضيق في التنفس عند صعود 
الـــدرج مثـــلا وتراجـــع القـــدرة على بذل 
المجهـــود، أو الإصابة بحالـــة عامة من 
الوهن. وحســـب الدراســـة، يعانـــي ثلثا 
مرضى قصور القلب من مشاكل إدراكية، 
وتراجع في مســـتويات الذاكرة ومعالجة 

المعلومات واتخاذ القرارات.
ولكشف العلاقة بين ممارسة الرياضة 
والحد من ضعـــف الإدراك، راقب الفريق 
605 من المرضى الذين يعانون من قصور 
القلب من 6 بلدان، كان متوســـط أعمارهم 
67 عاما، وكان 71 بالمئة من الذكور، و29 

بالمئة من الإناث.
التقييـــم  اختبـــار  اســـتخدام  وتـــم 
المعرفـــي لقياس الوظائف الإدراكية لدى 
المشـــاركين، الذين قام نصفهم بممارسة 

اختبار المشي لمدة 6 دقائق.
ووجد الباحثـــون أن المرضى الذين 
مارســـوا رياضة المشـــي لمـــدة 6 دقائق 
كانوا أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي 

وتراجع الذاكرة.
ووجـــد الباحثون أيضـــا أن القدرات 
المعرفية التي تضررت بشكل خاص لدى 
مرضى قصور القلب هي الذاكرة وسرعة 
معالجة المعلومات في الدماغ، بالإضافة 
إلـــى تراجـــع الوظائـــف التنفيذيـــة مثل 

الاهتمـــام والتخطيط وتحديـــد الأهداف 
واتخاذ القرارات وبدء المهام.

وقال قائد فريق البحث البروفيســـور 
إركولـــي فيلونـــي ”إن رســـالتنا لمرضى 
قصـــور القلب هـــي ممارســـة الرياضة، 
التي تســـاعدهم في التغلـــب على تبعات 
المرض، ومنها على ســـبيل المثال، أنهم 

قد ينسون تناول الأدوية“.
وأضاف ”هناك فكـــرة خاطئة مفادها 
ألا  يجـــب  القلـــب  قصـــور  مرضـــى  أن 
يمارسوا التمرينات الرياضية وهذا ليس 
صحيحا، فقط ابحث عن نشـــاط تستمتع 
بـــه ويمكنك القيام بـــه بانتظام، يمكن أن 
يكـــون المشـــي أو الســـباحة أو أي عدد 
من الأنشـــطة الخفيفة أن تحسن صحتك 

وذاكرتك“.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في 
صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء 
العالـــم، حيث أن عدد الوفيـــات الناجمة 
عنهـــا يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ 

من أسباب الوفيات الأخرى. 
 17.3 نحـــو  أن  المنظمـــة  وأضافـــت 
مليون نسمة يموتون جرّاء أمراض القلب 
ســـنويا، ما يمثل 30 بالمئـــة من مجموع 
الوفيـــات التي تقـــع في العالـــم كل عام، 
وفي2030، مـــن المتوقع وفـــاة 23 مليون 

شخص بسبب الأمراض القلبية.

 تونــس – لا يرغـــب الكثيـــرون ممـــن 
تعودوا على ممارســـة الرياضة، بشـــكل 
منتظـــم، التوقف عنهـــا أو التقليل منها 
عنـــد حلول شـــهر رمضان. وفـــي الوقت 
الذي يـــرى فيـــه البعض شـــهر الصيام 
فرصـــة جيـــدة لإنقاص الـــوزن والحفاظ 
علـــى اللياقة والنشـــاط، يخشـــى بعض 
المبتدئين من الإنهاك ومن تراجع قوتهم 
العضلية، إذا اســـتمروا في التدرب دون 

أكل أو شراب.
فهل تعتبر ممارسة الرياضة في شهر 
رمضان فكرة سديدة أو مخاطرة كبرى؟

ومنظمـــة  اللياقـــة  مدربـــو  يوصـــي 
الصحة العالمية بالحفاظ على النشـــاط 
وممارســـة الرياضة كلما سنحت الفرصة 
بذلك وهذا يعني أن المانع الوحيد الذي 
يمكن أن يبرر الانقطاع أو التوقف بشكل 
مؤقت هو المـــرض أو العجز عن الحركة 
وعمليـــة الصيام لا تنـــدرج ضمن أي من 
هذيـــن الفرضيتيـــن. الصيـــام لا يصيب 
الجســـم بالعجـــز أو المرض وللجســـم 
مخزون من الغـــذاء والفيتامينات يمكنه 
مـــن أداء وظائفـــه المعتـــادة، لكـــن مـــع 
بعـــض الإرهاق نتيجة تغيـــر نظام الأكل 

ومواعيده وفقدان بعض الكافيين.
ومـــع ذلك، أشـــار الباحثـــون إلى أن 
ممارســـة الرياضة أثناء الصـــوم مفيدة 
لكنها قد تشـــكل خطرا في بعض الأحيان 
وهو ما تطرق إليه تقرير نشـــر في موقع 

”ليكيب“ الفرنسي.
وجاء في التقرير أن ممارسة الصائم 
للرياضة تســـاعد على تعزيز اســـتخدام 
الدهون، فيقوم الجســـم بحـــرق مخزونه 

الدهنـــي للحصـــول علـــى 

طاقـــة كافية لتغذية عمليـــة الأيض أثناء 
ممارســـة الرياضـــة، إذ حـــرق الدهـــون 
يخفـــف من الانتفاخ بعـــد الأكل، لكن عند 
التـــدرب والمعـــدة خاويـــة لا يتعـــرض 
الجهـــاز الهضمي لمثل هذه المشـــكلات. 
وممارســـة الصائم للرياضـــة تدربه على 
تقســـيط طاقته والاســـتفادة منها لأطول 

وقت ممكن بأقل جهد يمكن بذله.
طـــول فتـــرة التماريـــن قـــد يعرض 
الشخص لتراجع نســـبة السكر في الدم 
وإذا امتزج ذلك بنقـــص الطاقة يمكن أن 
يســـبب فقـــدان الوعـــي. وبالوصول إلى 
الحـــد الأقصى تســـتنفد الطاقـــة مبكرا 
وينخفض الأداء. وقد أظهرت الدراســـات 
أيضا أن النشـــاط البدنـــي غير الصحي 
يسبب المزيد من الجوع على مدار اليوم، 
ما يتحـــدى فعالية فقدان الوزن خلال أي 

رياضة في هذه الظروف.
ويشـــدد العلماء على أنـــه يجب على 
الصائـــم أن يتوخّى الحذر عند ممارســـة 
الرياضـــة، خلال فتـــرة انقطاع الطعام 
يقـــوم  وألا  عنـــه  والشـــراب 
بنشـــاط بدنـــي شـــاق قبـــل 
موعد الإفطار كي يتجنب 
نقـــص معـــدل الســـوائل 
فـــي الجســـم أو احتـــراق 
كميات كبيرة من الغلوكوز 
في الـــدم بالصـــورة التي لا 
يمكن تعويضها أثناء الصوم، 
ممـــا يؤثر مباشـــرة على وظائف 
الكلى التي تتأثـــر وظيفتها بنقص الماء 

والسوائل في الجسم.
لذلـــك ينصـــح خبـــراء اللياقـــة فـــي 
”أي.أس.سي“  للرياضة  الأميركي  المركز 
بممارســـة رياضـــة خفيفة أثنـــاء توقف 
الجسم عن تناول الطعام أو الشراب بدءاً 
بتمارين الإحماء للجســـم والرقبة والتي 
تعمل على زيادة دفع الدم إلى المخ، مما 
يؤهل الجسم لممارســـة باقي التمارين 

بشكل أفضل. 

حرق الدهون يخفف من 
الانتفاخ بعد الأكل، لكن عند 

التدرب والمعدة خاوية لا 
يتعرض الجهاز الهضمي لمثل 

هذه المشكلات

هذيـــن الفرضيتيـــن. الصيـــام لا يصيب 
الجســـم بالعجـــز أو المرض وللجســـم 
مخزون من الغـــذاء والفيتامينات يمكنه 
مـــن أداء وظائفـــه المعتـــادة، لكـــن مـــع 
بعـــض الإرهاق نتيجة تغيـــر نظام الأكل 

ومواعيده وفقدان بعض الكافيين.
ومـــع ذلك، أشـــار الباحثـــون إلى أن 
ممارســـة الرياضة أثناء الصـــوم مفيدة 
لكنها قد تشـــكل خطرا في بعض الأحيان 
وهو ما تطرق إليه تقرير نشـــر في موقع 

”ليكيب“ الفرنسي.
وجاء في التقرير أن ممارسة الصائم 
للرياضة تســـاعد على تعزيز اســـتخدام 
الدهون، فيقوم الجســـم بحـــرق مخزونه 

الدهنـــي للحصـــول علـــى 

الصائـــم أن يتوخّى الحذر عند مم
الرياضـــة، خلال فتـــرة انقطاع
وألا عنـــه  والشـــراب 
بنشـــاط بدنـــي شـــا
موعد الإفطار كي
نقـــص معـــدل الس
فـــي الجســـم أو اح
كميات كبيرة من ال
في الـــدم بالصـــورة
يمكن تعويضها أثناء 
ممـــا يؤثر مباشـــرة على
الكلى التي تتأثـــر وظيفتها بنقص

والسوائل في الجسم.
لذلـــك ينصـــح خبـــراء اللياق
”أي.أس للرياضة  الأميركي  المركز 
بممارســـة رياضـــة خفيفة أثنـــا
الجسم عن تناول الطعام أو الشر

ي ي ب

بتمارين الإحماء للجســـم والرقب
تعمل على زيادة دفع الدم إلى الم
يؤهل الجسم لممارســـة باقي ال

بشكل أفضل. 



 يمثّل تعاطي المخدرات مشـــكلة أزلية 
تؤرق المجتمعـــات العربيـــة التي تلجأ 
فـــي التعامل معهـــا بتغليـــظ العقوبات 
القانونيـــة وتشـــديد القبضـــة الأمنيـــة، 
دون التركيز على مســـبباتها الاجتماعية 
والنفسية التي تدفع إلى جذب المزيد من 
الشـــباب، الذين يطوّرون أساليب جديدة 
للتحايل على التحاليل الطبية الإجبارية.

وتهدد المخدرات جيل الشباب لتؤثر 
علـــى منظومـــة المجتمـــع كامـــلا، لأنها 
المنبـــع الأول للكثير من الجرائم المالية 
والقتل  والسرقات  كالرشاوى  والجنائية 
والاختطـــاف مـــن أجـــل توفيـــر المقابل 
المالي لشـــراء المواد المخدرة، ووصولا 
إلى انهيار القوى البشـــرية القادرة على 
العمـــل، لكـــن مواجهتها تتطلـــب إدماج 
المتعاطيـــن والمدمنيـــن مجـــددًا وليس 

عزلهم أو وصمهم بالعار.
وأمام انتشـــار الظاهرة بين الشباب 
ومحاولات الأهالي إيجاد حلول لمشـــكلة 
تهدد حيـــاة أبنائهم ومســـتقبلهم، بدأت 
مراكز علاج إدمـــان وهمية تفتح أبوابها 
لمنح وصفـــات تســـهل علـــى المدمنين 
التحايل على الكشـــوف الطبية، وانتشار 
الوصفـــات الشـــعبية المضـــرّة للصحة 
المعتمـــدة علـــى أعشـــاب مجهولـــة أو 
تعاطـــي كميات كبيرة مـــن محلول الخل 
الأبيـــض رغـــم تأثيراتـــه الضـــارة على 
المعدة والقولون، ووصل الحال بالبعض 
إلى حدّ تنـــاول كميات قليلة من منظفات 
الملابـــس دون مراعـــاة لاحتوائهـــا على 

مواد كاوية.
وشـــهدت الكثيـــر مـــن الصيدليـــات 
المصريـــة اختفـــاء عقاقير منـــع الحمل 
والأدويـــة المـــدرة للبـــول بزعـــم قدرتها 
علـــى ســـحب آثـــار المخدر من الجســـم 
وطردهـــا خارجـــه، بصـــرف النظـــر عن 
استخدامها  وشـــاع  الصحية،  مخاطرها 
بيـــن المتعاطيـــن وغيـــر المتعاطين في 
ظل تخوّف الجميع من التدخين السلبي 
الذي يطـــال أنوفهـــم يحكـــم مخالطتهم 

لأصدقاء من المتعاطين.
وتنتشـــر بيـــن الشـــباب فـــي بعض 
المجتمعات عـــادات تدخيـــن المخدرات 
في حفلات الزفاف ليمتلئ الشـــارع الذي 
يقطنـــه العريس بطـــاولات يجتمع إليها 
المدعوون وأمامهم نرجيلة عامرة بنبتة 
وأطبـــاق تتناثـــر بجوانبها  ”البانغـــو“ 
غرامات من مخدر الحشـــيش، تجاور ما 
يســـمّى بـ“المَازَة“ وهي عبارة عن رقائق 
وبعض  والمحمصـــات  البطاطـــس  مـــن 

الخضروات.
من الشـــائع أن يتلقـــى العريس يوم 
زفافه كميات كبيرة من الحبوب المخدرة 
والمنشـــطة من زملائه يدسها أصدقاؤه 
في جيوبه كهدية لكســـر الرهبة في ليلة 
العمـــر، والكثيرون يتناولونها في خضم 
ســـيادة ثقافة تحـــول أول أيـــام الزواج 
إلـــى معركة يجب أن يخـــرج الزوج فيها 

منتصرًا.
وقع محمود علي، الشاب 

الموظف بمحافظة قنا 
في جنوب مصر، فريسة 

للتدخين العرضي

 

للمخدرات أثناء حضور عرس أحد أقاربه 
التـــي من طقوســـها تدخين الحشـــيش، 
ورغـــم عدم اقترابـــه منها أو المشـــاركة 
في حلقـــة تداول فوهـــة النرجيلة، إلا أن 
الدخان المنطلق من أفواه الحضور كان 
كفيلاً بأن يدخله ضمن دائرة المتعاطين 

ويهدده بفقدان وظيفته.
وتعـــد الحكومـــة المصرية مشـــروع 
قانون جديـــد يجرم تعاطـــي المخدرات، 
بعدمـــا عمّمـــت منشـــورات علـــى جميع 
الـــوزارات والهيئـــات التابعـــة لها تعلن 
فيها تدشـــين حمـــلات فجائيـــة لتحليل 
المواد المخدرة، معلنة عن قائمة عقوبات 

تتضمن الفصل من العمل.
وينـــذر اللجـــوء إلى عقوبـــة الفصل 
مـــن الوظيفـــة دون التأكد من اســـتمرار 
الشـــخص في تنـــاول المـــادة المخدرة 
بمشـــكلات شـــديدة الخطورة، فالموظف 
الذي يتم تصنيفه كمدمن يشـــعر بالظلم 
الاجتماعـــي، ويصبح مـــادة خصبة لمن 
يوظـــف رغباتـــه الانتقامية، فـــي أعمال 
إرهابية أو إجرامية، بعد تدمير ســـمعته 

ومستقبله.
وقال علـــي، لـ“العـــرب“، إنه تعرض 
لتحليـــل مفاجـــئ للمخدرات بعـــد حفل 
الزفـــاف لتأتـــي النتيجـــة إيجابية ويتم 
تحويلـــه إلـــى النيابة العامـــة، ووصمه 
اجتماعيًـــا بتهمة لن تفارقه طوال حياته 
في ســـجله الوظيفي وبين أفراد أســـرته 
وزملائـــه في بالعمـــل فالـــكل يعتبرونه 

مدمنًا.

خلط كبير

 يوجـــد خلـــط فـــي المفاهيـــم لـــدى 
واضعي التشـــريعات ومنفـــذي القانون 
مـــن الجهـــات الأمنيـــة فـــي التفرقة بين 
المتعاطي بالصدفة أو المدمن المستمر، 
فبعـــض القوانيـــن تضعهمـــا علـــى قدم 
المســـاواة والفـــرق الوحيـــد بينهما من 

وجهة نظرها الخضوع لبرامج العلاج.
حكومـــي  صنـــدوق  وجـــود  ورغـــم 
فـــي مصر مثـــلا لمكافحة الإدمـــان الذي 
يوفـــر علاجـــا ســـريا ومجانيـــا، إلا أنه 
لـــم يجذب ســـوى 4 آلاف شـــاب فقط من 
أصل 4.2 مليـــون مـــن المتعاطين الذين 
يعملـــون في القطاعين العـــام والخاص، 
منـــذ انطلاق الحمـــلات، وفضلت أغلبية 
الشباب المراكز الخاصة ضمانا للسرية 
وحفاظا على مستقبلهم الوظيفي في ظل 
غياب الثقـــة بين المواطنيـــن والجهات 

الحكومية.
وتمتلـــك الدول العربية ترســـانة من 
للمواد  المحاربة  القانونية  التشـــريعات 
المخـــدرة بعقوبـــات مغلظـــة تصل إلى 
الإعـــدام، لكنها لم تمنع معدلات التعاطي 
الكبيرة ما يتطلب دراسات توضح أسباب 
وطبيعته  الانتشـــار  وأماكـــن  التعاطـــي 
ومدى ارتباطها بأوضاع اجتماعية تدفع 

بالمزيد من الشباب إلى الإدمان.
المســـتمر  المتعاطـــي  عـــلاج  يتـــم 
(المدمـــن) عبـــر برنامـــج متكامـــل يبدأ 

بمرحلة ”الديتوكس� بسحب 
المخـــدر من الجســـم 

وبعدها التأهيل بإعادة 
الدمج في المجتمع، لكن 

لا يكملـــه الكثيـــرون 
ويكتفون بمرحلته 

الأولى التي تستغرق مدة تتراوح بين 21 
و30 يومًا، ما يعرضهم لانتكاسة.

وتشــــهد وظائف بعينها معدلات أكبر 
في تعاطي المخدرات، مثل سائقي عربات 
النقــــل الثقيل، في ظل عرف ســــائد بينهم 
بأنها كفيلة بجعلهم منتبهين على الطرق 
في رحلاتهم الطويلــــة التي تصل إلى 14 

ساعة متصلة في بعض الأحيان.
تحليــــل  علــــى  الســــائقون  يتحايــــل 
المخدرات الدوري أثنــــاء تجديد رخصة 
القيــــادة بجلــــب عينات لأشــــخاص غير 
مدمنيــــن، مــــا خلق ســــوقا رائجــــة تباع 
فيهــــا عيّنات البول بســــعر يصل لنحو 5 

دولارات للعيّنة السليمة.
فــــي ظــــل ســــيادة ثقافــــة الوســــاطة 
علــــى  كثيــــرون  ينتصــــر  والمحســــوبية 
القانــــون بوصفــــة طبية مؤرخــــة بتاريخ 
قديم يبيح تعاطي العقار المخدر لســــبب 
نفســــي أو بدنــــي، مــــا يبــــرئ صاحبها 
بســــهولة، ويوقــــع آخريــــن تحــــت طائلة 

القانون بالتهمة ذاتها.
لأحد  موقفــــا  المصريــــون  ويتــــداول 
الســــائقين أنــــه جلب ”بولا“ مــــن زوجته 
لتحليلــــه، وعنــــد ظهــــور العينــــة قيل أن 
الســــائق حامــــل، الأمر الــــذي اضطره أن 

يعترف بالحقيقة.
المــــواد  تحاليــــل  تعميــــم  ويحظــــى 
المخــــدرة بتأييــــد كبير عربيّــــا لمواجهة 
مخاطرها الصحية والأمنية على مستوى 
الأســــرة والمجتمــــع ككل، لكــــن يطالــــب 
الجميع بالتطبيق دون استثناءات تحمي 
وظائــــف بعينها من الخضــــوع للتحليل، 

رغم شيوع التعاطي بين العاملين بها.
ويقــــول حســــين أحمــــد، معلّــــم مادة 
الاجتماع بإحــــدى المدارس الثانوية، 
لـ“العــــرب“، إن الجميــــع يتفق على 
خطــــورة المخــــدرات ولا يوجــــد 
عاقل يريد حماية المتعاطين 
والمدمنيــــن، لكــــن وضــــع 

تحفظات مسبقة تحمي العاملين بالقضاء 
والجهات الأمنية مــــن الخضوع للتحايل 
بحجة احترام هيبتهم، ما يكرس التمييز 

الاجتماعي والطبقي.
وفــــي بعــــض المجتمعــــات العربيــــة 
الفقيــــرة التي لا يســــتطيع فيهــــا غالبية 
الشــــباب تحمّــــل التكلفة الماليــــة لزيارة 
عيادات الأطباء، يتولّــــى الصيادلة كتابة 
الوصفــــات للمرضــــى وفقــــا لرؤيته بعد 
اســــتماعه للأعراض، ويتم صرف الكثير 
مــــن المســــكنات دون وصفــــة طبية تبرئ 
الموظف حال اكتشــــاف بقايا مخدرة في 

دمائه.
وأوضح الشــــاب محمد سيد (سائق) 
يتعــــاط  ولــــم  الســــجائر  يدخــــن  لا  إنــــه 
المخــــدرات أبدًا لكن التحليل العشــــوائي 
الذي خضع له أكد إيجابية العينة، ورغم 
تكــــراره أكثر من مــــرة كان يظهر إيجابيا 
قبل كشــــف سبب المشــــكلة، وهي تناوله 
المســــتمر لأحــــد أدويــــة القولــــون التي 

تحتوى على كمية من المخدر.
ويعتبر تحليل خصلات الشعر أفضل 
تقنية للكشــــف عن تحليل تعاطي وإدمان 
المخدرات ومن خلاله يتم معرفة البيانات 
التاريخية للشــــخص فكل ســــنتيمتر من 
الخصلــــة الواحــــدة يحمل بيانــــات لمدة 
شــــهر عن حيــــاة الإنســــان، وبالتالي فإن 
الخصلة التي يبلغ طولها 4 ســــنتيمترات 
تظهر بيانات كاملة عن تعاطي الشــــخص 

المخدرات أم لا لمدة ثلاثة أشهر.
وحــــذر نبيــــل عبدالمقصود، أســــتاذ 
علاج الســــموم والإدمان، من بدء حملات 
تحليل تعاطي المخــــدرات داخل الجهات 
الحكوميــــة المصريــــة دون تحديد آلياته، 
مجتمعيــــة  مشــــكلات  عليــــه  وســــيترتب 
بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين ظلمًا 

رغم أنهم من غير مدمني المخدرات.
ويتجه البعض من الشــــباب إلى عالم 
المخــــدرات بحثا عن الســــعادة الزوجية، 
فأدوية شــــهيرة يفترض أنها مسكنة لآلام 
العظــــام يتم تعاطيهــــا لدوافع لا تزيد في 
الأصل عن إطالة العملية الجنسية، لكنها 
تتحــــول عنــــد مســــتخدمها علــــى المدى 
البعيــــد إلى حافة الإدمــــان ليبدأ في طرق 
أبواب الســــوق الســــوداء التي تباع فيها 
الحبــــة الواحدة بقرابــــة الدولارين، الأمر 
الذي يســــتنزف طاقة الشــــباب المعنوية 

والمادية.

دور ديني

غلّفت الحملة ضد المخدرات بصبغة 
دينيــــة عبر وزارة الأوقاف التي خصصت 
خطبــــة موحدة ألقاهــــا 120 ألف إمام يوم 
جمعة، مفادها أن تعاليم الدين والمصلحة 
العامة تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم 
تجــــاه المدمنين والمتعاطين كونهم طاقة 

سلبية في المجتمع.
ولا تستطيع الجوانب الدينية وحدها 
تقديــــم حــــل ســــحري لقضيــــة الإدمــــان. 
فالمدمنون مقتنعون بأن سلوكهم خاطئ، 

وبعضهم يحرص على ممارسة الشعائر، 
حتى أن الشرطة المصرية صادفت خلال 
بالإســــكندرية  مداهمتها مصنع مخدرات 

أخيرًا امتلاء جدرانه بالآيات القرآنية.
أن  لـ“العــــرب“،  عبدالمقصود،  وأكــــد 
غالبيــــة الموظفيــــن يتناولــــون عقاقيــــر 
آلام  لتخفيــــف  مخــــدرة  مــــواد  تتضمــــن 
والنسبة  والمفاصل،  والأســــنان  الصداع 
تتزايد فــــي أدويــــة الســــعال المصاحبة 
والتــــي تبــــدو نتائجها  البــــرد،  لنــــزلات 

إيجابية في تحليل تعاطي المخدرات.

فــــي  المســــتمرة  التغيــــرات  وتزيــــد 
المخلقــــة  المخــــدرة  المــــواد  تركيبــــات 
كيميائيا من صعوبة المواجهة القانونية 
المنفردة، فأسماء جديدة تظهر باستمرار 
وآخرها ”الفلاكا، الفودو، والاستروكس“، 
وبعدهــــا يصل تأثيــــره إلــــى 400 ضعف 

تأثير مخدر الحشيش العادي.
وكشف البيان التمهيدي للدورة الـ14 
لملتقى حماية الدولي، الذي اســــتضافته 
دبي في 28 و29 أبريل، عن تحديات كبيرة 
تواجــــه أجهــــزة مكافحة المخــــدرات في 
العالــــم، فخلال الخمس ســــنوات الأخيرة 
تم رصد 739 مادة مخدرة مســــتحدثة، ما 
يعكــــس حجم المســــؤولية الملقــــاة على 
عاتق جميع الأطــــراف المعنية بمواجهة 

المخدرات.
ويوجد نوعان مــــن تحليل المخدرات 
أحدهمــــا مبدئي بأشــــرطة اختبــــار التي 
تكتشف ســــتة أنواع من المواد المخدرة، 
وإذا ثبتت إيجابيته تسمح النيابة العامة 
بالحصــــول على عينة وترســــل إلى الطب 
الشــــرعي لإجــــراء التحليــــل ”التأكيــــدي 
الكيميائــــي“ الــــذي لا يقبل التشــــكيك في 

صحته.
وتكتفــــي المجتمعــــات العربية بعقد 
الشــــباب  لتوعية  والمؤتمرات  النــــدوات 
والمراهقيــــن حول مخاطــــر الإدمان دون 
نقــــل توصياتها إلى الواقــــع العملي، ولا 
تــــزال غالبيــــة الأســــر تجهل حتــــى الآن 
كيفيــــة ملاحظــــة الســــلوك الإدماني لدى 

أبنائهــــا مبكــــرًا في ظــــل تنامي 
ثقافــــة انعزال 

الأبناء عن 
الاختــــلاط 
بالأبويــــن، 

وتنامــــي 
انتشار الهواتف 

المحمولــــة والأصدقاء 
الافتراضيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وتغيــــب فكــــرة الجماعــــات العلاجية 
للمتعاطيــــن والمدمنين خوفــــا من العار 
أو الفضيحة، رغم أنها من أفضل وسائل 
العلاج التي تحــــول دون الانتكاس لأنها 
تتيــــح لهم التعبيــــر الحر عن مشــــاكلهم 
ومشــــاعرهم بشــــكل صريح، ومــــن بينها 
البطالة والحرمان العاطفي وفقدان الأمل 

في المستقبل.
قرر بنك ناصــــر الاجتماعــــي، التابع 
للحكومة المصرية، تخصيص 2.8 مليون 
دولار كقــــروض للمتعافيــــن مــــن الإدمان 
لبدء حياة جديدة، فيمكــــن للمتعافين أن 
يتقدموا بفكرة في حدود المئة ألف جنيه 
(5715 دولارًا) مــــع وثيقــــة تثبــــت تعافي 
صاحبهــــا مــــن الإدمــــان ويتم دراســــتها 
لمنحــــه التمويل، لكن غالبيــــة المتعافين 
يواجهون مشــــكلة في كيفيــــة تقديم فكرة 

مشروع ناجح وإدارته.
وأوضحــــت ســــامية خضر، أســــتاذة 
علــــم الاجتمــــاع، أن التركيــــز الكبير على 
العقوبات على  المخدرات وتغليظ  قضية 
المتعاطيــــن والمدمنيــــن يرتبط بتفشــــي 
نوعيــــات جديــــدة مــــن الجرائــــم الغريبة 
مجتمعيــــا، مثــــل زنــــا المحــــارم وقتــــل 
الوالديــــن والتي تظهــــر تفاصيلها دائما 
فــــي غيــــاب الإدراك والعقل تحــــت تأثير 

المخدرات أو الخمور.
وشــــهدت بعض المجتمعات العربية 
نمطا جديــــدًا من الجرائم في الســــنوات 
الخمس الأخيرة بزيادة كبيرة في معدلات 
الجرائــــم الأســــرية، مثــــل قتــــل الوالدين 
الجنســــية  الاعتداءات  وتنامي  والأبنــــاء 
داخل الأســــرة، وانتهاك الأطفال الصغار 
وجرائم الخطف داخــــل العائلة الواحدة، 
وكانــــت المخــــدرات الرابــــط الوحيد في 

الكثير منها.
وتقول خضــــر، لـ“العرب“، إن الدراما 
والســــينما مسؤولتان عن جزء من تفشي 
الإدمــــان، حيــــث تصــــور بعــــض الأعمال 
المخدرات كوسيلة للحصول على النشوة 
والمتعة ونســــيان هموم الحياة، وترتبط 
مشــــاهد التعاطــــي بمقاطع مــــن الضحك 

والسرور والرقص ما يغري بالتقليد.
وتؤكــــد أســــتاذة علــــم الاجتمــــاع أن 
الأعمــــال الفنيــــة القديمــــة كانــــت تصور 
المدمن بصــــورة منفرة للمجتمع ليصبح 
عبدًا لمــــن يعطيه المخــــدر يلعق الحذاء 
والضــــرب،  والــــذل  للإهانــــة  ويتعــــرض 
لكــــن الصــــورة تغيــــرت مع ظهــــور جيل 
مــــن الممثليــــن يقدمــــون أدوارًا لأبطــــال 
شعبيين لا تفارقهم الســــجائر المحشوة 

بالمخدرات.

مواجهة مشكلة تعاطي الشباب للمواد المخدرة مشروطة بتحويلها إلى معركة 
شــــــاملة لا تكتفي بالجوانب التشريعية التي ثبت ضعفها، وساهمت في فتح 
سوق سوداء للتحايل على تحاليل كشف المواد المخدرة، ووضعت أبرياء في 

كفة واحدة مع المدمنين.

القانون وحده لا يكفي لمواجهة انتشار المخدرات بين الشباب العرب
أخطاء تحليل التعاطي تضع مستقبل شريحة منتجة في المجتمع أمام المجهول

 محمـد حماد
كاتب مصري

ملهمو الشباب في خدمة الحملة على المخدرات

ضحايا الإدمان

شباب
الأحد 2019/05/12
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ترسانة التشريعات 
القانونية المحاربة للمواد 
المخدرة لم تمنع معدلات 

التعاطي الكبيرة بين 
الشباب في الدول العربية

نقــــل توصياتها إلى الواقــــع العملي، ولا
تــــزال غالبيــــة الأســــر تجهل حتــــى الآن
كيفيــــة ملاحظــــة الســــلوك الإدماني لدى

أبنائهــــا مبكــــرًا في ظــــل تناميييييييييييييي
ثقافــــة انعزال 
الأبناء عن

الاختــــلاط 
بالأبويــــن،
وتنامــــي 

انتشار الهواتف
المحمولــــة والأصدقاء

الافتراضيين على مواقع التواصل
الاجتماعي.

لكــــن الصــــورة تغيــــرت مع ظهــــور جيل
مــــن الممثليــــن يقدمــــون أدوارًا لأبطــــال
شعبيين لا تفارقهم الســــجائر المحشوة

بالمخدرات.

زواج ا م أي أول ول تح ف ثق دة ي س
إلـــى معركة يجب أن يخـــرج الزوج فيها

منتصرًا.
وقع محمود علي، الشاب

الموظف بمحافظة قنا 
في جنوب مصر، فريسة 

للتدخين العرضي

يبدأ ل م متك ج م برن ر ب ن) مدم (ا
بمرحلة ”الديتوكس� بسحب 

المخـــدر من الجســـم
بإعادة  وبعدها التأهيل
الدمج في المجتمع، لكن
لا يكملـــه الكثيـــرون
ويكتفون بمرحلته

به ين م ا بين طي ت ا شيوع رغم
ويقــــول حســــين أحمــــد، معلّــــم مادة

ي ع

الاجتماع بإحــــدى المدارس الثانوية،
لـ“العــــرب“، إن الجميــــع يتفق على
خطــــورة المخــــدرات ولا يوجــــد
عاقل يريد حماية المتعاطين
والمدمنيــــن، لكــــن وضــــع



 ”ازدواجية النســــوية“ مصطلح انتشر 
مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي 
بعدمــــا قررت إحــــدى الشــــركات العربية 
إعطاء العاملات يوما في الشــــهر، إجازة 
مدفوعة الراتب بســــبب مــــا أطلقت عليه 
إشــــارة إلــــى فتــــرة  ”الفتــــرة المرهقــــة“ 
الطمث وما تحمله من مضاعفات نفســــية 
وعصبية قد تؤثر على جودة عمل المرأة.
قرأ البعض القرار بأنه تطبيق للنّوع 
ز  الاجتماعــــي داخــــل بيئة العمــــل، وتحيُّ
وتمييــــز واضــــح للمــــرأة. وتــــم وصــــف 
المســــألة بـ“الازدواجيــــة والانتهازيــــة“؛ 
فعندمــــا تكون للنســــاء مصلحــــة يرفعن 
شــــعار المســــاواة بالذكــــور، أمــــا إذا كنّ 
ســــيحصلن على المزيد مــــن الامتيازات 

يتحججن بطبيعتهن البيولوجية.
ويقول رجال معارضون لتلك الصيغة 
إذا كانت للمرأة ”دورة شــــهرية“، فالرجل 
ومن حقه  لديه أيضا ”التزامــــات يومية“ 
أن يتمتع بـ“إجازة“ مدفوعة الأجر موازية 

تأكيدا على مبدأ المساواة.
واستقبل محمد أحمد فتوح، صاحب 
شــــركة سياحة، القرار بســــخرية، واصفا 
”إجــــازة الطمــــث“ بعــــدم الواقعيــــة، فهو 
لن يقبــــل عاملات وموظفــــات يطلبن منه 
إجازات بشــــكل متكرر، لاسيما وأن لديهن 
بالفعل إجــــازات زواج، وحمــــل وإنجاب 
ورعايــــة طفــــل. وإذا كانت هنــــاك قرارات 
ملزمة بذلك ســــتلجأ الشركات والمصانع 

إلى رفع شعار ”للرجال فقط“.
فكرة ”إجازة الطمث“ ليســــت جديدة، 
فهنــــاك دول قامت بتشــــريع قانون يمنح 
بموجبــــه المرأة إجازة بأجــــر بعد إدراك 
حجم معاناتها، منها اليابان، التي ينص 
قانــــون معايير العمل أنــــه ”عندما تطلب 
المــــرأة التي يصعب عليهــــا العمل أثناء 
فتــــرات الحيض إجازة، لا يجوز إجبارها 
علــــى العمــــل“. وفــــي إندونيســــيا، يحق 
للمرأة بموجب القانــــون أن تحصل على 
إجازة طمث بصورة شهرية لمدة يومين، 
وبالمثل الموظفات فــــي كوريا الجنوبية 
يأخــــذن تلك الإجازة، وفقــــا للمادة 71 من 

قانون معايير العمل.

وأعلنــــت بعــــض الشــــركات الهندية، 
مؤخــــرا، عن تغيير سياســــاتها الداخلية 
لإعطاء المرأة إجازة حيض بأجر، وقامت 
إيطاليــــا بمراجعــــة قانون يمنــــح الفتاة 
إجازة رسمية بسبب آلام الدورة الشهرية.
لكن أحمد فتوح يرى أن هذا القرار إن 
تم تطبيقه في الدول العربية بشــــكل عام، 
سيضر المرأة على المدى البعيد، شارحا 
أن التغيّب المستمر عن العمل  لـ“العرب“ 
يشوّه صورة المرأة العربية وينتقص من 
قيمتها كموظفــــة، وحصولها على المزيد 
من الإجازات سيرسم صورة سلبية عنها، 
وإن لــــم يقلل فرصها في العمل ســــيؤخر 
ترقياتها ويضعف أجرها مقارنة بالرجل 
ويقلل فرصها فــــي تولّي مناصب قيادية. 
ويرسخ كذلك صورة نمطية متداولة بأنها 

كائن ”ناقص“ و“ضعيف“.
وتشــــير ربح محمد، فتــــاة ليبية (29 
عامــــا) وتعمل بأحد المصانــــع بالقاهرة، 
بــــأن هنــــاك قناعــــة ذكوريّة بــــأن التعب 

الأعراض  والحزن؛  والقلق  والإحباط 
المرافقــــة لفترة الطمث، ليســــت إلا 

مزاجية أنثوية وهي عذر للتغيب.
لـ“العـــرب“  محمـــد  وتـــروي 
أن بلـــوغ الفتـــاة بدايـــة جحيم 
الشـــهرية  فالـــدورة  حقيقـــي، 
بالنســـبة لها كابـــوس خاصة 
أول يوم، حيث تكسير العظام 
والشّـــعور بالألـــم الحـــاد في 
طيلة  والتقلّصـــات  البطـــن، 

الوقت والغثيان المستمر وأوجاع الظهر 
والرجلين والرأس.

وتابعـــت ”لا أملـــك رصيـــد إجازات 
ســـنوية ولا أريد أن يخصم مـــن راتبي، 
لذلك أقطع مســـافات طويلـــة لعملي وأنا 
أنزف دما والمدير المســـؤول عني رجل 

لا يتفهم أمري“.
أما مهـــا المهـــدي، مدرســـة بإحدى 
المصالـــح الحكوميـــة، تؤكـــد لـ“العرب“ 
أنها تكون مســـلوبة الطاقة أثناء الدورة 
الشـــهرية، إلى جانـــب الشـــعور بإعياء 
شديد بسبب انخفاض ضغطها وانعدام 
توازنهـــا، وكل ما تتمنـــاه وقتها الخلود 

للراحة والنوم بدلا عن الذهاب للعمل.
ومـــا يزيد الأمر ســـوءا، عـــدم وجود 
في  دورات مياه مخصصة ”للنساء فقط“ 
الطـــرق العامة لكي تطمئن أن ملابســـها 
نظيفـــة، فضلا عن أن بعـــض الجهات لا 
تهتـــم بتوفير حمامات نظيفـــة للعاملين 
بهـــا، والمفترض أن تلـــك الفترة تحتاج 
بهـــدف  للمرحـــاض  المتكـــرر  الدخـــول 

الإجراءات الصحية والنظافة.
ومن وجهة نظر المهدي، فإن ما ذكرته 
أسباب كافية تدعو إلى التفكير بجدية في 

قضية إجازة الحيض بالدول العربية.

جدار الصمت

تكشف دراسات حول ”فترة الحيض“ 
ة تحدث أثناء  أن هنـــاك تغييرات هرمونيَّ
الإباضة وقبل الطمـــث وترافقها تقلبات 
ة تختلف شـــدّتها من أنثى لأخرى  مزاجيَّ
وتســـتمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام حيث 
تنقبض عضلات جـــدار الرحم، فيضغط 
على الأوعية الدموية وهذا يقطع إمدادات 
الـــدم مؤقتا، مما يؤدي بأنســـجة الرحم 

لإطلاق مواد كيميائية تسبب الألم.
البروفيســـور  غوليبود  لجون  ووفقا 
فـــي الصحـــة الإنجابيـــة بكليـــة لنـــدن 
الجامعيـــة، فـــإن حـــدة آلام وتشـــنجات 
الحيـــض تســـاوي آلام النوبـــة القلبية، 
بسبب الانقباضات التي تحدث لعضلات 

الرحم حين يحاول التخلص من الدماء.
واللافـــت فـــي الجدل المثـــار لم يكن 
حجـــم المشـــاركات التي مـــلأت الفضاء 
وامتـــدت لوســـائل الإعلام  الافتراضـــي 
والفضائيات رفضا وتبريـــرا، لكن الأمر 
المهـــم هو خـــروج أمـــر أنثوي شـــديد 
الخصوصية إلى العلن كاسرا لتابو آخر 
بقيت النســـاء حبيســـة داخله منذ قرون 

طويلة.
فليـــس هناك ما يشـــير إلـــى تعامل 
المجتمعـــات العربيـــة من قبـــل مع فترة 
الطمـــث لدى النســـاء إلا عبـــر تلميحات 
قليلـــة منهـــا ”أن القبائل الرئيســـية في 
الشرق الأوسط استخدمت بلوغ الفتيات 
فرصـــةً لختانهـــن أو خياطـــة فروجهن، 
وحصـــر  الجنســـية  متعتهـــن  لخفـــض 

حاجتهن في رجل واحد“.
أو مـــا قاله الروائي عمار عبدالحميد 
فـــي رواية ”الحيض“ بأنـــه صعق عندما 
علـــم أنـــه لأكثر مـــن 1400 عـــام نُظِر إلى 
الحيض على أنه شيء نجس وقذر، بينما 
كان مـــن المفترض أن يُنظَر إليه على أنه 

علامة حياة.
وحتى في الدول المتقدمة كالولايات 
المتحـــدة، منعـــت الرابطـــة الأميركيـــة 
للتلفزيون عام 2010 حملة إعلانية بسبب 

حديثها عن فترة الحيض.
وعندمـــا وضعـــت الشـــاعرة الكندية 
روبـــي كور صـــورة لها عـــام 2015 تُظهِر 

بقعة دم على ســـروالها نتيجـــة دورتها 
الشهرية حذف موقع إنستغرام الصورة 

مرتين، بذريعة خدش نظر المستخدِم.
وتقـــول مـــي بـــدر، فتـــاة جامعيـــة، 
لـ“العـــرب“ إن الحديـــث عـــن أمـــر ذاتي 
يخـــصّ جســـد المـــرأة الذي ينظـــر إليه 
ا على  يَّ مـــا يزال أمر جديـــد كُلِّ كـ“عورة“ 
الرأي العام العربي، ويعتبر هذا الحديث 
كسرا بطيئا لأحد التابوهات المحظورات 
الاجتماعية والدينية بل يدخل في نطاق 

المحرمات.
وتوضـــح بدر أن فتـــرة الطمث ظلت 
لقـــرون طويلة عارا يجـــب مداراته تحت 
ودائما  المجتمعـــي“،  ”العيـــب  مســـمى 
مـــا يكون الإشـــارة إليهـــا غامضة وعلى 
شـــاكلة ألغاز وغالبا محرمة حتى وسط 
العائلة، حيث يتم استخدام أسماء غريبة 
أو   ،“period“و النســـاء“  كـ“إنفلونـــزا 
”الفترة المرهقة“ وغيرها من التلميحات 

لتجنّب الحرج.
وينطبــــق الحظــــر أيضا علــــى كل ما 
يخص تلك الفترة فمثلا الإعلان عن الفوط 
الصحيــــة الخاصة بهــــا، دائماً ما يختفي 
فيها لون الدماء الأحمر ليحل مكانه سائل 
أزرق فاتــــح ينهمــــر علــــى قمــــاش أبيض 
يمتصــــه، ليظهــــر بعــــد ذلك صــــور لفتاة 
ترتدي ســــروالا أبيض تحتضن وســــادة 
إســــفنجية لتــــدس وجهها بيــــن ثناياها 

وكأنها تختبئ من ”عار“ يلاحقها.
ويظهر التضليل في عدم الإشارة إلى 

معاناة الفتيات من آلام 
جســــدية ونفســــية، 

بــــل وتصوير تلك 

الفتــــرة بأنها ورديــــة ومريحة. وتفسّــــر 
ناشــــطات فــــي حقــــوق المــــرأة التضليل 
والمحظــــورات التي تفرضها المجتمعات 
علــــى ”فتــــرة الحيــــض“ كونهــــا تخــــص 
جســــد المــــرأة وفِــــي حــــال بــــات الأمــــر 
ذكوريــــا لاختلف الموضــــوع. وذلك الرأي 
عبّرت عنه بوضوح الناشــــطة النســــوية 
الأميركية غلوريا ســــتنيم، فــــي مقال لها 
عــــام 1978 تحت عنــــوان ”مــــاذا لو باتت 
الرجــــال؟“،  تصيــــب  الشــــهرية  الــــدورة 
ا  وقتها ســــيصبح الحيض فعلاً بيولوجيًّ

يُحسَدون عليه!
وانتشــــرت أفكار خاطئة عن الحيض 
فــــي أغلب المجتمعات التــــي صورت تلك 
يجب الفرار  الفترة بأنها ”لعنة شــــهرية“ 
منها، وبعــــض المناطق في العالم تصف 
المرأة فــــي وقت الطمث بأنها ”نجســــة“ 
وفرضــــت قيودا علــــى تنقلها وســــلوكها 

وعاداتها.

عزلة إجبارية

هناك من يعتقــــد أن الرجال يمرضون 
إذا لمســــتهم امرأة حائض، كما لا ينبغي 
للفتيات في المناطق الريفية التحدث إلى 

ذكور العائلة خلال فترة الحيض.
وتربــــط ســــامية خضر، أســــتاذة علم 
الاجتماع، الاتجاه لاختراق السياج الذي 
يحيط فترة الطمث والمعتقدات الخاطئة 
التي تحطّ من قدر المرأة، وتصوّرها على 

أنها رمز للقذارة يستحق العزل.
وتوضح خضر لـ“العرب“ أن الطمث 
تحول مــــن حالة بيولوجية 
أســــاطير  إلى  طبيعية 
فالكثير  وخرافات، 

مــــن الثقافات توحشــــت فــــي راديكاليتها 
عندمــــا ربطت الحيض بالقــــذارة والعار، 
وأفــــرزت مجموعة من الاتجاهات الغريبة 
مــــن المحظــــورات في مــــا يتعلــــق بفترة 

الحيض.
فقد اعتقـــد قدماء الإغريـــق أن تأخر 
مجيء الحيـــض للفتاة سيســـبّب تراكم 
الدم حول قلبها، وسينتج عنه سلوكيات 

شاذة، وعنف ربما ينتهي بالانتحار.
أمـــا اعتقادات الرومـــان فقد لخصها 
المؤرخ والفيلســـوف الروماني الشـــهير 
بلينيوس الأكبر، المولود عام 23 ميلادية، 
في كتابه ”التاريخ الطبيعي“، بأن النساء 
الحائضـــات لديهن قوى خارقـــة، مؤكدا 

مثلا أنهن يستطعن قتل أسراب النحل.
وتوالت الأســـاطير عندمـــا قالت إنه 
إذا وافقـــت بداية حمـــل الطفل عند امرأة 
ما وقت الحيض عند امرأة أخرى تســـكن 
فـــي نفس البيت، فإن هذا الطفل ســـيولد 

مشوّهًا.
وكانـــت المـــرأة التـــي تنـــزف أثناء 
الحيـــض عليهـــا أن تقوم بحـــرق ضفدع 
وتضع رمـــاده في جراب حول وســـطها 
لكـــي توقـــف النزيـــف. وفِـــي اليابان لا 
تستطيع المرأة الحائض تحضير وجبة 
”السوشـــي“ لأن الحيـــض يتســـبب فـــي 

”خلل في الذوق“.
الأســـاطير والمحاذير اللتـــان غلفتا 
تلك الفترة كانتا محفّزتين لبعض النساء 

لاختراق ”حرمة“ هذا الحدث الشهري.
وبالفعـــل ظهـــر بين الحيـــن والآخر 
تمرد أنثوي لاختراق الســـياج الحديدي 
الذي يحاصر تلك الفتـــرة وانطلقت عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، مؤخرا، 
حملـــة تدعو إلى إعـــادة النظر في حقوق 
الســـجينات لتوفيـــر احتياجاتهن خلال 
فترة الحيض بمـــا فيها الفوط الصحية، 
وأطلقـــت إحـــدى الشـــركات البريطانية 
مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي 
تمكّن الفتيات من التعبير عما يشعرن به 

من ألم خلال تلك الفترة.
ورفعـــت جمعيـــة نـــادي نســـاء 
تزارين،  بلـــدة  فـــي  المســـتقبل 
للمغرب  الشـــرقي  بالجنـــوب 
شعار ”لنكْسرْ جدارَ الصمت 

حول الحيض“.
ناشــــطات  وتقــــول 
رفــــع  يبــــدو  قــــد  مغربيــــات 
هذا الشــــعار عاديا فــــي المدن 
الكبــــرى في ظــــل الانفتــــاح الذي 
يعرفــــه المجتمع المغربي، خاصة خلال 
العقديْن الأخيرين، لكنَّ إثارة موضوع من 
هذا القبيل في وسَــــط اجتماعي محافظ، 
فــــي المغــــرب العميق، قد لا يكــــون أمرا 
سهلا ولا زال النقاش حوله ”ممنوعا“، 
تحكــــم أيضًا  الاجتماعية  فالقوانيــــن 

حياة النساء في تلك الفترة.
وتشــــير ســــلمى محمــــد، فتــــاة 
مغربية، أنها تتحســــس من مجرد 
التلميــــح لفتــــرة الــــدورة، فضلا 
عــــن محاولتهــــا لإخفــــاء الفوطة 
الصحيــــة بين طيات ملابســــها 
الحمــــام،  إلــــى  الذهــــاب  خــــلال 

وتحرص على وضعها في أكياس سوداء 
عند الشراء، بجانب سلسلة من الأكاذيب 
لشــــرح أســــباب الإرهاق الذي يبدو على 
محياها أثنــــاء العمل، وتكتمل المأســــاة 

عند اتساخ ملابسها ببقع الدماء.
وتؤكد الفتـــاة المغربية على ضرورة 
كسْـــر جدار الصمت حـــول هذا ”الضيف 
المؤلم“، متمنية أن تكون البداية بتغيير 
مســـمى اليوم الذي أعلنتـــه منظمة الأمم 
المتحـــدة في 28 مايو ليكون يوما عالميا 
لـ“التوعيـــة بحـــق المرأة في اســـتعمال 
الفـــوط الصحيـــة والنظافـــة مـــن دمـــاء 
الحيـــض“ إلـــى ”اليوم العالمـــي للدورة 
تشـــير إلى  لأن كلمة ”نظافة“  الشـــهرية“ 
أنهـــا فتـــرة ”نجســـة“، وهذه التســـمية 

تتناسب مع القرون الماضية.

وكســـرت بعـــض الفتيـــات الحواجز 
المجتمعية، حيث شـــاركت الموســـيقية 
الأميركيـــة الهنديـــة كيران غانـــدي، في 
ماراثون لنـــدن خلال دورتها الشـــهرية، 
ودون ارتـــداء فوطـــة صحيـــة، وركضت 
طيلـــة الســـباق والدمـــاء واضحـــة على 
احة الصينية  ملابســـها، ولم تتردد السبَّ
فو يوانهوي في القول إن أداءها الســـيء 
فـــي أولمبياد ريـــو دي جانيرو عام 2016 
لأنهـــا كانت تســـبح فـــي فتـــرة دورتها 

الشهرية، ما أصاب الكثيرين بالصدمة.
هذه المحاولات امتدت إلى نقاشــــات 
نسوية بهدف كســــر المحظور بشأن فترة 
الطمث، ومكافحة التمييز الجنســــي الذي 
تتعرض له النساء أثناء دورتهن الشهرية، 
وانطلقت حمــــلات في الفضاء الافتراضي 
أننــــي  (ســــعيدة   happy to bleed# مثــــل 

أحيض).
ويفســـر مراقبـــون محـــاولات كســـر 
المحظـــور حـــول فترة الحيـــض للتأكيد 
علـــى ضـــرورة تحرر جســـد المـــرأة من 
الوصايـــة الاجتماعيـــة والدينيـــة، دون 
اعتبـــاره تمييـــزا ضدهـــا أو انتقاصـــاً 
منها كإنســـان، بـــل هو تَفهـــم لطبيعتها 
البيولوجية ومســـاعدة لأن تعيش حياة 
صحيـــة أفضل وأكثر راحـــة، والأهم هو 
دحـــض الأكاذيب والمعتقدات التي تلازم 

تلك الفترة.
لكــــن يتوقــــع هــــؤلاء ألا يمــــر كســــر 
المحظور البيولوجي بســــهولة، وبالفعل 
هاجــــم البعــــض مــــن يتحدثون عــــن تلك 
الفترة زاعمين أنهم ينشرون أفكار غريبة 
عــــن المجتمع العربي ووصفوا ذلك بـ“قلة 
و“إخلال بالحياء  و“كشف الستر“  الأدب“ 

العام“.

كشفت محاولة بعض الشركات العربية توفير إجازة للمرأة من أجل تخفيف 
معاناة الدورة الشــــــهرية، حجم المعاناة التي تتكبّدها النساء ثمنا لتغيراتهن 
الفســــــيولوجية، كما ألقى ســــــخط البعض بدعوة عدم المســــــاواة بين الرجل 
والمرأة، الضوء على صعوبة فهم الذكور لتلك الفترات الصعبة، والتي لطالما 

قدمت على أنها محرمات لا يجب طرحها أو ذكرها في العلن.

الجدل حول إجازة الطمث يكسر تابوهات الدورة الشهرية
عدم إدراك المجتمع لطبيعة معاناة السيدات يكشف المفاهيم العربية الخاطئة

شيرين الديداموني
صحافية مصرية
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لا بد من كسر جدار الصمت حول الحيض

بعض الفتيات تخطين 
الحواجز المجتمعية وفتحن 

نقاشات نسوية بهدف 
كسر المحظور بشأن فترة 
الطمث، ومكافحة التمييز 

الجنسي الذي يتعرض له 
أثناء دورتهن الشهرية

في أغلب المجتمعات 
انتشرت أفكار خاطئة عن 
الحيض صورت تلك الفترة 
بأنها {لعنة شهرية}، وفي 

بعض المناطق توصف 
المرأة في وقت الطمث بأنها 

{نجسة} 

نــــت بعــــض الشــــركات الهندية،
 عن تغيير سياســــاتها الداخلية
مرأة إجازة حيض بأجر، وقامت
بمراجعــــة قانون يمنــــح الفتاة
سمية بسبب آلام الدورة الشهرية.
حمد فتوح يرى أن هذا القرار إن
ه في الدول العربية بشــــكل عام،
لمرأة على المدى البعيد، شارحا
أن التغيّب المستمر عن العمل “
ورة المرأة العربية وينتقص من
موظفــــة، وحصولها على المزيد
زات سيرسم صورة سلبية عنها،
يقلل فرصها في العمل ســــيؤخر
ويضعف أجرها مقارنة بالرجل
صها فــــي تولّي مناصب قيادية.
كذلك صورة نمطية متداولة بأنها

قص“ و“ضعيف“.
ــير ربح محمد، فتــــاة ليبية (29
تعمل بأحد المصانــــع بالقاهرة،
ــاك قناعــــة ذكوريّة بــــأن التعب
الأعراض والحزن؛  والقلق  ط 
إلا ة لفترة الطمث، ليســــت

نثوية وهي عذر للتغيب.
لـ“العـــرب“  محمـــد  وي 
الفتـــاة بدايـــة جحيم غ
الشـــهرية  فالـــدورة   
ة لها كابـــوس خاصة 
 حيث تكسير العظام 
ف في ور بالألـــم الحـــاد
م ي ي

طيلة والتقلّصـــات
ي م

وحصـــر الجنســـية  متعتهـــن  لخفـــض 
حاجتهن في رجل واحد“.

أو مـــا قاله الروائي عمار عبدالحميد
بأنـــه صعق عندما رواية ”الحيض“ ”فـــي
 عـــام نُظِر إلى

قق
1400 0علـــم أنـــه لأكثر مـــن

الحيض على أنه شيء نجس وقذر، بينما
كان مـــن المفترض أن يُنظَر إليه على أنه

ي

علامة حياة.
وحتى في الدول المتقدمة كالولايات
المتحـــدة، منعـــت الرابطـــة الأميركيـــة
2010 حملة إعلانية بسبب للتلفزيون عام

حديثها عن فترة الحيض.
وعندمـــا وضعـــت الشـــاعرة الكندية
5روبـــي كور صـــورة لها عـــام 2015 تُظهِر

معاناة الفتيات من آلام
جســــدية ونفســــية، 

بــــل وتصوير تلك 

العزل. للقذارة يستحق أنها رمز
الطمث  أن وتوضح خضر لـ“العرب“
تحول مــــن حالة بيولوجية 
أســــاطير  إلى  طبيعية 
فالكثير  وخرافات، 

وبالفعـــل ظه
تمرد أنثوي لاخت
الذي يحاصر تلك
وســـائل التواص
حملـــة تدعو إلى
الســـجينات لتو
فترة الحيض بم
وأطلقـــت إحـــدى
مبادرة على وسا
تمكّن الفتيات من
من ألم خلال تلك
ورفعـــت
المســـت
بالجن
شعا
حول

مغرب
هذا الش

الكبــــرى 
يعرفــــه المجتم
العقديْن الأخيري
هذا القبيل في و
فــــي المغــــرب ا
سهلا ولا زال ا
فالقوانيــــن الا

و

حياة النساء
وتشــــي
مغربية، أ
التلميــــح
عــــن مح
الصحيــ
ا خــــلال

سة} 
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 واشــنطن - تميـــل الأمهات إلى قضاء 
المزيد مـــن الوقت مع بناتهن المراهقات 
في الطبـــخ والتنظيف، بينما يميل الآباء 
إلـــى قضاء المزيد مـــن الوقت مع الأبناء 

في الاسترخاء والترفيه.
واعتبـــر تحليل حديث أجـــراه مركز 
بيو للدراسات، أن هذه الفوارق تدل على 
ظلـــم، وقال ”يبدأ هـــذا الظلم مبكرا“ بين 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و17 سنة، حيث يتمتع الأولاد بوقت فراغ 

أكثر من الفتيات بفارق ساعة يوميا.
وترتبـــط أنمـــاط تقســـيم الوقت بين 
الأولاد والبنات في سن المراهقة ارتباطا 
وثيقـــا بأنماطه عند البالغين، ففي ســـن 
المراهقة يقضي المراهقون معدل ساعة 
واحدة أكثر من الفتيات أمام الشاشـــات 
الرقمية، ويشاهد الرجال التلفزيون لمدة 

نصف ساعة أكثر من النساء.
في الوقت نفســـه، يمثل الوقت الذي 
تقضيه المراهقـــات كل يوم في التنظيف 
والطهـــي أكثر مـــن ضعف الوقـــت الذي 
يقضيـــه الأولاد فـــي هاتيـــن المهمتين، 
وبالتالي تبدو سنوات المراهقة كتمهيد 
لســـن البلوغ الذي تعاني فيه النساء من 

عدم المساواة بين الجنسين.

وفي المتوسط، يتمتع الرجال بوقت 
فراغ يومي يتجاوز ذلـــك الذي تتمتع به 
النســـاء، ويصل الفارق إلى نصف ساعة 
تقريبا، وتهـــم هذه النتائـــج الأميركيين 
والأميركيـــات، ولكن لا يبـــدو أن في بقية 
دول العالـــم يمكـــن أن تكـــون النتائـــج 
عكســـية بل إن الفوارق قد تزيد والوقت 
الذي يستمتع فيه الرجال بالاسترخاء قد 

يكون أطول مقارنة بالنساء.
ويمكـــن للوالدين لعب دور رئيســـي 
في توليد هذا التفاوت، وتشـــير الأبحاث 

إلـــى أن الآبـــاء يوجهـــون أطفالهم نحو 
القيام بمهام مختلفة من الأعمال المنزلية 
حسب الجنس، فعلى سبيل المثال تميل 
الأمهـــات إلـــى قضـــاء وقت مـــع بناتهن 
فـــي الطهي والقيـــام بالأعمـــال المنزلية 
والتسوق أطول من الوقت الذي يقضينه 
مع أبنائهن. ويشـــرّك الآبـــاء أبناءهم في 
مشـــاريع ترميمية وأنشطة ترفيهية مثل 

مشاهدة التلفزيون.
وتقول جيل يافورســـكي -أستاذة في 
علم الاجتماع بجامعة نورث كارولينا في 
تشـــارلوت- لمجلة ذي أتلانتك الأميركية 
”إن أنشـــطة الأطفـــال مدفوعـــة بتقســـيم 
المهام الذي تصممه عائلاتهم“؛ فالأطفال 
يتعلمـــون ما هو متوقـــع منهم من خلال 

ملاحظة ما يحدث حولهم.
ووجدت دراسة نشرت العام الماضي 
أن الرجـــال الذيـــن ترعرعوا مـــع أمهات 
عامـــلات يميلـــون إلى قضـــاء المزيد من 
الوقت فـــي رعاية الأطفال، في حين تميل 
أخواتهـــم إلـــى العمـــل لســـاعات أطول 
وكسب المزيد من المال. وكتب الباحثون 
”تبين هـــذه النتائج المفيدة منح الأمهات 
العامـــلات أرضيـــة أكثـــر مســـاواة بين 
الجنســـين في مجال المهارات الحياتية 

لإدارة العمل والمسؤوليات المنزلية“.
ويرسل الآباء رســـائل غير متساوية 
لأطفالهم عبر الأعمـــال التي يقومون بها 

في المنزل. ووفقا لبيانات تغطي حوالي 
10 آلاف أســـرة -أصدرها ”بيســـي كيدز“ 
(تطبيق يقيّم مهام الأطفال بمقابل مادي) 
فـــي العـــام الماضـــي- يحصـــل الصبي 
العادي على 13.80 دولار أسبوعيا، بينما 
تتلقـــى الفتاة معدل 6.71 دولار. وتشـــبه 
الفجـــوة في الأجـــر تلك الموجـــودة بين 
الرجل والمرأة في مكان العمل، وتتشـــكل 

قبل وقت طويل من دخول سوق العمل.
وأشـــارت البيانـــات أيضـــا إلـــى أن 
الآباء يدفعـــون مالا أكثر لـــلأولاد مقابل 
أنشطة شـــخصية مثل تنظيف أسنانهم. 
وتقضي المراهقات المزيد من الوقت في 
الاســـتحمام وارتـــداء الملابس وغيرهما 
من المهام المتعلقة بالنظافة أو المظهر، 
في حين يقضي المراهقون 23 دقيقة أقل 

منهن في القيام بهذه الأنشطة.
ويســـعى آباء، فـــي محاولـــة لإتاحة 
فرص المســـاواة بين الفتيات والفتيان، 
إلـــى تصحيـــح أوجـــه الاختـــلاف فـــي 
المجتمع؛ كأن يشـــتروا لبناتهم كتبا عن 
رواد الفضـــاء أو الديناصورات، صمّمت 
للذكـــور. وتعمـــل الجهود على توســـيع 
أفـــكار الأطفال حول ما هـــو ممكن. لكن، 
تبقـــى طرق إدارة الوالدين للأنشـــطة في 

المنزل أمرا أهم.
وتشـــجع يافورســـكي علـــى التوزيع 
قائلـــة  المنزليـــة  للأعمـــال  المتســـاوي 

”يحتـــاج الآبـــاء إلـــى تقســـيم الأعمـــال 
بالتســـاوي بين أبنائهم لنمذجة مفاهيم 
العـــدل عندهـــم. فعندمـــا يكبـــر هـــؤلاء 
الأطفـــال، ســـينظمون الأعمـــال المنزلية 
لتطابق تلك التي شهدوها في صغرهم“.

تقضـــي  الدراســـات  وبحســـب 
المراهقات وقتا أقـــل مما يقضيه الأولاد 
في الاســـترخاء والترفيه وهو ما يشـــي 
بانطلاق ممارســـات عدم المســـاواة بين 
الجنســـين منذ الصغر ومن جانب أفراد 
العائلة، وتشـــمل هذه الممارسات المهام 
المنزلية وتوزيـــع الأوقات التي يقضيها 

الآباء مع أبنائهم.
ولا يختلـــف المراهقون في العائلات 
العربية عـــن نظرائهم في الدول الغربية، 
فالبنـــت حين تصبـــح مراهقـــة يحرص 
والداهـــا -وخاصة أمها- علـــى تعليمها 
العديد من المهـــام وتحميلها العديد من 
المسؤوليات، وهذا الحرص يدخل ضمن 
العادات والتقاليد، ومن هنا تشرع الأم في 
تقديم الدروس والتوجيهات والتعليمات 
لابنتها المراهقة وتبـــدأ بتعليمها كيفية 
الاعتناء بنفســـها وبلباســـها وبنظافتها 

الشخصية ثم بغرفتها.
وبعدها تنتقـــل إلى تعليمهـــا كيفية 
الاهتمام بالبيت وترتيبه وكيفية الطبخ، 
إلـــى غير ذلك مـــن المهام الأخـــرى. وقد 
تحدث الكثير من الخلافات والمشاجرات 

بيـــن الطرفيـــن؛ من ذلك مثـــلا ألا تتخلى 
الأمهـــات عن رغبتهن فـــي تعليم بناتهن 
الشـــؤون المنزليـــة ويعتبرنها جزءا من 

مهمتهن التربوية ومن مسؤولياتهن.
 كمـــا يمكن أيضا ألا ترغب الفتاة في 
القيـــام بهذه المهام الروتينية والشـــاقة 
والتي قد تنفر منها ولا تعجبها ولا تفكر 
في تعلمها أصلا، وقد يزداد الخلاف حدة 
عندما تبالغ الأم في حرصها على تدريب 
البنت وتحبســـها معها فـــي البيت وفي 
المطبخ وقـــد تحرمها مـــن الترفيه ومن 
العديد من الأنشـــطة لأجل ذلك، أو عندما 
تبالغ المراهقة في الكســـل وترفض تعلم 
أي مهمة من المهام المنزلية كما هو حال 

الكثير من المراهقين المتمردين.
بنفـــس  القيـــام  للأمهـــات  ويمكـــن 
التدريبـــات وتعليم البنت لكن بسلاســـة 
ودون ضغـــط عليهـــا لتجنـــب الخلافات 
ودون حرمانها من حقها في الاســـترخاء 
المراهقيـــن،  إخوتهـــا  مثـــل  والترفيـــه 
وينصـــح المختصـــون بتوزيـــع المهام 
المنزليـــة بين الأبناء توزيعـــا عادلا، أي 
أن تعليـــم البنت هـــذه المهـــام يمكن أن 
يتحول إلـــى تمرين جماعي يشـــارك فيه 
إخوتها ووالدها أيضا، وبالتالي تتقاسم 
معهم بالتساوي أوقات الراحة والترفيه 
ويتقاســـمون معها ومع والدتها مشـــاق 

الشؤون المنزلية.

 تشــــتكي عــــدة زوجــــات مــــن عــــزوف 
الأزواج عــــن التغــــزّل بهن وعــــن التعبير 
تجاههــــن، وتعتبر بعض  مشــــاعرهم  عن 
الســــيدات الأمر عاديا بحكم مرور سنوات 
من الحياة المشــــتركة فيما تحتج أخريات 
بشــــدة ولا يقبلن الوضــــع ويعتبرن غياب 

الغزل مساسا بأنوثتهن. 
-أو  الغــــزل  أن  مختصــــون  ويؤكــــد 
التعبير عن مشــــاعر الحب- ضروري بين 
الزوجيــــن ولكليهمــــا وأن غيابه يدل على 
فتــــور في العلاقة يمكنهمــــا التخلص منه 
بســــهولة وبمجرد تدريب النفس على قول 

عبارات لطيفة للشريك.
ويحــــذر مختصون نفســــيون الأزواج 
مــــن البخل في ترديد عبــــارات الغزل على 
مســــامع زوجاتهم، ويؤكــــدون أنه بالرغم 
من أن المرأة تبــــدو الطرف المطالب أكثر 
بتعبيــــرات الحــــب إلا أن المســــألة مهمة 
للرجال والنساء على حد سواء. فالتعبير 
عن الاهتمام والحب من أهم الأشياء التي 

توطد العلاقة بين الزوجين.
وتلــــوم غالبية النســــاء الرجــــل الذي 
يتودد لشــــريكته ويغدق عليهــــا بعبارات 
الغــــزل في مرحلــــة التعــــارف والخطوبة، 
ويتفنــــن حينها في ترديــــد أحلى الكلمات 
التــــي يخفق لهــــا قلب المرأة فتــــراه فتى 
أحلامها لكن بعد الزواج تقل هذه الكلمات 
وتنعدم أحيانا هذه الممارســــات وأحيانا 

تنتهي بمجرد انتهاء شهر العسل.

ويكــــون رد فعل الشــــخص حين يفقد 
عبارات التغزل به إهمال نفســــه أو إهمال 
الشــــريك، وقد يصبح غير مبال بالعلاقة، 
ويقتصــــر اهتمامــــه على مســــائل البيت 
والأبنــــاء، ويلجــــأ البعــــض أحيانــــا إلى 
البحث عــــن البديل وقد يصل إلى الخيانة 

أو قطع العلاقة.
وتقول فاتن ع. -مهندســــة- ”اعتقدت 
فــــي البداية أن روتين الحياة ومشــــاغلها 
يأخــــذان زوجــــي حتــــى من نفســــه، حتى 
رأيت بعيني وسمعت بأذني بعض كلماته 
لصديقات ابنتي واعتقدت أن الأمر مجرد 

مداعبة لمن هن في عمر ابنتنا حتى رأيت 
فــــي عينيــــه ذات مرة وهــــو يقولها صدقاً 
أفزعني ولكنني من الصدمة تغاضيت عن 
ذلــــك“ وتتابع ”لاحظت بعد ذلك أنه أصبح 
مدمنــــاً علــــى مغازلــــة أخريات ســــواء كن 
صديقاتي أو جاراتي حتى شــــعرت بأزمة 

نفسية انتهت بطلبي الطلاق“.
ويعتــــرف جمعــــة حســــن -مــــدرس- 
بتقصيــــره كغيره مــــن الأزواج في مغازلة 
الزوجــــة ولكنــــه يفســــر ذلك بــــأن بعض 
الزوجات يتســــببن في وأد هــــذه الكلمات 
داخــــل أزواجهــــن، وذلك مثــــلا بإهمالهن 

لمظهرهــــن وجمالهــــن وكأن الهــــدف كان 
مجرد الــــزواج. ويردف ”هــــذا ما يصيبنا 
بإحباط عاطفي بالإضافة إلى أن بعضهن 
أيضــــاً عندما يقول لهــــن أزواجهن بعض 

كلمات الغزل يضعنهم في دائرة الشك“.
ويتفــــق معه في الرأي ســــيد ســــمير 
-محاســــب- ويقول ”رغــــم أن البعض قد 
يرى أن الزواج عن حب يحافظ على علاقة 
خاصــــة بين الطرفين أهــــم أركانها الحب 
والإعجــــاب والتعبير عنهمــــا مهما كانت 
المشــــكلات والصعوبــــات، لكنني أرى أنه 
لا فــــرق في دوافــــع الــــزواج والدليل على 
ذلــــك أن أغلب حالات الطــــلاق والانفصال 
حسب ما أرى بين معارفي وزملائي كانت 
بين المتزوجين عــــن حب ولذلك أرى أنها 

ظاهرة طبيعية نتيجة روتين الحياة“.
وتــــرى أســــتاذة علــــم النفــــس بدرية 
فكــــري أن مغازلــــة الأنثى ســــلوك غريزي 
غيــــر مكتســــب ومتأصــــل فــــي التكويــــن 
الســــيكولوجي والبيولوجــــي للذكر، وهو 
عرف عــــام بيــــن كل المخلوقــــات، ويجب 
أن يعــــي كل مــــن الزوجين أن شــــريكه في 
حاجة نفسية دائمة إلى كلمات الغزل التي 

تشعره بقيمته كزوج وشريك حياة. 
لكــــن بمرور الأيام قد يحــــدث نوع من 
التشــــبع العاطفــــي، ورغم ذلــــك تظل هذه 
الرغبــــة -المتمثلة فــــي اهتمــــام الزوج- 
متجــــددة باعتبارهــــا جزءا أساســــيا من 
احتياجات الإنســــان وأهمهــــا حب الذات، 
وقــــد يعني تلاشــــي هــــذه الكلمــــات بين 
الزوجيــــن نوعــــا مــــن الإفــــلاس العاطفي 

أشــــياء  تســــببه  الــــذي 
الاعتياد  منهــــا  كثيرة 

الحيــــاة  وروتيــــن 
ومشكلاتها.

ويرى 
أستاذ علم 

الاجتماع عصام سيد أنه 
بجانب الأسباب السابقة يوجد 

سبب آخر قوي نشأ من خلال 
التكوين الاجتماعي لمجتمعنا 

العربي الذي أصبح أكثر 
هشاشة من ذي قبل بفعل عوامل 

اجتماعية كثيرة منها وسائل 
الإعلام والفضائيات والإنترنت 
التي روجت صورة اجتماعية 

مشوهة للعلاقات الزوجية 
تصورها على أنها ”شر لا 

بد منه“.
أصبح  أنه  إلى  ويشــــير 
فــــي المجتمــــع العربي نوع 

من الجرأة في ارتكاب المحاذير 
الاجتماعية والدخول فــــي أكثر من علاقة 
خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى محاولة 
زرع القبول الاجتماعــــي التدريجي لفكرة 
الصديق والــــزوج أو الصديقة والزوجة، 
المجتمعــــات  مــــن  وافــــدة  فكــــرة  وهــــي 
الغربيــــة، ولذلك فإن غيــــاب كلمات الغزل 
بين الزوجيــــن هو علامة على خطر يهدد 

علاقتهما العاطفية ويهدد بناء الأســــرة 
ويجــــب مواجهتــــه بتبنــــي تغييــــرات 

بسيطة في السلوك بين الأزواج.

 عنــــد شــــراء عربــــة أطفــــال، أحــــد أهم 
الأشــــياء التي يجب فحصها -وهو ما يتم 
إغفالــــه عادة- هــــو ما إذا كانــــت المكابح 
تعمــــل بشــــكل جيــــد أم لا تــــؤدي دورهــــا 

بالطريقة المثلى.
ومــــن المهــــم أن يكون الوصــــول إلى 
المكابــــح ســــهلا، ســــواء تــــم ذلــــك بيدك 
بســــيطة  تكــــون  أن  ويجــــب  بقدمــــك،  أو 
فــــي الاســــتخدام. ويجــــب أن تعمــــل على 
العجلتين الموجودتين على نفس المحور 
في نفس الوقت. ويمكن اختبار كل هذا في 

المتجر قبل الشراء، وهو ما يجب فعله.
عربــــات الأطفــــال متباينــــة وكثيــــرة، 
فبالنســــبة للعربات الجيــــدة ذات الجودة 
العالية والتي يمكن أن تستخدم على مدار 
عدة ســــنوات ويمكن أن تستمر مع الطفل 

فيما هو ينمو، تكون مكلفة.
ولا يســــتطيع الكثيرون تحمل التكلفة 
المرتفعــــة ولكن هناك طــــرق لتوفير المال 

دون التقليل من الجودة.
فمثلا يمكن اختيــــار موديل من العام 
الســــابق، لأن الكثير مــــن جهات التصنيع 

تبيع الموديلات الأقدم بسعر أقل.
ويمكــــن أيضا رؤية مــــا إذا كان هناك 
خيــــار لموديل مســــتعمل، ولكــــن تأكد من 
فحصه جيدا. وافحــــص كل أحزمة الأمان 
وآليات الطي لضمان أنــــه يعمل، وتحقق 

من أن المكابح سليمة. 
وأحد أكثر الخيارات أمانا هو ســــؤال 
الأصدقاء عما إذا كانت لديهم عربة أطفال 
مســــتعملة، وهــــو ما يعني أنك ســــتعرف 

تاريخ الصنع على نحو أفضل.

 Mint” النعناعـــي  الأخضـــر  يتربـــع   
الموضـــة  ألـــوان  عـــرش  علـــى   “green
النســـائية في ربيع-صيـــف 2019 ليمنح 
المـــرأة إطلالة رومانســـية حالمة تنطق 

بالرقة والأنوثة.
الألمانية  الموضة  خبيرة  وأوضحت 
الأخضـــر  أن  كاركوفســـكي  ريتشـــي 
النعناعي يندرج ضمن ألوان الباســـتيل 
الناعمـــة، التـــي تشـــيع أجـــواء ربيعية 
مبهجة، مشيرة إلى أن هذا اللون الرقيق 
الفســـاتين  الموســـم  هذا  يزين 
والتنانير والسراويل والقطع 
الفوقيـــة، وكذلـــك الأحذيـــة 

والحقائب.
وأضافت كاركوفسكي 
أن الأخضر النعناعي 
يتناغم مع درجات 
الباستيل الأخرى، 
كالوردي والأصفر 
الناعمين. ولإطلالة 
أكثر جرأة وجاذبية 
يمكن ارتداء الأخضر 
النعناعي من قمة 
الرأس إلى أخمص 

القدمين. 
وأوضحت خبيرة 
الموضة الألمانية 
كلاوديا شولتس 
أن الأخضر 
النعناعي يتمتع 
بطابع رومانسي 
حالم، ويزين 
هذا الموسم 
الصنادل 
المسطحة 
والصنادل ذات 
الكعب العالي.

وأضافت شولتس أنه 
يمكن تنسيق الصندل 
المزدان بالأخضر 
النعناعي وذي 
الكعب العالي مع 
فستان صيفي 
يزدان بنقوش 
الزهور الحالمة 
للحصول على 

إطلالة أنيقة.

تختلف ســــــلوكيات الآباء والأمهات 
تجــــــاه أبنائهــــــم عند بلوغهم ســــــن 
ــــــون مواكبة هذه  المراهقــــــة، ويحاول
ــــــرة عبر الإلحاح على الابن بأنه  الفت
قادر على تحمل بعض المسؤوليات. 
ــــــم  ــــــى تعلي وتحــــــرص الأمهــــــات عل
الفتيات الاعتناء بأنفســــــهن وبعض 
ــــــخ وغيره  المهــــــام المنزلية مثل الطب
فتقضي البنت أوقــــــات راحتها في 
التعلم بالبيت. أما الأولاد فيمضون 
أوقاتهــــــم في اللعــــــب والخروج في 

نزهات رفقة الآباء والأصدقاء.

توليد التفاوت بين الجنسين يبدأ من ممارسات الآباء

غياب الغزل بين الأزواج.. ليس روتين الحياة وحده المسؤول

فحص مكابح عربة 
الأطفال ضروري

الأخضر النعناعي 
سيد الألوان المريحة

 تقسيم الأعمال بالتساوي بين الأبناء يؤسس مفاهيم العدل عندهم

بداية الشقاء

نصائح

موضة
المراهقات يقضين وقتا 

في الاسترخاء أقل من 
الأولاد، ما يشي بانطلاق 
ممارسات عدم المساواة 

منذ الصغر

زلية.

أشــــياء ببه 
الاعتياد 

يــــاة 

صام سيد أنه 
ب السابقة يوجد 
ي نشأ من خلال

تماعي لمجتمعنا 
أصبح أكثر

ي قبل بفعل عوامل 
رة منها وسائل

ضائيات والإنترنت 
صورة اجتماعية
قات الزوجية
 أنها ”شر لا 

أصبح أنه  لى 
نوع ـع العربي

ارتكاب المحاذير 
الدخول فــــي أكثر من علاقة 
إلى محاولة  زواج، بالإضافة
لاجتماعــــي التدريجي لفكرة 
زوج أو الصديقة والزوجة، 
المجتمعــــات  مــــن  وافــــدة   
لك فإن غيــــاب كلمات الغزل 
ن هو علامة على خطر يهدد
طفية ويهدد بناء الأســــرة
جهتــــه بتبنــــي تغييــــرات

سلوك بين الأزواج.

الموس هذا  يزين 
والتنانير والس
الفوقيـــة، وك

والحقائب.
وأضاف
أن الأخ
يتن
البا
كال
الناع
أكثر
يمكن
الن
الرأ
القد
وأ
الم
كلا

ا
بط

وأضاف
يمكن ت
الم

الك

ا

الكلام الحلو يوطد العلاقة

سلمى جمال
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 تونس – كثيرا مـــا تفاجئنا كرة القدم 
يصعب على العقل  ببعض ”المعجـــزات“ 
اســـتيعابها أو حتى مجرد التفكير فيها 
والتنبـــؤ بوقوعهـــا، لكن رغـــم ذلك يظل 
الأخيرة  حدوثها واردا. فمـــن ”المعجزة“ 
التـــي حققهـــا فريـــق ليفربـــول بدوري 
أبطال أوروبـــا 2019 وقلبه الطاولة على 
برشـــلونة الإســـباني، إلى ضيـــاع حلم 
كرويـــف، أياكس أمســـتردام،  ”أحفـــاد“ 
بالتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا 
بعد ســـنين طويلة وتأهـــل توتنهام على 
حسابهم، وغيرهما من الأحداث المرتبطة 
بعوالم كرة القدم الساحرة وما يمكن أن 
تجود به على عشاقها ومتابعيها دوليا. 
لتتواصـــل مفاجآت كـــرة القـــدم، عربيا 
وأفريقيـــا، لكن هـــذه المـــرة يتعلق الأمر 
بدوري أبطال أفريقيا أين سيكون الحلم 
عربيا وتونســـيا بامتياز في نهائي يعد 
بالإثارة والتشـــويق في المغـــرب أولا ثم 
فـــي تونس في مرحلة لاحقة ضمن جولة 

الإياب.

سيناريو غير متوقع  

ربما الســـيناريو الذي لـــم يفكر فيه 
أي مـــن المتابعين لـــدوري أبطال أفريقيا 
هذه الموســـم هو ذاك الذي سيجتمع فيه 

مدربان تونسيان في النهائي. 
يتعلـــق الأمـــر هنا بفنيـــين يعتبران 
مـــن خيـــرة المدربين عربيا ســـيخوضان 
نهائـــي رابطـــة الأبطـــال الأفريقية هذا 
الموســـم فوزي البنزرتي ومدرب الترجي 
الشاب معين الشـــعباني في ثاني نهائي 
له مـــع الترجي، لكـــن هذه المـــرة بنكهة 

مغاربية.  
وضرب الترجي الرياضي التونســـي 
موعدا مـــع نظيـــره الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي في نهائـــي لقـــب دوري أبطال 

أفريقيا نسخة 2019-2018. 
ويُقام لقاء الذهاب يوم 24 من الشهر 
الجاري في الدار البيضاء على أن يكون 
لقاء التتويج والإياب يوم 31 من الشـــهر 
وتحديدا  التونســـية  بالعاصمـــة  ذاتـــه 
ملعـــب علـــى  الجنوبيـــة  بالضاحيـــة 

رادس.
وكان معين الشـــعباني مســـاعدا في 
جهاز البنزرتي بالترجي التونسي العام 
قبـــل الماضي (عـــام 2017)، حينما تواجه 

الترجي مع الأهلي في ربع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا، ونجح حينها الأهلي في 
إقصاء النادي التونســـي مـــن البطولة، 
بتعادلـــه معـــه في الذهـــاب 2-2، والفوز 
عليـــه بهدفين مقابـــل هدف فـــي مباراة 

الإياب.
ويبـــدو فريـــق الترجي مدينـــا لهذا 
المدير الفني الشاب بالمجهود الذي يقدمه 
منـــذ توليه مهمة الإشـــراف على الإدارة 
الفنيـــة للفريق بعد خالد بن يحيى. فيما 
ترك ”المخضرم“ فوزي البنزرتي انطباعا 
جيدا مع الفرق التي قادها ســـواء منها 
التونســـية أو العربية ومنها بالأســـاس 

فريقا الرجاء والوداد المغربيان.
ومعلقـــون  مختصـــون  ويتوقـــع 
رياضيـــون فـــي تحليلهم لهـــذا النهائي 
التونسي المغاربي أن هذا اللقاء سيلعب 
على جزئيات بســـيطة، يعلـــم البنزرتي 
الكثيـــر منها خصوصا أنه قـــاد الفريق 
التونســـي في مناســـبات عديدة ويمتلك 

سجلا حافلا معه بالإنجازات. 
فيما يـــرى آخرون أن خبرة الشـــاب 
الطمـــوح الشـــعباني ربما تتفـــوق على 
”معلمـــه“ الســـابق فـــي الإدارة الفنيـــة 
لشـــيخ الأندية التونسية خصوصا وأن 
فريق العاصمة يبدو في أوج اســـتعداده 
قياسا بالجهازية التي يتمتع بها معظم 

لاعبيه. 
وفـــي هذا الخصـــوص قـــال المحلل 
والصحافـــي الرياضي مـــراد البرهومي 
المبـــاراة  أن  المؤكـــد  ”مـــن  لـ“العـــرب“، 
النهائيـــة ســـتكون صعبـــة للغاية على 
كلا الفريقـــين“. وأضـــاف البرهومي في 

معرض تحليله لنســـبة حظوظ كل فريق 
في الفوز بهذه النسخة ”لا توجد أسبقية 
لفريـــق على حســـاب الآخـــر، وكل فريق 
لديه نقاط قوة ســـيعمل علـــى توظيفها 
من أجل الوصول إلى اللقب، اللقاء أشبه 
بمواجهـــة ’فوق الســـحاب‘ بـــين المتوج 
بلقـــب الموســـم الماضـــي وهـــو الترجي 
والفائـــز بلقـــب ســـنة 2017 أي الـــوداد 
الـــذي عاد بقـــوة إلى الواجهـــة المحلية 
والقارية بفضل وجود مدرب محنك وهو 
التونسي فوزي البنزرتي الذي يأمل في 
تحقيق اللقب القاري في مسابقة الأبطال 
بعد أن نال اللقب سنة 1994 ضد منافس 

اليوم“.

وعن فـــرص الترجي التونســـي في 
الحفـــاظ على نســـخة هـــذا العـــام، قال 
”الترجـــي وبوجـــود معين الشـــعباني، 
وهو مدرب شاب متوهج أثبت ذكاءه في 
قراءة المنافســـين والتعامل مع المباريات 
الكبيرة، فإن حظوظه وافرة للغاية للظفر 

باللقب للمرة الثانية تواليا وتأكيد تفوقه 
تاريخيا على منافسه بما أن نهائي 2011 

عاد للترجي“.

لحظات استثنائية

بعيـــدا عن لغـــة الأرقـــام والتكهنات 
المســـبقة حول المباراة، ســـيعيش المدرب 
لحظـــات  البنزرتـــي  فـــوزي  التونســـي 
استثنائية حين يلاقي الترجي الرياضي 
التونسي في النهائي، إذ تربطه به العديد 
من اللحظات، بعدما أشـــرف على تدريبه 
في خمس مناسبات سابقة من تسعينات 

القرن الماضي وصولا إلى 2017.
الأخيرة  البنزرتـــي  تجربـــة  وكانـــت 
فـــي الترجـــي صعبـــة، بعدمـــا هاجمته 
الجماهير على إثر الخروج في ذلك العام 
من مســـابقة دوري الأبطال أمام الأهلي، 
ليُعبـــر عن ســـخطه ممـــا حصـــل ويقرّر 
الرحيـــل، فخلفـــه معين الشـــعباني الذي 
كان مساعده، والأخير سيقابله قريبا في 

النهائي.
وســـيبقى اللقب عربيـــا للعام الثالث 
علـــى التوالـــي، بعدمـــا كان الترجـــي قد 
حققه الموسم الماضي على حساب الأهلي 
المصـــري، وقبلـــه فاز بـــه الـــوداد طرف 
النهائـــي الآخـــر حاليا، عـــام 2017 أيضا 

على حساب الأهلي.
وســـيرفع هذا التتويـــج أرقام العرب 
في المســـابقة إلى 26 لقبـــا، مقابل 24 لقبا 
لبقية أندية القارة السمراء غير العربية، 
ما يعنـــي أن التعزيز ســـيكون أكيدا هذا 

الموسم.

وفيمـــا يتطلـــع الـــوداد البيضـــاوي 
إلـــى حصد اللقـــب وكتابـــة التاريخ هذا 
الموســـم باعتبـــاره ينافس علـــى ثنائية 
الدوري المحلـــي ودوري أبطـــال أفريقيا 
للمـــرة الثانيـــة في تاريخـــه بعدما حقق 
هـــذا الإنجاز في 2017. فإن فريق الترجي 
التونســـي يمني النفـــس بالحصول على 
هذا اللقب للمرة الثانيـــة تواليا وتعزيز 

مشاركته في كأس العالم للأندية.
وحقـــق ممثـــلا كـــرة القـــدم العربية 
إنجازا تاريخيا بإطاحتهما بمنافسيهما 
في نســـخة هذا العـــام.  وعـــاد الترجي 
التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي 
المغربـــي بطـــل النســـخة قبـــل الماضية 
ببطاقتـــي الدور النهائي لمســـابقة دوري 
أبطـــال أفريقيا في كرة القـــدم بتعادلهما 
مازيمبـــي  مضيفيهمـــا  مـــع  الســـلبي 
وماميلـــودي  الديمقراطـــي  الكونغولـــي 
صنداونز الجنـــوب أفريقي على التوالي 

في إياب نصف النهائي.
ودافع الممثلان العربيان ببسالة على 
فوزيهمـــا الثمينين علـــى أرضهما ذهابا 
حيـــث تغلب الترجـــي 1-0 على مازيمبي 
بطل 2015 في رادس، والوداد البيضاوي 
2-1 علـــى صنداونز بطـــل 2016 الجمعة 

الماضي في الرباط.
وهي المرة الأولى في 

تاريخ المسابقة القارية 
التي يبلغ أبطال النسخ 

الأربع الأخيرة الدور نصف 
النهائي، والثالثة على 

التوالي التي يكون فيها 
الدور النهائي عربيا 

بعد تتويج الوداد 
البيضاوي والترجي 
على حساب الأهلي 

المصري.
وسيكون الدور 

النهائي بين الترجي 
والوداد البيضاوي إعادة 
لمواجهتها في الدور ذاته 

عام 2011 عندما نال الفريق 
التونسي اللقب. ويسعى 
الترجي إلى تحقيق لقبه 

الرابع في ثامن نهائي في 
المسابقة بعد تتويجه أعوام 

1994 و2011 و2018، فيما 
يطمح الوداد البيضاوي 

بقيادة مدربه التونسي فوزي 
البنزرتي إلى لقبه الثالث في 
رابع نهائي في تاريخه بعد 
تتويجه عامي 1992 و2017.

الترجــــي معين  وقال مــــدرب 
فريقــــه  تأهــــل  فــــور  الشــــعباني 
بالتعــــادل  ”الخــــروج  للنهائــــي 
يعتبر  لوبومباشــــي  من  الســــلبي 
إنجــــازا“، مضيفــــا ”التأهل لم يكن 

ســــهلا كمــــا كان يتوقــــع البعــــض، 
مازيمبــــي فريق محتــــرم جدا ونحن 
قرأنــــاه جيدا فــــي مبارياتــــه داخل 
زنا اللاعبين  أرضــــه وخارجها، وجهَّ
ذهنيا بشــــكل جيــــد لهــــذه المباراة 

والفضل فــــي التأهل يعود إليهم 
بكل تأكيد“. وفي المقابل 

أشاد البنزرتي بلاعبيه 

الذيــــن ”قدموا مبــــاراة للتاريخ خصوصا 
مــــن الناحيــــة الدفاعية. كانــــت المجموعة 
متناســــقة ومتناغمة رغم قــــوة صنداونز 
على أرضه، دفاعنا ووســــط الميدان صمدا 
وحافظنا على نظافة شــــباكنا واســــتفدنا 

من أفضليتنا في مباراة الذهاب“.
ويســــعى الــــوداد للثأر من منافســــه 
الترجي التونســــي، الذي ســــيواجهه في 
النهائي، بعدما حرمــــه من التتويج بلقب 
ذات المسابقة في 2011، بعدما انتصر عليه 
فــــي موقعة الإياب برادس في وقت كان قد 
فرض التعادل نفســــه على الذهاب بالدار 

البيضاء.

ذكرى سيئة للوداد

دوري  لقــــب  خســــارة  ذكــــرى  ظلــــت 
الأبطال لا تفــــارق الوداد وجماهيره طيلة 
هذه الســــنوات، ويرى الجميع في النادي 
المغربي أن الفرصة هذه المرة سانحة للثأر 
مع هذا الجيل المميز. وســــيمكن التتويج 
الوداد في حال فوزه بلقب دوري الأبطال، 
مــــن معادلة إنجــــاز غريمه الرجــــاء الذي 

حصد اللقب من قبل 3 مرات.
ويملك الوداد لقبين فقط، وطالما تغنى 
أنصــــار الرجاء بهذه الأفضلية، وهو 
ما يســــعى الأول لوقفــــه بالفوز 

على الترجي في النهائي.
سيمكن ظفر الوداد بلقب 
النسخة الحالية، الفريق 
من المشاركة مرة أخرى في 
مونديال الأندية، بعد 
تجربة سابقة كانت 
مخيبة للآمال بالإمارات.

وشارك الرجاء من قبل 
مرتين في مونديال 
الأندية، لكن الوداد 
سيتقدم على غريمه 
كونه سيصبح قد ظهر 
في البطولة مرتين 
عبر بوابة بطل 
أفريقيا. وكانت 
مشاركة الرجاء 
الأخيرة بصفته 
بطلا للمغرب 
ومستضيفا 
للبطولة. كما أن 
تتويج الوداد 
سيمكنه من 
المراهنة على 
سوبر أفريقي 
آخر، وقد ينهي 
وقتها موسمه 
بثلاثية تاريخية 
بين إنجازاته القارية 

والمحلية.
وإلى اللحظة التي 
تعلن فيها صافرة 
النهاية بفوز هذا 
الفريق أو ذاك بنسخة 
هذا العام  يظل الأهم 
أن المتوج بها سيكون 
فريقا عربيا سواء 
الترجي أو الوداد

البنزرتي والشعباني.. حوار المعلم وتلميذه في دوري الأبطال
الترجي والوداد في نهائي عربي على اللقب القاري الحلم  

ــــــي إلى قمة  ــــــع الجمهور العرب يتطل
نارية بين فريقي الترجي التونســــــي 
والوداد البيضاوي المغربي سيكون 
محورها لقــــــب دوري أبطال أفريقيا 
لعــــــام 2019. لكن نكهة هذا الديربي 
ســــــتكون بمذاق آخر يعكسه تواجد 
مدربين تونسيين يشرفان على قيادة 
الفريقين في حوار تونســــــي بامتياز 
فوزي  ”المخضــــــرم“  المــــــدرب  ــــــين  ب
البنزرتي وتلميذه معين الشــــــعباني 
الذي يتطلع إلى الحصول على لقبه 

الثاني على التوالي هذا العام.

صراع بين المدرسة القديمة والجيل الصاعد

اللقب سيبقى عربيا للعام 
الثالث على التوالي، بعدما 

كان الترجي قد حققه 
الموسم الماضي على 

حساب الأهلي المصري 
وقبله فاز به الوداد طرف 

النهائي الآخر حاليا

  1 - الترجـــي يبلـــغ نهائـــي دوري 
الأبطـــال للمـــرة الثامنة، بينمـــا الوداد 

يتأهل للنهائي للمرة الرابعة.
2 - الـــوداد خســـر النهائـــي مـــرة 
وحيدة، بينما خســـر الترجـــي النهائي 

في 4 مرات.
3 - الترجي ســـيعادل رقما قياســـيا 
على مســـتوى نهائيات دوري أبطال في 

حالة خسارة اللقب.
4 - من بـــين النهائيات الـ8 للترجي 
التونســـي في دوري أبطال أفريقيا، بما 
فيها نهائـــي النســـخة الحالية، خاض 
الفريق مباراة الإياب بملعبه في 7 منها، 
بينما خاض الإياب في مرة وحيدة فقط 
خارج ميدانه وذلك في نسخة 2000 أمام 

هارتس أوف أوك الغاني.
5 - الترجـــي التونســـي 

ســـينضم لقائمـــة تضم 3 
أندية حافظت على اللقب 
مرتـــين علـــى التوالـــي، 
في حـــال الفـــوز ببطولة 
النســـخة الحاليـــة، حيث 
مازيمبي  مـــن  كل  ســـبقه 

اسم  تحت  الكونغولي 
”الإنجلبيـــر“ في عامي 

1967 و1968، وبمسماه الحالي في 2009 
و2010، كذلـــك الأهلي المصـــري في 2005 
و2006 وأيضا فـــي 2012 و2013 وإنيمبا 

النيجيري في 2003 و2004.
6 - الـــوداد المغربي يخوض مباراة 
الإيـــاب لنهائـــي دوري الأبطـــال للمرة 
الثالثـــة، خارج حـــدود المغرب من بين 4 
نهائيـــات، حيـــث يعتبر نهائي نســـخة 
2017 أمـــام الأهلي المصـــري هو الوحيد 

الذي خاضه بملعبه ووسط أنصاره.
7 - للمـــرة 13 تبلـــغ أنديـــة تونـــس 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا بمختلف 
مســـمياته، بواقع مرة للأفريقي وأخرى 
للصفاقســـي، و3 للنجم الســـاحلي، و8 
للترجـــي، بينمـــا تبلـــغ أنديـــة المغرب 
النهائي القاري للمرة التاسعة بواقع 

و4  الملكي  للجيـــش  مـــرة 
للوداد و3 للرجاء.

8 - الأندية 
فـــي  التونســـية 
رصيدهـــا 5 ألقاب 

لـــدوري أبطـــال أفريقيـــا (3 الترجي، 1 
النجم الســـاحلي، 1 الأفريقي)، مقابل 6 
ألقاب لأندية المغـــرب (الرجاء 3، الوداد 
2، الجيـــش الملكـــي 1)، وتبقـــى الأندية 

المصرية في الصدارة بـ14 تتويجا.
9 - الفريقان تقابلا سويا في نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا في مـــرة وحيدة 
كانت في نسخة 2011 وتوج بها الترجي 
بعد التعادل الســـلبي في المغرب والفوز 

بهدف في تونس.
10 - يحمـــل نهائـــي دوري الأبطال 
بالنســـخة الجاريـــة الرقـــم 14 من حيث 
فكانت  الخالصـــة،  العربية  النهائيـــات 
المرة الأولى بين الأهلي المصري والهلال 
الســـوداني في 1987 والأخيرة في 2018 
فـــي نهائي جمع الأهلـــي المصري 

والترجي التونسي.
أن  المفارقات  مـــن   11-
تتويجـــات الفريقين بلقب 
أفريقيـــا  أبطـــال  دوري 
علـــى  جـــاءت  جميعهـــا 
عربيـــة،  أنديـــة  حســـاب 
بألقابـــه  الترجـــي  فتُـــوج 
الثلاثة على حســـاب كل 
مـــن الزمالك المصري في 

1994 والـــوداد المغربي في 2011 والأهلي 
المصـــري فـــي 2018، كذلك الـــوداد الذي 
حقـــق لقبـــي 1992 و2017 على حســـاب 
الهلال السوداني والأهلي المصري على 

الترتيب.
12 - المواجهات التونســـية المغربية 
في نهائي دوري أبطال أفريقيا تقاســـم 
خلالها الطرفـــان اللقب القـــاري، فتوج 
الرجاء على حســـاب الترجـــي في 1999 
وظفـــر الترجـــي بالكأس على حســـاب 

الوداد في 2011.
13 - الأندية المغربية هي من ســـبقت 
نظيرتها التونســـية فـــي تحقيق اللقب 
الأفريقـــي، فعانق الجيـــش الملكي كأس 
البطولة في عـــام 1985 للمرة الأولى في 
تاريـــخ أندية المغرب، بينمـــا كان اللقب 
التونســـي الأول عن طريق الأفريقي في 

.1991
14 - الـــوداد ســـبق الترجـــي فـــي 
الوصـــول إلـــى النهائـــي القـــاري، فبلغ 
الفريق المغربي نهائي نسخة 1992 أمام 
الهلال الســـوداني وحقـــق اللقب، وبلغ 
الترجـــي النهائي الأول في عام 1994 في 
مواجهة الزمالك المصـــري وحقق اللقب 

أيضا.

تاريخ الفريقين في دوري أبطال أفريقيا في أرقام  

vs نادي الوداد الرياضيالترجي الرياضي التونسي

الجمعة  2016 داونز بطـــل
اط.

لأولى في 
القارية 
ل النسخ

الدور نصف
ثة على

كون فيها 
عربيا

داد 
رجي
هلي 

دور 
رجي 

وي إعادة
لدور ذاته 
 نال الفريق
. ويسعى 
قيق لقبه 

 نهائي في 
ويجه أعوام
20، فيما
بيضاوي

تونسي فوزي
به الثالث في 
تاريخه بعد
199 و2017.

معين ب الترجــــي
فريقــــه  تأهــــل  ور 
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 لثورة تغييرزمن الفتوة الإنكليزية
ّ

عد
ُ

برشلونة ي

 لنــدن - قرابة الســــاعة ١٥:٤٥ بتوقيت 
غرينيتــــش، الأحد، يُطلــــق الحكام صافرة 
نهاية مباريــــات المرحلة الثامنة والثلاثين 
الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، لتبدأ احتفالات تتويج أحد قطبين: 
مانشستر سيتي حامل اللقب، أو مطارده 

حتى الرمق الأخير ليفربول.
وستفتح هذه الصافرة باب المجد على 
مصراعيــــه لواحد من فريقين في شــــمال 
إنكلتــــرا تفصــــل بينهما حتــــى الآن نقطة 
واحدة لا غير: سيتي المتصدر الباحث عن 
لقبه الرابع في المواســــم السبعة الأخيرة 
والثانــــي تواليا بقيادة مدربه الإســــباني 
غوارديــــولا، أو ليفربــــول بقيــــادة  بيــــب 
الألماني يورغن كلوب، واللاهث خلف لقب 

البطولة للمرة الأولى منذ ١٩٩٠.

وفي مواجهة سيتي لمضيفه برايتون، 
لولفرهامبتــــون،  ليفربــــول  واســــتضافة 
ستحســــم وجهة لقب دوري شهد منافسة 
شرسة حتى المرحلة الأخيرة التي تقام كل 

مبارياتها بالتوقيت ذاته (١٤:٠٠ ت غ).
وهــــذا الســــيناريو المثالــــي المشــــوّق 
يعكس آليا هيمنة الأندية الإنكليزية قاريا 
هذا الموســــم: ليفربول وتوتنهام هوتسبر 
وأرســــنال  الأبطــــال،  نهائــــي دوري  فــــي 

وتشلسي في نهائي ”يوروبا ليغ“.
وقدم ســــيتي وليفربول كل شيء هذا 
الموســــم، غــــزارة في الأهــــداف، نجاح في 
التكتيك، مثابرة، وكــــرة قدم ممتعة غالبا 
ما دفعت المشــــجعين إلى حبس أنفاســــهم 
فــــي اللحظات الأخيــــرة مــــن مباريات لم 

تحسمها سوى صافرة الحكم.
والأرقام كفيلة باختصار موســــم ليس 
كغيــــره: ٩٥ نقطــــة لســــيتي، ٩٤ لليفربول، 
٩١ هدفا لســــيتي، ٨٧ لليفربــــول، ٣١ فوزا 
لســــيتي مقابل تعادلين وأربــــع هزائم، ٢٩ 
فوزا مقابل سبع تعادلات وخسارة واحدة 

لليفربول.

وفي المراحل الأخيرة من البريميرليغ 
تخطى ســـيتي عثرة ديسمبر عندما تلقى 
ثـــلاث هزائم في أربـــع مباريات، ومضى 
منذ ٣٠ من الشهر المذكور لتسجيل هزيمة 
واحدة فقط و١٧ انتصارا بينهما ١٣ فوزا 
متتاليـــا يحملها إلـــى ملعـــب برايتون، 
الأحـــد، آمـــلا فـــي أن يصبـــح أول فريق 
يحتفظ بلقب الـــدوري الممتاز منذ غريمه 

مانشستر يونايتد (٢٠٠٩).
وفي المقابـــل، تعافـــى ليفربول الذي 
تصدر خلال الموســـم بفارق ســـبع نقاط، 
مـــن عثرة خســـارة وأربعة تعـــادلات في 
تسع مباريات بين بداية ٢٠١٩ والثالث من 
مارس، ليدخل مباراة ولفرهامبتون مع ٨ 
انتصـــارات متتالية فـــي الدوري المحلي، 
مذهلة  ”ريمونتـــادا“  بمعنويـــات  والأهم 
حققها في نصف نهائـــي دوري الأبطال، 
بقلـــب تأخره أمام برشـــلونة الإســـباني 
(٠-٣) ذهابـــا، إلى فوز برباعية نظيفة في 

أنفيلد.
وقـــال غوارديـــولا بعـــد الفـــوز على 
ليســـتر ســـيتي (١-٠) في المرحلة ما قبل 
الأخيرة ”اللاعبون ناضجون، وتتبقى لنا 
مبـــاراة واحدة، ســـيكون الأمر صعبا في 
برايتـــون، لقد انتزعـــوا نتيجة جيدة من 
أرســـنال (١-١) على ملعـــب الإمارات في 
لنـــدن في المرحلة الماضيـــة، لعبنا ضدهم 
قبل أســـابيع وكانت المباراة صعبة (١-٠) 

في نصف نهائي كأس إنكلترا“.
وتابع ”سيلعبون (برايتون) من أجل 
الفخر، لكـــن الأمور هي بـــين أيدينا، كنا 
متأخرين بفارق ســـبع نقاط عن ليفربول 
فـــي الترتيب، لكننا لا نستســـلم أبدا، ما 
زلنـــا في المنافســـة وحققنـــا ١٣ انتصارا 

متتاليا“.
وســـيكون ســـيتي أمام فرصة إثبات 
موقعـــه كطـــرف أقـــوى فـــي كـــرة القدم 
الإنكليزيـــة، إذ أن إحـــرازه لقـــب الدوري 
ســـيجعله أقرب إلى الثلاثيـــة المحلية، إذ 
ســـبق له أن تـــوّج بلقـــب كأس الرابطة، 
ويخوض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 

ضد واتفورد في ١٨ مايو الجاري.
وكان الفريق الأزرق قاب قوســـين أو 
أدنـــى أيضا من المنافســـة علـــى رباعية 
تاريخيـــة، لكنـــه أقصي من ربـــع نهائي 
دوري الأبطـــال بعـــد مواجهة مذهلة ضد 
توتنهـــام الذي فاز ذهابـــا (١-٠)، وتأهل 
بأفضلية الأهداف المســـجلة خارج أرضه 

بعـــد ســـقوطه (٣-٤) على ملعب ســـيتي 
إيابـــا، فـــي مبـــاراة مجنونة حـــرم فيها 
المضيف من هدف في الدقيقة ٩٠+٣ بداعي 

التسلل.
وفي انتظار نهائي دوري الأبطال في 
الأول مـــن يونيـــو القادم، ســـتكون مهمة 
كلوب إعادة تصويـــب تركيز لاعبيه على 
اللقب المحلي الذي ينشده المشجعون في 

أنفيلد منذ ٢٩ عاما.
التـــي  التاريخيـــة  المبـــاراة  لكـــن 
قدمها ليفربـــول، الثلاثـــاء الماضي، ضد 
برشـــلونة ونجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي، ســـتبقى عالقة بالأذهـــان لفترة 
طويلـــة، وستشـــكل زادا للاعبـــين عندما 
يســـتضيفون ولفرهامبتـــون على الملعب 
ذاته، وتعزز ثقتهـــم بالقدرة على تحقيق 

ما قد يبدو مستحيلا قبل بدء اللعب.

وبعدمـــا خاض مباراة برشـــلونة في 
غيـــاب نجميـــه المصـــري محمـــد صلاح 
(متصـــدر ترتيب هدافي الـــدوري مع ٢٢ 
هدفـــا، بفـــارق هدفـــين عـــن الأرجنتيني 
ســـيتي)  مهاجـــم  أغويـــرو  ســـيرجيو 
والبرازيلـــي روبرتو فيرمينو، أكد كلوب، 
الجمعة، احتمال عـــودة المهاجم المصري 

لصفوف الفريق في مباراة الأحد.
وفـــي المقابـــل، ســـيواصل ليفربـــول 
اللعب مـــن دون فيرمينو الذي يعاني من 
إصابـــة فـــي المحالب، بينما مـــن المتوقع 
أنـــدي  الاســـكتلندي  المدافـــع  يكـــون  أن 
روبرتسون والقائد لاعب الوسط جوردان 

هندرسون جاهزين لمباراة الأحد.
وأمـــام فريق يحتـــل المركز الســـابع 
فـــي الترتيب وحقق نتائـــج إيجابية ضد 
الســـتة الكبـــار في الدوري هذا الموســـم، 

يأمل كلوب في تكرار النتيجة التي حققها 
في الذهاب  ليفربول ضد فريـــق ”وولفز“ 
(فـــاز ٢-٠)، معولا بالدرجـــة الأولى على 

حماسة مشجعي أنفيلد.
وقـــال المـــدرب الألمانـــي ”أعـــرف أن 
الأجواء فـــي الملعب ســـتكون مذهلة مرة 
أخـــرى، ونحتاج لأن يدفعنا المشـــجعون، 

لأن مباراة الأحد صعبة“.
وأضـــاف ”علينا أن نفـــوز، وهو أمر 
صعب بما يكفـــي، وبعدها علينا أن نرى 
ما ســـيحصل علـــى الملعب الآخـــر“، في 

إشارة إلى مباراة سيتي وبرايتون.
وخارج ســـباق اللقب، تبـــدو الأمور 
شـــبه محســـومة علـــى باقـــي الأصعدة، 
المتبقيتـــين  البطاقتـــين  لجهـــة  لاســـيما 
لـــدوري الأبطال فـــي الموســـم المقبل، إذ 
يحتل تشيلسي المركز الثالث مع ٧١ نقطة 

أمـــام توتنهـــام الرابع ٧٠ نقطـــة. ويبدو 
توتنهـــام المبتعد بفارق ثـــلاث نقاط عن 
أرسنال، المتأهل الرابع منطقيا إلى دوري 
الأبطـــال، إذ يحظى بفـــارق أهداف مريح 

عن أرسنال.
وفـــي مباريـــات الأحـــد، يســـتضيف 
توتنهام إيفرتون، بينما يحل تشيلســـي 
ضيفا على ليســـتر ســـيتي، أما أرسنال 
فيحل ضيفـــا على بيرنلي، ســـاعيا على 
الأقـــل إلـــى تفـــادي التراجع مـــن المركز 
الخامس إلى الســـادس، إذ يبتعد بفارق 
نقطـــة عـــن مانشســـتر يونايتـــد الـــذي 

يستضيف كارديف سيتي.
أمـــا فـــي قـــاع الترتيـــب، فحســـمت 
أســـماء الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة 
الإنكليزيـــة الأولى، وهي كارديف ســـيتي 

وفولهام وهادرسفيلد.

 في زمن الماضي غير البعيد كانت 
حواري مصر وأحياؤها يحكمها 

رجال أشداء، أغلب هؤلاء يتمتعون 
بمكانة خاصة ولديهم نفوذ لا مثيل له.

كانت الحكمة والعدالة من أبرز 
ميزات هؤلاء الرجال، وعكس ما صوّرته 

بعض الأفلام المصرية، فإنهم اتخذوا 
مكانة رفيعة في هذه الحارات بفضل 

إتقانهم دور الحامي الذي لا يتورّع أبدا 
والدفاع  في رعاية مصالح ”أهل الحتة“ 

أساسا عن المظلوم والنأي دوما عن 
الغطرسة والتسلط.

كانوا بحق ”فتوة“ يعيدون الحق 
لأصحابه ويدافعون ببسالة عن مصالح 

منطقتهم وجهتهم ويسيرّون الأمور وفق 
ما تقتضيه شروط الشهامة والرجولة.
كانوا يحاربون المعتدين ويطردون 

الغادرين، كانوا يسعون دائما إلى فرض 
قانونهم الخاص الذي يمشي عليه 

الجميع.
ما حصل خلال بدايات القرن 

السابق في مصر، خيّل إليّ أنه عاد 
اليوم في شكل متجدّد ومكان مختلف 
وزمان آخر ووفق شخصيات وأبطال 

آخرين.
لقد خيّل إليّ أن زمن الفتوة 

”الكروي“ قد تشكل اليوم حتى يعيد 
كتابة التاريخ ويعيد الحق لأصحابه 

حتى وإن كان على مدى ضيق نسبيا لا 
يتجاوز الفضاء الأوروبي.

فما حصل في ثلاثة أيام متتالية في 
الأسبوع الماضي، كان كافيا للعودة بكرة 

القدم إلى لحظات نشأتها الأولى، لقد 
سطّر شبان أقوياء فصولا استثنائية 

في زمن الكرة المعاصرة، زمن ستتماهى 
خلاله هذه اللعبة مع أطوار انبعاثها 

لتكافئ مبتكريها.
لقد تم تطبيق حكم ”الفتوة“ لأول 

مرة، فعاد لقيصر ما لقيصر، واستعادت 
كرة القدم عطر المنبع لتستحيل إلى 

إنجاز وإعجاز.
فلأول مرة في تاريخ مسابقات 

الأندية على الصعيد الأوروبي سيكون 
الرباعي المنافس على لقبي دوري 

الأبطال والدوري الأوروبي من بلد 
واحد، وتلعب هذه الفرق تحت لواء 

اتحاد محلي واحد.
اليوم تصدرت إنكلترا، البلد 

الذي شهد نشأة كرة القدم في شكلها 
الحديث، المشهد الأول، لقد تربعت 

الكرة الإنكليزية على العرش في انتظار 
الاحتفاء بالعريسين اللذين سيكرسان 

زمن الفتوة الإنكليزية.

وحتى تكتمل ملامح هذه الصورة 
التي تشبه كثيرا صور ماضي حواري 
مصر، فقد كان هذا الصعود الإنكليزي 

رباعي الأضلاع إلى المشهدين الختاميين 

أوروبيا أشبه بتلك الضربة القاضية 
الحارة  التي يغير من خلالها ”فتوة“ 

مسار المعركة لصالحه في اللحظة 
الأخيرة المناسبة.

ولعل ما حدث بشكل خاص في 
مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا يؤكد ذلك، والدرس آت من قبل 
فتيان فريقي ليفربول وتوتنهام.

وما قدمه لاعبو الفريقين في مواجهة 
برشلونة وأياكس كان بحق درسا في 

الرجولة والقتالية والعنفوان والجرأة، 
وإنها لعمري صفات ”الفتوة الحق“.
فمن كان يعتقد أن فتية ليفربول 
قادرون على صعق نجوم برشلونة؟ 

من كان منكم يؤمن أن ينتفض شباب 
توتنهام في وجه خصومهم ويقلبوا 

الطاولة بتلك الطريقة؟
لكن يا جماعة ففصول اللعبة 

ونواميسها ربما لا يدرك سرها سوى 
من نهل من أرض نشأتها وتطورها، 

من أرض إنكلترا التي استعادت للتو 
فتوتها وجبروتها فاستحقت أن تتربع 

على العرش ولو إلى حين.
ربما ما قد يغيب عن البعض أن ما 
حصل في منافسات الأندية هذا العام 

التي هيمنت عليها فرق إنكلترا لم يأت 
صدفة، بل تم التخطيط له منذ سنوات، 

ما حصل هذا العام ليس سوى دليل آخر 
على صحوة الكرة الإنكليزية وما تحقق 

خلال الفترات الأخيرة أكد ذلك.
لقد حصلت طفرة غير مسبوقة 

ونهضة شاملة في ما يتعلق بالكرة 
الإنكليزية خلال السنتين الأخيرتين، 

فمنتخبات إنكلترا كانت لها اليد الطولى 
في عدة بطولات عالمية، لقد فرضت 

سلطانها وهيمنت على بطولات العالم 
في الفئات السنية لتتوج مثلا بمونديال 

أقل من ٢١ عاما وكذلك مونديال أقل 

من ١٧ عاما، كما كان بمقدور المنتخب 
الأول التتويج بلقب كأس العالم الأخيرة 
بعد أن بلغ المربع الذهبي لأول مرة منذ 

سنوات طويلة.
كلها معطيات تؤكد أن الكرة 

الإنكليزية بصدد استعادة دورها 
الريادي، هي بصدد البرهنة على 

القارة  أنها تستحق أن تكون ”فتوة“ 
الأوروبية حاليا وربما العالمية لاحقا، 
والفضل في ذلك يعود إلى التخطيط 

والبرمجة وضخ الأموال الطائلة والأكثر 
من ذلك إلى الشغف الذي يدفع إلى 

التطلع إلى القمة.
في عصر القوة وزمن الفتوة، يجب 

دوما استغلال الرياح إذا هبت في 
صالحك، وهكذا تعاملت فرق إنكلترا 

هذا العام.
فبعد تراجع أداء ريال مدريد 

الذي كان أكثر أندية أوروبا فتوة في 
السنوات الثلاث الأخيرة، ومع فشل 
الفرق التقليدية مثل بايرن ميونيخ 

ويوفنتوس.. أطلت أندية إنكلترا 
واكتسحت المشهد، ترصدت الموقف 

وتحيّنت الفرصة وانقضّت على جميع 
الخصوم لتفتك ”عصا الفتوة“ هذا 

العام.
لا أحد سيشكك في ما حققته هذه 
الأندية وما ستحققه سواء في دوري 

الأبطال أو الدوري الأوروبي، فمن يقدر 
على صنع ”ريمونتادا“ حقيقية، لهو 
جدير بأن يكون ”الفتوة“ ومن يفوز 

ذهابا وإيابا هو أيضا يستحق مكانة 
رفيعة. ومهما يكن اسم الفائز في نهائي 
دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام أو 
في نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال 
وتشيلسي، فإن الكرة الإنكليزية بصدد 

استعادة دورها الطلائعي، هو حلم 
مشروع بقوة التاريخ وعنفوان الحاضر.

 مدريــد – أثار الخــــروج المخزي لنادي 
برشلونة الإســــباني لكرة القدم من الدور 
قبل النهائــــي لبطولة دوري أبطال أوروبا 
للموسم الجاري، بالسقوط برباعية نظيفة 
أمام ليفربول الإنكليزي، ردود فعل واسعة 
داخل النادي الكتالوني الذي بدأت إدارته 
في التحــــرك على جميع الجبهات من أجل 
إحــــداث تغييرات جذرية فــــي الفريق قبل 

انطلاق الموسم الجديد.
ولا يرغب مسؤولو برشلونة في اتخاذ 
أي قــــرارات في الوقت الراهن من شــــأنها 
أن تؤثــــر على تركيز الفريــــق قبل مباراته 
المهمة في نهائي كأس ملك إســــبانيا أمام 

فلانسيا في ٢٥ مايو الجاري.
وسيكون النادي الإسباني على موعد 
مع ثورة تغيير كبيرة في صفوفه بعد هذا 
الخروج غيــــر المبرر من منافســــات دوري 
أبطــــال أوروبا، حيث يصرّ خبراء وفنيون 
في النادي الكتالوني على ضرورة التعاقد 
مع لاعبين جدد من صغار الســــن يتمتعون 

بنزعة تحقيق الانتصارات.

ويأمـــل النادي الكتالونـــي من خلال 
الصفقات الجديدة في النزول بمتوســـط 
أعمـــار لاعبي الفريـــق الـــذي وصل إلى 
مســـتويات مرتفعـــة للغايـــة فـــي الوقت 
الراهـــن، ومن أجـــل هذا الهـــدف، تعاقد 
النـــادي الكتالونـــي مؤخرا مـــع اللاعب 
الهولنـــدي الشـــاب فرينكـــي دي يونـــغ 
(١٩عامـــا)، ويتطلـــع أيضـــا إلـــى إلحاق 

مواطنه ماتياس دي ليخت به.
ويأتـــي المهاجـــم الفرنســـي أنطوان 
غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، على رأس 
قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم لبرشلونة 
قبل الموســـم الجديد، كون الفريق يحتاج 

إلى هداف من طراز رفيع.
وعلـــى الجانب الآخر، تحوم شـــكوك 
كبيرة حول اســـتمرار اللاعب البرازيلي 
فليبي كوتينيو مع برشـــلونة في الموسم 
الجديد بعد أن قدم أداء سيئا للغاية أمام  
فريق ليفربول، ولكنـــه، على ما يبدو، لن 
يكون اللاعب الوحيد الذي ســـيرحل عن 

برشلونة هذا الصيف.

لقاء الموسم

كوتينيو على رأس الراحلين

البريميرليغ ينتظر فارسه في لعبة الأمتار الأخيرة
نزال الحسم بين سيتي وليفربول تحدده مباراة، نقطة وصافرة

سويعات فقط، وينتهي التنافس المحموم على لقب البريميرليغ لهذا العام بين 
قطبي الكرة الإنكليزية مانشستر ســــــيتي ومطارده ليفربول، سويعات قليلة 
ويسدل الستار على المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم ويعرف البطل.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الصعود الإنكليزي رباعي الأضلاع 

إلى المشهدين الختاميين أوروبيا 

أشبه بتلك الضربة القاضية 

التي يغير من خلالها {فتوة} 

الحارة مسار المعركة لصالحه في 

اللحظة الأخيرة المناسبة

سيتي المتصدر يبحث عن 

لقبه الثاني على التوالي، 

بينما يلهث ليفربول خلف 

لقب الدوري للمرة الأولى 

منذ 1990



 في روايتـــه الخيالية بعنـــوان ”نَقْلُ 
هتلـــر إلـــى كريســـتوبال“؛ قـــدم عالـــم 
اليهودي،  والمفكر  والروائـــي  اللغويات 
جورج ستاينر، وصفا لمنطق الاستعلاء 
العرقي، ذي اللغة الفاســـدة التي تطلب 
مـــن الآخرين جعل الصمت الاســـتجابة 
فـــي  وتســـببت  لفظائعهـــم،  الوحيـــدة 
تآكل الرؤية الإنســـانية لوقائع الحياة، 
وأعطـــت القتلة الحصانة عندما يقتلون 
وأنكـــرت حقـــوق الضحايـــا وبخّســـت 

دماءهم!
صـــدرت الروايـــة فـــي العـــام 1981 
ضمن أصداء شائعة تفشّت بين اليهود، 
وزعمت أن أدولف هتلر لم ينتحر، وإنما 
لا يـــزال على قيـــد الحيـــاة مختبئا في 
غابات الأمـــازون في البرازيل. وافترض 
الراوي أن يهوديا ناجيا من معســـكرات 
هتلر وأفرانه، اصطحب مجموعة خبراء 
لاقتفـــاء أثـــر الزعيـــم النـــازي، بطريقة 
المغامـــرات البوليســـية، وأن المغامرين 
تمكنـــوا من الوصـــول إلـــى ”الفوهرر“ 
الـــذي وجـــدوه طاعنـــا في الســـن وبلا 
أسنان، يجلس القرفصاء عند حافة نهر. 
قبضـــوا عليه ونقلوه إلى مدينة ”ســـان 
كريســـتوبال“ الفنزويلية، لمحاكمته قبل 
أن تأخـــذه منهـــم ”حكومة أغيـــار“ غير 
يهوديـــة، تحاكمه علـــى طريقتها، كأنه 

مجرم عادي!
اختـــاروا مـــن بينهـــم مدعيـــا يقرأ 
الاتهـــام، ومحاميـــا للدفاع عـــن المتهم، 
وقاضيا يحكم عليـــه. وعندئذٍ، لا يتردّد 
الفرنســـي  ســـتاينر،  اليهودي  الروائي 
المولـــد والأميركي الجنســـية، في جعل 
هتلر هـــو الذي يحاكم الذين يحاكمونه. 
قال لهم: ليســـت فكـــرة الجنس المتفوق 
من بنات أفـــكاري، فأنا لم أختر شـــيئا 
بنفســـي وإنما تأثـــرت بتعاليمكم أنتم 
الذيـــن تحلمـــون باســـتعباد الشـــعوب 
الأدنى، واعتبرتم أنفســـكم شـــعب الله 
المختار، وجعلتم يوشـــع بـــن نون بطلا 
قوميـــا لأنه أحرق المدن وأباد ســـكانها. 
فلـــم تكن عنصريتي ســـوى تقليد هزلي 
لعنصريتكم. كنت أريـــد للرايخ الألماني 
أن يعيـــش ألف ســـنة، وما هـــي الألف 
بالقيـــاس إلى صهيونيتكـــم العنصرية 
الأبدية التي يراد لهـــا الخلود، فقبل أن 
تصدروا حكمكم عليّ، يجب أن تُصدروا 
الحُكم على أنفسكم أولا أيها المختارون!
يُعـــدد هتلر، في الروايـــة الخيالية، 
المســـتعمرون  ارتكبها  التـــي  الفظائـــع 
الأوروبيون بمنطق الاســـتعلاء العرقي، 
وأماكـــن ارتكابها صارخا، ”أنا لم أخلق 
القبـــح، ولـــم أكن أســـوأ القبحـــاء، فكم 
عدد التعســـاء الذين قتلهـــم أصدقاؤكم 
مرافعتـــه  ختـــام  فـــي  المســـتعمرون“. 
الطويلة عن نفســـه، يصـــرّح بأن هرتزل 
صاغ  فـــي كتابـــه ”الدولـــة اليهوديـــة“ 
الصهيونيـــة على شـــاكلة الأمة الألمانية 
في الفكـــر النازي، وتســـاءل هتلر: ”من 
الذي خلـــق إســـرائيل؟ هرتـــزل أم أنا؟ 
هـــل كان من الممكن أن تصبح فلســـطين 
مذبحتـــي  إن  مذابـــح؟  دون  إســـرائيل 
أعطتكـــم شـــجاعة الظلم، لكـــي تطردوا 

العربي من منزله وحقله ووطنه…“! 
هكذا أراد الأديب اليهودي الأميركي 
جـــورج ســـتاينر لروايتـــه الخيالية أن 

تكون، وقد اختتمها بلا نهاية!

صباح العرب

الأدب يفضح 

السياسة

عدلي صادق

 كان (فرنســا) - يتوقع أن 
يجذب وجود دييغو مارادونا 
في مهرجان ”كان“ هذه السنة 
حشـــودا كبيـــرة، إذ أنه مثل 
موضوع فيلم وثائقي يعرض 
خارج إطار المسابقة الرسمية 
في دليل جديـــد على افتتان 
الفنانين بأســـطورة كرة 

القدم الأرجنتيني.
وسيكون لمهرجان 
الســـنة  هـــذه  كان 
نصيبـــه مـــن 
النجـــوم مـــن 
بيت  بـــراد  أمثال 
وليوناردو دي 

كابريو وبينيلوبي كـــروث وآلان دولون. 
وينتظـــر مجيء كوكبة مـــن نجوم الروك 
من أمثال إلتون جون وبونو وإيغي بوب.
لكـــنّ أيـــا منهم لا يضاهـــي مارادونا 
شهرة بعدما أصبح نجما عالميا في 1986 
بفـــوزه فـــي كأس العالم لكـــرة القدم مع 
منتخب الأرجنتين بفضل قدمه اليســـرى، 
الشـــهير. ويعتبـــر  وهـــدف ”يـــد اللـــه“ 
مارادونـــا مـــن أبطـــال العصـــر الحديث 
وقد ارتقى بكرة القدم إلى مســـتوى الفن 
وحبس أنفاس الملايين من المعجبين عبر 
العالم بفضل موهبته الخارقة، فضلا عن 
الغش وإفلاته من الموت في أكثر من مرة.

وركّز المخرج آصف كاباديا في فيلمه 
على دييغو الإنســـان أكثر مـــن مارادونا 

النجـــم. وهو ينوي بذلـــك اختتام ثلاثية 
باشـــرها مع ”ســـينا“ حول بطل سباقات 
الفورمولا واحد البرازيلي أيرتون ســـينا 
الـــذي توفي عـــن 34 عاما خلال ســـباق، 
الذي يســـتعيد حياة  وأتبعهـــا بـ“إيمي“ 
المغنية البريطانية إيمي واينهاوس التي 

توفيت عن 27 عاما.
لصحيفة  البريطانـــي  المخـــرج  وقال 
”ذي غارديان“، ”هـــذه المرة أردت أن أهتم 
بشخص لا يزال حيا ووجوده يبقى قويا. 
ثلاثيتـــي تتناول مواهب مبكرة شـــهيرة 
وأوضاعها وما تمثله بالنســـبة للشعب. 
فـــي حالـــة مارادونا هناك أيضا شـــعور 
بأنه علـــى طريقته يواجه النظام القائم“. 
وأضاف ”مارادونا شـــخص مميز. وهذا 

لا يقتصـــر على الرياضي وعلى إنجازاته 
نظـــرا للبيئـــة التي أتى منها بل يشـــمل 

أيضا نقاط الظل في حياته“.
ويركز كاباديا على سنوات مارادونا 
في نابولـــي منذ تقديمه فـــي العام 1984 
أمـــام 70 ألـــف متفرج مهتـــاج إلى ثبوت 
تعاطيـــه الكوكايين فـــي العـــام 1991 ما 
ساهم في انحطاطه. وبين هذين الحدثين 
إنجازات كبيرة مثـــل الفوز بكأس العالم 

لكرة القدم في 1986.
وصعوده ســـلالم مهرجـــان ”كان“ لن 
يكون الأول فقد سبق أن صعدها مع أمير 
كوستوريتسا. ويترقب المتابعون مؤتمرا 
صحافيا محتملا للنجم الأرجنتيني، لأن 

مع مارادونا لا بد أن يحصل شيء.

 نيويورك - عيّنت دار الموضة الفرنسية 
”جيفنشي“ نجمة البوب الأميركية أريانا 
غراندي الوجه الإعلاني الجديد لحملتها 
لموسم خريف/شتاء المقبل، واصفة إياها 
بـ“المرأة القويّة والمســـتقلّة التي تتحلّى 

بخُلق وديع وأسلوب منعش“.
وقالت غرانـــدي عن أول حملة لماركة 
فاخرة تشـــارك فيها ”يشـــرّفني أن أكون 
الوجـــه الإعلانـــي الجديـــد لجيفنشـــي. 

فلطالمـــا كنت معجبـــة بهذه الـــدار وإنه 
لمـــن دواعي شـــرفي أن أنضـــمّ إلى هذه 

الأسرة“.
وجاء في بيان عن جيفنشي المملوكة 
الفاخـــرة ”أل.في.م  العلامات  لمجموعـــة 
أن ”أريانـــا، الملهمـــة المعاصـــرة  تـــش“ 
التي تشـــكّل رمزا لجيلها، برزت كإحدى 
الشـــخصيات المؤثّـــرة في ثقافـــة البوب 

اليوم“.

بطبيعة  ”هـــي  المجموعة  وأضافـــت 
الحـــال تجسّـــد روحية امرأة جيفنشـــي 
بجرأتها وسخائها وفطنتها المتقدة التي 

يكتنفها بعض الغموض“.
وأتـــى هـــذا الإعـــلان بعد يـــوم على 
التمهيد له من خلال فيديو كليب نشـــرته 
المجموعـــة علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة 
تبدو فيه ملامح امرأة ســـرعان ما عرف 

المتتبّعون أنها غراندي.

أريانا غراندي الوجه الإعلاني الجديد لجيفنشي

مارادونا ينافس نجوم كان

صابر بن عامر

 تونــس - أحيــــت الفنانــــة التونســــية 
موســــيقيا  عرضــــا  الصرارفــــي،  أمينــــة 
(ســــيّدتي) فــــي افتتــــاح  بعنــــوان ”لــــلاّ“ 
الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان مدينة 
تونــــس الرمضاني، وذلــــك بمدينة الثقافة 

بالعاصمة تونس.
الذي أخرجه المســـرحي  وعرض ”للاّ“ 
حافظ خليفة وأشرفت على إخراج لوحاته 
الراقصـــة الفنانـــة الكوريغرافيـــة خيـــرة 
عبيداللـــه، كمـــا أشـــرفت على موســـيقاه 
الصرارفي من خلال بصمة نسائية خالصة 
في العزف والإنشـــاد، وبمشاركة مدّاحات 

من تونس وجربة وبنزرت وسوسة.
وقالــــت أمينة الصرارفــــي لـ“العرب“، 
”للاّ“، عرض نســــائي منهنّ وإليهنّ، أي من 
سيّدات تونس اليوم إلى صالحات تونس 
الأمس، عــــرض يتغنــــى بمكارم الســــيدة 
المنوبيــــة وللاّ عربيــــة وأم الزين الجمالية 
وغيرهنّ من ســــيدات تونــــس الصالحات 
اللاتي ذكرهنّ المخيال الشــــعبي التونسي 

ولا يزال إلى اليوم بكل خير“.
عن  وفي ردّهــــا على ســــؤال ”العرب“ 
أصل الفكرة، قالت ابنة الملحن التونســــي 
الراحــــل قــــدور الصرارفــــي (1977-1913) 
”انطلقت فكــــرة العرض حين وجدت ضمن 
أرشــــيف والــــدي الراحــــل دعاء فــــي مدح 
الرســــول محمد، ضم 43 اســــما للرســــول 
الأكــــرم، لحنهــــا زوجــــي الراحــــل فيصل 
القروي (عازف ساكســــوفون)، فلمعت في 

ذهنــــي فكــــرة أن نُغنّي المديــــح بأصوات 
نسائية وعزف نسائي صرف، فكان عرض 
للاّ الذي يتغنّى بوليّات تونس الصالحات 

من شمالها إلى جنوبها“.
التــــي  وشــــاركت فــــي ســــهرة ”لــــلاّ“ 
حضرها جمهــــور غفير غصّــــت به مقاعد 
مسرح الجهات بمدينة الثقافة التونسية، 
المنشدة الســــبعينية مامية القروي، وهي 
مغنية بفرقة مقام الســــيّدة المنوبية (ولية 

صالحة) بالعاصمة تونس.
وتعتبر السيّدة المنوبية أشهر الوليّات 
الصالحــــات فــــي تونــــس، وهــــي صاحبة 
الكرامات والمعجزات في المخيال الشعبي 
التونســــي، وكان النــــاس يعتبرونهــــا في 
مقام فــــوق جنســــها وذلك لدونيــــة المرأة 
آنذاك، وكرّمت بعد وفاتها، إذ أطلق اســــم 
محافظة باســــمها، وهــــي محافظة منوبة 
التــــي لا تبتعد كثيرا عن العاصمة تونس، 
وتقصدهــــا الزائرات لتظفر العانس برجل 
والعاقــــر بطفــــل وأخريات لجلــــب الرزق 
والقبــــول وبعــــض الرجــــال للشــــفاء من 
الأمراض المســــتعصية، وقد خلّدت ذكرها 
العديد من الأغنيات التي تجسّــــد طيبتها 
وقوتها وكأنّها ما زالت حاضرة رغم مرور 

أزيد من سبعة قرون على وفاتها.
المنوبية  الســــيّدة  وســــريرة  وســــيرة 
وغيرهــــا مــــن صالحــــات تونس، ســــردت 
حكايتهنّ وتاريخهنّ فــــي العرض الممثلة 
المسرحية التونســــية ليلى الشابي، وذلك 
مــــن خــــلال ربــــط رشــــيق بــــين الفواصل 

الموسيقية واللوحات الراقصة.

وحضـــرت في عـــرض ”لـــلاّ“ النجمة 
التونســـية نبيهة كراولي التي استلهمت 
من مـــدح رجـــال العيســـاوية والقادرية 
مدحهـــا لـ“حضرة الشـــدالة“ التي غنتها 
كراولـــي بروح نســـائية تقطـــع مع المدح 
الذكـــوري المُتعـــارف عليه، وســـط تفاعل 
جماهيـــري حار بلغ حـــد إطلاق الزغاريد 

من الحاضرات.
ولم يستحضر عرض ”للاّ“ الموسيقى 
الصوفية فحسب، بل جمع أغلب الألوان 
الموسيقية التونســـية انطلاقا من المزود 
مرورا بالسطمبالي ووصولا إلى المالوف 
الأندلسي، وذلك ســـواء من خلال الغناء 
الجماعـــي لكـــورال ”العازفـــات“ أو عبر 

الغنـــاء المنفـــرد لثـــلاث منشـــدات هـــنّ 
شـــهناز الضاوي ونسرين الفري وسمية 

المرسني.
وتأمـــل أمينـــة الصرارفـــي أن يكون 
عـــرض ”لـــلاّ“ الـــذي عُني بمـــدح وليّات 
تونـــس الصالحـــات، نواة مشـــروع فني 
مُتكامـــل سيشـــمل في لاحق المُناســـبات 
التغنّـــي بصالحات كل المدن التونســـية 
ومكارمهـــنّ التي شـــملت الذكور والإناث 
على حد الســـواء، ليكون بمثابة ”حضرة 
نسائية“ تحفظ تراث تونس اللامادي من 

التلف والنسيان.
وتتواصل عروض مهرجان المدينة إلى 
غاية 31 مايو الجاري في أربعة فضاءات 

بالعاصمـــة تونس وهي: مدينـــة الثقافة 
ودار لصرم والمسرح البلدي ودار حسين 
بمدينـــة تونـــس العتيقة، ليقتـــرح على 
ســـمّار مدينة تونس العاصمة 16 عرضا 
من تونـــس وخارجها، لعل أبرزها عرض 
”ســـلاطين الطرب“ من ســـوريا وعروض 
مجموعة من الفنانين التونسيين كلطفي 
بوشـــناق والزين الحـــداد وزهرة لجنف 

وليلى حجيج وهالة المالكي.
ومهرجـــان المدينة هـــو تظاهرة فنية 
يتم تنظيمها تزامنا مع شهر رمضان من 
كل عام، وهو الذي اســـتقطب العديد من 
الأســـماء العربية والعالميـــة اللامعة منذ 

انطلاقه في العام 1983.

بأكثر من عشــــــرين عازفة ومنشــــــدة وراقصة افتتحت المايسترو التونسية 
أمينة الصرارفي وفرقتها ”العازفات“، ليلة الجمعة/ الســــــبت، الدورة الـ٣٧ 
ــــــك من خلال عرضها الصوفي  مــــــن مهرجان مدينة تونس الرمضاني، وذل
النسوي الأول من نوعه في تونس والعالم العربي، والمعنون بـ“للاّ“ (سيّدتي) 

الذي يحتفي بوليّات تونس الصالحات من شمال البلاد إلى جنوبها.

اتها الصالحات في مهرجان رمضاني
ّ
ك بولي

ّ
تونس تتبر

عرض صوفي من المرأة وإليها

الأحد 2019/05/12
السنة 41 العدد 11346

 ملبورن (أســتراليا) - اســــتخدم اتحاد 
المجالس الإســــلامية الأســــترالية، صورة 
جاســــيندا  نيوزيلنــــدا،  وزراء  رئيســــة 
أرديرن، على ملصق كبير، للتهنئة بحلول 
شــــهر رمضان المبارك، ووضعها في لوحة 

إعلانات بمدينة ملبورن.
وأعــــدّ الاتحــــاد ملصق تهنئــــة بقدوم 
شــــهر رمضان، وجرى تركيبــــه في لوحة 
إعلانات كبيرة فوق ســــطح أحــــد المباني 
بضاحيــــة برودميدوز التــــي يقطنها عدد 

كبير من المسلمين.
أرديــــرن  صــــورة  الملصــــق  ويحمــــل 
وهــــي ترتــــدي الحجــــاب وتعانق ســــيدة 
للتضامن مع مسلمي بلادها خلال مجزرة 

المسجدين.
وعــــزا في بيان رئيــــس الاتحاد، راتب 
جنيد، اختيار صورة أرديرن على الملصق، 
إلــــى تعاطفهــــا وتضامنها مع المســــلمين 
عقب مجزرة المســــجدين بنيوزيلندا. وبينّ 
أن أرديــــرن من خلال ســــلوكها في أعقاب 

الهجومين الإرهابيين ضربت مثالا يحتذى 
أمام العالم.

وأضاف ”تعاملت أرديرن مع المسلمين 
المتضرريــــن مــــن الإرهــــاب بشــــكل ودي، 
وقدمــــت لهــــم الدعــــم الوثيــــق. بالإضافة 
إلى ذلــــك، أعلنت بــــأن الهجــــوم إرهابي، 
وأظهــــرت نفســــها بأنها القائد المســــؤول 
عبــــر الإجــــراءات اللازمة التــــي اتخذتها 

حكومتها“.
وفــــي 15 مــــارس الماضي، اســــتهدف 
هجوم دموي مسجدين بكرايست تشيرش 

النيوزيلندية. 
وظهــــر التضامــــن الواســــع لرئيســــة 
وزراء نيوزيلنــــدا منــــذ اللحظــــات الأولى 
للمجزرة، ومن ثم ارتدت الحجاب في ثاني 
يوم عند ذهابها لتعزيــــة أهالي الضحايا 
وطمأنتهم. تضامن ظهــــر أيضا بوضوح 
عندما أعلنت أرديرن، رفع الأذان والوقوف 
دقيقتيْ صمــــت، في ذكرى مرور أســــبوع 

على المجزرة المروعة ببلادها.

صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا.. 

ملصق تهنئة بشهر رمضان 

يتوقع  كان (فرنســا) -
يجذب وجود دييغو مارادو
في مهرجان ”كان“ هذه الس
إذ أنه م حشـــودا كبيـــرة،
موضوع فيلم وثائقي يعرض
خارج إطار المسابقة الرسم
في دليل جديـــد على افتت
الفنانين بأســـطورة ك

القدم الأرجنتيني.
وسيكون لمهرج
الســ هـــذه  كان 
نصيبـــه م
النجـــوم م
ب بـــراد  أمثال 
وليوناردو

ول رس م اس 3 ضم محمد، ول رس ا
الأكــــرم، لحنهــــا زوجــــي الراحــــل فيصل 
القروي (عازف ساكســــوفون)، فلمعت في 

وذ بي، ش ا ى ي ي تونس ا المسرحي
مــــن خــــلال ربــــط رشــــيق بــــين الفواص

الموسيقية واللوحات الراقصة.
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